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مدخل : 


١‏ - من زمن كانت الجامعة فيه قاصرة على الصفوة , فلم يكن يلتحق بها آنذاك 
إلا أبناء علية القوم » وقد حظى الدارسون بكل الوقت الذى يريدونه للدرس اللهم 
إلا ما ندر وكان التفكير السائّد هو أن يكرّس المرء كل جهده للدراسة الجامعية بتُوءّدة ؛ 
إذيت تتعخيص نجوه مخ القت للدراهنة :وجسزة أخز افارسة اليوابات السعة 
أى ممارسة أنشطة من خلال الهيئات المعنية . 

أما الدراسة فكانت عبارة عن محاضرات عالية القيمة . ويعدها مباشرة ينتحى 
الطلاب المعينون بالأساتذة جانبا وكذا بالمعيدين للدخول فى جلسات نقاش "سيمنار" 
تضم عددا لا يزيد عن خمسة عشر شخصا . 

لا زلنا نجد حتى اليوم أن الكثير من الجامعات الأمريكية لا تسمح بأن يزيد عدد 
طلاب الفصل الدراسى الواحد عن عشرة أى عشرين طاليا (فهؤلاء يدفعون ثمنا باهظا 
كمصاريف دراسية ومن حقهم الإفادة من المعلّم والنقاش معه كما شاءوا)» ويوجد فى 
بعض الجامعات ؛ مثل أوكسفورد , أستاذ يطلق عليه "الوصى” ,1010 تنحصر مهمته 
فى الأبحاث التى تقوم بها مجموعة صغيرة من الطلاب ويتابعهم يوما بيوم » ويمكن أن 
يتولى الإشراف على طالب أو اثنين فى العام . 

ولى كان ذلك الموقف قائما عندنا هنا فى إيطاليا لم تكن هناك حاجة لتاليف هذا 
الكتاب » ومع هذا نرى من المناسب إسداء بعض النصائح للطالب "المثالي" الذى 

والجامعات الإيطالية اليوم تغص بالأعداد الغفيرة من الطلاب » ويلتحق بها 
طلاب من مختلف الفئات الاجتماعية , والذين درسوا مناهج متنوعة فى المرحلة 
المتوهسطة ؛ كما نجد أن بعض الطلاب الذين قدموا من المعاهد الفنية يلتحقون بأقسام 
الفلسفة أى الدراسات اللغوية القديمة وهم لم يدرسوا فى حياتهم اليونانية أى حتى 
اللاتينية» وإذا ما قبلنا بالمبدأ القائل بأن دراسة اللاتينية ليست عظيمة الفائدة بالنسبة 
لبعض التخصصات فإنها ضرورية لهؤلاء الذين يدرسون الفلسفة والآداب . 


كثير ما نجد بعض المراحل الدراسية التى بها الآلاف من الطلاب ؛: حيث لا 
يعرف الأستاذ منهم إلا ما يقرب من ثلاثين طالبا » غير أنه يستطيع العمل بكفاءة مع 
ما يقرب من مائة طالب على أن يمد له يد العون مساعدوه من معيدين ومساعدين 
وأصحاب منح , كما نجد أن الكثير منهم من الموسرين الذين تربوا فى أحضان عائلة 
مثقفة ويعيشون فى مناخ ثقافى حى » كما يمكنهم القيام برحلات تعليمية وحضور 
المهرجانات الفنية والمسرحية وزيارة دول أجنبية » ويأتى الطلاب "الآخرون" بعد ذلك؛ 
وهم طلاب ريما كانوا يقضون نهارهم يعملون فى مكتب للإحصاء تايع لبلدة يبلغ تعداد 
سكانها عشرة آلاف نسمة ويالتالى فضغط العمل كبير ‏ وهناك منهم من خاب ظنهم 
فى الجامعة وقرروا ممارسة النشاط السياسى وبالتالى فإن هدفهم الماشود يختلف , 
غير أنهم لابد أن يمضوا فى طريق الحصول على درجة الدكتوراه والتمكن من ذلك 
عاجلا أم آجلا ؛ هناك صنف آخر من الطلاب الفقراء ماديا » فهم يبدأون باختيار مواد 
الامتحان ويحسيون تككلفة المادة العلمية المطلوية ويقولون "هذا الاختبار سوف يكلف 
كثيرا"» وعلى ذلك يختارون المواد ذات التكلفة الأقل؛ هناك طلاب آخرون يحضرون إلى 
قاعة الدرس فى بعض الأحيان ويعملون بكل الوسائل على العثور على مكان لهم فى 
تلك القاعات المكتظة , ثم بعد ذلك يريدون التحدث مع المحاضر ؛ غير أنهم يُفاجأون 
بطابور من الطلاب , يبلغ الثلاثين فردا » يريد نفس الشىء » وبالتالى لا مفرٌ أمامهم 
من مغادرة القاعة فموعد القطار قد أزفء, كما أنهم غير قادرين على دفع مصاريف 
إقامة ليلة واحدة فى فندق؛ هناك طلاب آخرون لم يشرح لهم أحد كيفية الحصول على 
كتاب فى المكتبة » أى نوع المكتبة التى يجب أن يرجعوا إليها : فغاليًا ما لا يعرفون أن 
بإمكانهم العثور على كتب فى المكتبة العامة بمدينتهم » أى يجهلون كيفية استخراج 
بطاقة إعارة . 

النصائح التى يتضمنها هذا الكتاب موجهة إلى هؤلاء الطلاب . كما أنها تفيد 
الطالب الجامعى الذى سوف يلتحق بالدراسات العليا ويريد أن يعرف كيفية إعداد 
الرسالة . 

إلى كل هؤلاء . أنصحهم بهذا الكتاب وأقول لهم شيئين : 

- يمكن إعداد رسالة "جديرة' حتى ولى كان المرء يمرٌ بظروف صمعبة سواء كانت 


حديثة المهد أى بعيدة . 
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- يمكن الإفادة من مرحلة إعداد الرسالة (رغم أن مرحلة الدراسة الجامعية قد 
تكون أصابتهم بالإحباط وخيبة الأمل) وذلك باستعادة المفهوم الإيجابى 
والتقدمئ للدراسة وهو أنها ليست عملية تحصيل معلومات بل هى إعداد نقدى 
أخبرة ماء والتأهل العلمى (الجيد) لتحديد ماهية المشاكل وطرحها بطريقة 
منهجية , وذلك بالسير على بعض تقنيات الاتصال , 

١‏ - بقى من الواضح إذن أن هذا الكتاب لا يستهدف شرح كيفية القيام بالبحث 
الطمى' كما أنه ليس نقاشا نظريا ونقديا يتناول قيمة الدراسة . إنما هى عبارة عن 
مجموعة من النقاط المتعلقة بكيفية قيام طالب الدكتوراه بإعداد عمل يستوفى كافة 
الشروط المطلوية (التى تنص عليها اللوائح سواء فى عدد الصفحات أو طريقة تحرير 
النص ...الخ) أمام اجنة المناقشة وبالتالى يتفادى الانتقادات الحادة . 

يتضم إذن أن الكتاب لا يريد أن يقول شيئًا عن ماهية ما نضعه فى الرسالة فهذا 
موضوع يتعلق بكم معشر الطلاب؛ الكتاب يقول لكم ما يلى : )١(‏ ما معنى رسالة 
دكتوراه . (؟) كيف يتم اختيار الموضوع وتوفير الوقت المناسب, (؟') كيف نقوم بعملية 
البحث عن المراجع . (4) كيف نقوم بترتيب المواد التى تمر العثور عليها , (0) كيف 
يتم إعداد العمل الذى بين أيديناء وهذه النقطة الأخيرة بها ؛ للأسف , الكثير من 
الإطناب رغم أنها قد تبدى أقل أهمية : فهى الوحيدة التى تتوفر بشأتها القواعد 
الششترطة م 

٠"‏ - إننا هنا نتحدث عن نوعية من رسائل الدكتوراه : وهى التى تتعلق 
بالدراسات الإنسانية » وا كانت خبراتى العلمية تنحصر أساسا فى كليات الآداب 
والفلسفة فمن الطبيعى أن تكون الأمثلة التى سأسوقها متعلقة بموضوهات تتم 
دراستها فى تلك المؤسسات العلمية: غير أن الكتاب يجدي أيضًا - في الإطار المرسوم 
له - في ميدان إعداد رسائل الدكتوراه فى ميدان العلوم السياسية والقانونية . وإذا ما 
تعلق الأمر بالجوانب التاريخية أى النظريات العامة غير التجريبية والعملية فإن الكتاب 
يمكن أن يكون ذا نفع كبير فى ميادين مختلفة مثل العمارة والاقتصاد والتجارة وبعض 
التخصصات العلمية الأخرىء لكن لا تثقوا كثيرا . 
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؛ - فى الوقت الذى يتم فيه إعداد هذا الكتاب فى دار النشر » تناقش الآن فى 
إيطاليا عملية إصلاح التعليم الجامعى ‏ ويدور الحديث عن مستويين أى ثلاثة للتخرج . 
وهنا يجدر أن نتسال : هل سيغير هذا الإصلاح مفهوم الرسالة بشكل جوهرى ؟ 
وعلى ذلك نقول إنه إذا ما تم اتخاذ قرار بشأن وجود أكثر من مستوى للتخرج » سيرا 
فى هذا على ما هى معمول به فى معظم الدول الأجنبية » فإننا سنكون أمام وضع لا 
يختلف عن ذلك الذى تحدثنا عنه فى الفصل الأول )١:١(‏ وهنا نجد أننا أمام رسالة 
درجة الليسانس (المستوى الأول) ودرجة الدكتوراه (أى المستوى الثانى) والنصائح التى 
يتضمنها هذا الكتاب تصلح لكلتا الحالتين: وعندما يكون هناك فارق واضح بين هذا 
الصنف أو ذاك من الرسائل فسوف نعرض له فى حيته . 

والرأى عندنا أن ما نقوله فى الصفحات الخاصة بهذا الكتاب يتناسب مع عملية 
الإصلاح خاصة وأن تلك العملية الإصلاحية تستغرق وقنًا طويلاً حتى تتم . 

ه - قام ثيسارى سيجرى 569:6 853:6© بقراءة هذا الكتاب بعد أن انتهيت من 
كتابته على آلة الطباعة؛ وأسدى إلى عدة نصائح اتبعت الكثير منها ولم أعمل ببعضها 
وبالتالى أعفيه من مسئوليته عن المحصلة النهائية وهى هذا الكتاب: غير أنى أوجه إليه 
الشكر من كل قلبى . 

١‏ - بقيت كلمة أخيرة » وهى أن مضمون هذا الكتاب يشير إلى الطاليات 
والطلاب والمدرسين والمدرسات ٠‏ ولما كانت اللغة الإيطالية لا تتوافر بها تراكيب محايدة 
تشير إلى النوعين - الذكور والإناث - فإن العبارات التى سوف استخدمها فى متن 
هذا الكتاب سوف تكون "الطالب » طالب الدكتوراه , الأستاذ , والمحاضر » إلا أن هذا 
لا يعنى أنه نوع من التفرقة بين النوعين . وإذا ما سئلت لماذا لم أستخدم عبارات تتعلق 
بالإناث (الطالبة والأستاذة) فإن الرد عندى هو أننى أمارس عملى على أساس الذاكرة 
والخبرات الشخصية ولا شىء أكثر . 

كما نشير إلى أن الأمريكان قد لجاوا إلى استخدام مقرد ههو,هم (شخص) 
بشكل تدريجى » وهنا أقول إنه من غير المستحسن استخدام عبارات مثل "الشخص 
الذى يدرس" , أو "الذى يدرس الدكتوراه' . 
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١‏ - ماهشى رسالة الدكتوراه وما جدواها ؟ 
-١-١‏ اذا يجب إعداد رسائة دكتوراه وما فحواها ؟ 


أطروحة الدكتوراه هى عمل يتم إعداده على الآلة الكاتبة كما أنه متوسط الحجم 
حيث يتراوح عدد الصفحات بين مائة وأريعمائة صفحة, ويعالج الطالب فى هذا العمل 
مشكلة تتعلق بميدان الدراسة الذى يريد الحصول على تلك الدرجة العلمية فيه, 
فالدكتوراه هى خطوة ضرورية للحصول على الدرجة العلمية طبقًا للتشريعات 
الإيطالية؛ وعندما يجتاز الطالب كافة الاختبارات المحددة يقوم بتقديم أطروحته 
لمناقشتها أمام لجنة تستمع فيها إلى عرض المحاضر (وهى الأستاذ المشرف على 
الرسالة) ثم بعد ذلك تأتى مناقشات وتعليقات باقى أعضاء اللجنة الذين يبدون 
ملاحظاتهم على الطالب , ويتخذ كل واحد موقفا فى تلك المناقشة » ويصدر قرار اجنة 
المناقشة معتمدا على ما عرضه كل من المشرف والطالب وكذا أعضاء اللجنة سواء 
كانت الجوانب إيجابية أم سلبية؛ واعتمادًا على ما أظهره الطالب من قدرته على الدفاع 
عن أرائه التى قدمها فى متن الرسالة » وبعد ذلك يتم الأخذ قى الاعتبار معدل الدرجات 
التى حصل عليها الطالب فى الامتحانات كما تقوم اللجنة بتقدير الدرجات التى تمنحها 
للاطروحة والتى تبدأ من ست وستين درجة كحد أدنى وتصل إلى مائة وعشر درجات 
كحد أقصى ؛ أضف إلى ذلك منح درجة الشرفء وهذه هى القاعدة العامة المتبعة فى 
الكليات الإيطالية المتخصصة فى الدراسات الإنسانية . 
ورغم أننا قمنا بوصف السمات الخارجية للعمل والإطار الذى يدخل فيه , فإننا لم 
نتحدث كثيرًا عن طبيعة أطروحة الدكتوراه ونتساط : لم تحتم الجامعة الإيطالية كتابة 
أطروحة للحصول على الدرجة العلمية المذكورة ؟ 
نلاحظ أن هذا المنظور ليس معمولاً به فى أغلب الجامعات غير الإيطالية . فهناك 
جامعات يوجد فيها تدرج علمى للتخرج يمكن السير فيه دون الحاجة إلى أطروحة . أما 
فى بعضها الآخر فهناك ما يسمى بالمستوى الأول الذى يتسق مع مشروع التخرج 
(68؟ناها) لكنه لا يخول الحق فى الحصول على درجة "دكتور" كما يمكن الوصول إليه 
من خلال سلسلة من الامتحانات أو أن يقدم الطالب بحقًا ذا طبيعة أكثر تواضعاء وهناك 
جامعات أخرى تتبع نظام المستويات المختلفة للدكتوراه وبالتالى يتطلب الأمر أبحائًا 
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أكثر تعقيدا بدرجة أو بأخرى ... وعموما فإن الأطروحة هى التى ترتبط بالحصول على 
درجة الدكتوراه من قبل هؤلاء الذين يريدون التتخصص وأن يتحولوا إلى باحثين 

علميين: ولهذا النوع من الدكتوراه مسمّيات مختلفة غير أننا سوف نشير إليه » ايتداء 
من هذه اللحظة » باختصار أنجلو ساكسونى اكتسب طبيعة عالمية وهى 5110 (بمعنى 
دكتور فى الفلسفة , غير أن المضمون الفعلى هو أنه يشير إلى كافة رسائل الدكتوراه 
فى ميدان الدراسات الإنسانية بدءا بالدراسات الاجتماعية وانتهاء بدراسة اللغة 
اليونانية؛ أما بالنسبة للميدان الخاص بالدراسات الأخرى فهناك اختصارات أخرى 
نذكر منها 180 دكتوراه فى الطب) . 

وهناك نظام شديد الصلة بالنظام المتبع فى إيطاليا علاوة على ال 5]40 ؛ وهى ما 
سنطلق عليه اعتبارا من الآن مصطلح "الليسانس' ٠‏ 

من المعروف أن درجة الليسانس ؛ بأشكالها المختلفة , يتم الحصول عليها 
لممارسة مهنة معينة . أما شهادة 5840 فإن الهدف هى النشاط الأكاديمى وهذا يعنى أن 
من يريد الحصول على هذه الدرجة فقالبا ما ييداً المرحلة الأكاديمية , 

ودرجة الدكتوراه فى جامعات من ذلك النمط هى من النوع الذى أشرنا إليه , 
منيام وثعة يمكاية مسف "أصيل” يجب على الطالب من خلاله » أن يثبت أنه دارس 
قادر على تطوير المادة التى تقدم للاختبار للتخصص فيها . وهذه لا تتحقق , مثلما هى 
الحال عندنا » فى مثل هذه الدرجة ؛ عندما يكون الدارس فى سن الثانية والعشرين » , 
بل فى سن متآخرة » وريما كان ذلك فى الأربعين أو الخمسين (ومع هذا فهناك مإبزم 
يتم إعدادها فى سن مبكرة) . 

ونتساطل لماذا تستلزم كل هذا الوقت ؟ الإجابة تكمن فى أنها بحث "أصيل" , 
وهذا يستلزم معرفة كل ما قيل عن الموضوع من خلال الدراسات الأخرى والعمل على 
"اكتشاف" شىء جديد ريما لم يتمكن الآخرون من الحديث عنه قبل ذلك؛ وعندما نتحدث 
عن "اكتشاف" وخاصة فى الدراسات الإنسانية فالأمر لا يعنى ابتكارا ثوريا مثل 
اكتشاف انشطار الذرة أو اكتشاف نظرية النسبية أو علاج لداء السرطان, إذ يمكن 
أن تكون هناك اكتشافات متواضعة لدرجة أنه يمكن اعتبار بعضها "علمية" مثل 
التوصل إلى طريقة جديدة لقراءة وفهم النص الكلاسيكى . والعثور على مخطوطة 
جديدة تسهم فى إلقاء مزيد من الضوء على السيرة الخاصة بمؤلف ما » وإعادة ترتيب 
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وقراءة الدراسات السابقة التى تساعد على صقل وترتيب الأفكار التى تطوف هائمة 
بهذه النصوص أو تلك» وعموما فالواجب على الدارس أن يقدم عملا يقول قيه شيئًا 
جديدا رغم أن باقى الدارسين فى هذا الميدان لا يجب أن يجهلونه (انظر لاحقًا 15-1) , 


هل الدكتوراه الإيطالية هى من ذلك النمط ؟ ليس بالضرورة؛ فلمًا كان إنجازها 

يتم والباحث فى عمر يتراوح بين الثانية والعشرين والرابعة والعشرين , كما أثها 
تتزامن مع أدائه الامتحانات الجامعية , فلا يمكن لنا أن نتوقع إنجاز عمل مطول تم 

أداؤه بتؤدة تدل على النضسج؛ كسا يحدث ايغنا أن تكون هناك دراسسات مشروع 
التخرج ”68:ناها" (قام بإعدادها طلاب تثوفر لديهم الموهبة والقدرات) تقف على قدم 
وساق - عمليا - مع أطروحة الدكتوراه 510 , كما توجد أخرى لا تصل إلى هذا 
المستوى , أضف إلى ذلك أن الجامعة لا تلح على هذا الأمر كثيرا » إذ يمكن أن تكون 
هناك أطروحة جيدة قد لا تتسم بأنها بحثية بل عملية "جمع وتصنيف المادة العلمية" 
"رماع ة|أمصرمة" , 

وهذا الصنف الأخير من الأطروحات هى الذى يقتصر جهد الطالب فيه على أنه 
قام بمراجعة نقدية لأغلب الأعمال "الأدبية القائمة" (أى ما كُتبَ عن موضوعه) وتوفرت 
لديه القدرة على عرضها بوضوح ء والربط بين وجهات النظر المختلفة يقدما بذلك 
'بانوراما" ذكية ريما تكون مجدية بالنسبة لباحث عن تفس الميدان لم يكن قد درس تلك 
القضية المطروحة بشكل عميق ٠‏ 

وهنا نجد أنفسنا أمام أول تنبيه : يمكن إعداد أطروحة "جمع وتصنيف أو إعداد 
أطروحة بحثية» أى إعداد بحث خاص بدرجة الليسانس وأطروحة 5010 دكتوراه" , 

تتسم الأطروحة البحثية بأنها أكثر طولا وتتطلب الكثير من الجهد ؛ أما تلك 
الأطروحة "التصنيفية" فيمكن أن تكون مطولة أيضا (فهناك نماذج من هذا النوع تكلّف 
إعدادها أعواما وأعواما) غير أنه عادة ما يتم إنجازها فى وقت قصير وفى إطار الحد 
الأدنى من المخاطر , 

لكن هذا لا يعنى أن من يقوم بإعداد الأطروحة "التصنيفية" قد أغلق على نفسه 
باب البحث؛ فالتصنيف يمكن أن يكون أحد الملامح الجادة فى الباحث الشاب الذى 
يريد أن يوثق معلوماته قبل أن يبدأ طريق البحث . 
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وعكس ذلك يحدث أحيانا فهناك أطروحات تستهدف أن تكون بحثية غير أنه تم 
إعدادها بشكل فيه الكثير من العجلة وبالتالى نجد أمامنا أطروحات سيئة تثير حَدّق 
من يقرؤها ولا نُسعد من قام بإعدادها . 

وعلى ذلك فإن الخيار بين هذا الصنف أو ذاك إنما هى رهن نضج الباحث وقدرته 
على العملء وغالبا ما يكون ذلك - لسوء الحظ - مرتبطا يعوامل اقتصادية فالباحث 
الذى له وظيفة أخرى لا يتوفر | لديه الجهد الكافى أو المال ليكرس نفسه لأبحاث تتطلب 
وقتا طويلا (أى أنها أبحاث تستوجب الحصول على كتب نادرة ومكلفة؛ والقيام يرحلات 
إلى المراكز البحثية أو المكتبات الأجنبية ..إلخ) . 

وفى كتاب مثل هذا لا يمكن لنا أن تُسدى تصائح اقتصادية؛ فقد كان البحث 
العلمى » حتى وقت قريب ٠‏ قاصرا على الطلاب الأغنياء ولا يمكن القول بأن وجود المذح 
الدراسية وبدلات السفر والمبالغ المخصصة للالتحاق بالجامعات الأجنبية يمكن أن تحل 
المشكلة بالنسبة لجميع الدارسين: والمثال الذى نصبى إليه هى مجتمع أكثر عدلاً تكون 
فيه الدولة هى التى تدفع مصاريف الدراسة وأن يتم تمويل من توفرت لديه موهبة 
الدراسة:؛ ولا يجرى وراء "تلك الشهادة" للحصول على عمل أو التّرقى الوظيفى أو أن 
يكون فى أوائل قائمة المتقدمين فى مسايقة معينة . 

لكن الجامعات الإيطالية هي على نفس شاكلة المجتمع وبالتالى فلها نفس 
الإشكاليات؛ وما نتمناه هو أن يتمكن الطلاب » من مختلف الفئات الاجتماعية » من 
الالتحاق بالجامعة دون أن يسبب لهم تضحيات مضنية . وأن نشرح لهم كيفية إعداد 
أطروحة جيدة حسب الوقت والجهد المتوفر لديهم . 


-7-١‏ من الذى يهُمّه هذا الكتاب ؟ 


ولما كان الحال هو ما سبق أن طرحناه فإننا نعتقد أن هناك الكثير من الطلاب 
الذين يرون أنفسهم " مجبرين " على إعداد ا ل ا 
للترقى الوظيفى؛ وهناك بعض الطلاب من هذا الصنف وقد بلغوا الأريعين من العمر , 
وهؤلاء بالذات هم الذين يطلبون النصائح والخطوات التى من خلالها يتم إعداد 
أطروحة فى غضون "شهر" بغرض الحصول على أى تقرير والانتهاء من الدراسة 
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الجامعية» وأقولها من الآن إن هذا الكتاب "ليس موجها إليهم'؛ فإذا ما كانت تلك 
مطاليهم وكانوا ضحايا نظام قانونى دفع بهم إلى الحصول على درجة الدكتوراه لحل 
مشاكل اقتصادية كبيرة فما عليهم إلا أن يفعلوا ما يلى : )١(‏ استثمار مبلغ من المال 
وتكليف أحد الأشخاص بإعداد الأطروحة » (؟) نقل أطروحة سيق تقديمها منذ أعوام 
فى جامعة أخرى (لا أنصح بنقل بحث منشور حتى ولى كان باللغة الأجنبية فالأستاذ 
يمكن أن يعرف بوجود تلك الأطروحة حتى ولى كانت معلوماته قليلة فى هذا الميدان . 
أى أن يقوم الطالب فى ميلانى بنقل رسالة ثم تقديمها فى كاتانيا 6818018 وهذا يمكن 
أن يفلت بها؛ وعلى الطالب أن يتأكد فيما إذا كان ذلك الذى قدم تلك الأطروحة قد قام 
بالتدريس فى كاتانيا قبل الانتقال إلى ميلانو . أضف إلى ذلك أن نقل أطروحة يعنى 
عملا يتسم بالذكاء) . نعرف بالطبع أن هاتين النصيحتين غير "قانونيتين' أى القول "إذ 
حدث وجرحت ثم ذهبت إلى المستشفى لإسعافك ثم رفض الطبيب ذلك فما عليك إلا أن 
تغرس السكين فى رقبته؛ الأمر إذن هو نوع من فقدان الصير فى كلتا الحالتين ؛ 
ها نحن قدمنا نصائحنا بطريقة ساخرة لنقول من خلالها إن هذا الكتاب لا يستهدف 
حل مشاكل خطيرة تتعلق بالبيئة الاجتماعية أى القوانين السائدة . 

هذا الكتاب موجه إذن الشخص الذى تتوافر لديه إمكانيات مقبولة ليخصص من 
وقته بضع ساعات للدرس يوميًا بغية إعداد أطروحة ترضيه ثقافيا » وأن تفيده أيضا 
بعد الحصول على الدرجة؛ وليس بالضرورة أن يكون ذلك الشخص مليونيرا أى تتوفر 
أمامه عشر سنوات بعد أن قام برحلة طاف فيها أرجاء المعمورة, كذلك أُوَجهه إلى ذلك 
الذى يريد القيام بعمل "جاد" حتى ولى كانت إمكانياته متواضعة:؛ إذ يمكن القيام يعمل 
بسيط ولكن بشكل جاد مثل ' موضوع الدمى' وهنا يجب أن نحدد الموضوع الذى 
سيتم التصنيف على أساسه والفترة التاريخية » فإذا ما تم اتخاذ قرار بأنه لا يجب 
تجاوز عام 1550 فهذا أفضل شىء بالنسبة لموضوع "الدمى' تلك , إذ أنها تنوعت 
تنوعا لا حصر له بعد هذه الفترة» ومن الطبيعى أن يكون هناك فارق بين هذا التصنيف 
وذلك الآخر المتبع فى متحف اللوفر » غير أنه بدلا من إعداد متحف لا يتسم بالجدية , 
من المستحسن القيام بتصنيف جاد للدمّى ذات الأحذية ؛ خلال الفترة من 195٠‏ 
وحتى 1917١‏ » ويمكن تطبيق ذلك على أطروحة الدكتوراه . 
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١-؟-‏ كيف تكون الأطروحة مُجَدية فيما بعد الحصول على الدرجة ؟ 


هناك طريقتان لإعداد الأطروحة » حتى تكون مفيدة لما بعد الحصول على 
الدرجة : الأولى: تتمثل فى جعل الأطروحة بداية لبحث مطول يتم السير فى طريقه 
خلال الأعوام التالية ‏ هذا إذا ما توافرت النيّة والعزيمة , 

أما الثانية فهى من ذلك النوع الذى اتضح فيه لمدير مكتب سياحة - على سبيل 
المثال - أن رسالة دكتوراه يعنوان :”أوهم5 أوعوتيه:م" 5ه٠‏ ج ”قأعناا جه مصمع6 مم » 
قد ساعدته فى إتجاز عمله » إن إعداد أطروحة يعنى ما يلى : )١(‏ تحديد الموضوع . 
(؟) ترتيب وتبويب المادة العلمية . (؟) جمع المادة العلمية . (5) العودة للنظر فى 
الموضوع ابتداء من نقطة الصفرء وفى ضوء المادة العلمية التى تم الحصول عليها . 
(0) قولّبة كل ما سبق عرضه . (1) القيام بذلك بشكل يجعل من يقرأ الموضوع يفهم 
ما يراد قوله ويمكن له أيضا الوصول إلى نفس المراجع للنظر فى الموضوع من جديد 
إن شاء , 


يعنى إعداد رسالة دكتوراه أيضا أن نتعلم كيفية ترتيب الأفكار وتنظيم البيانات : 
إنها توع من العمل المنهجى وهذا يعنى بناء شىء ما قد يسهم فى إفادة الآخرين 
أيضاء وعلى هذا فإن أهمية الموضوع ليست على نفس درجة الخبرة المتوخاة من وراء 
هذا العمل فإذا ما كان هناك شخص قد استطاع أن يودّق ما يقول توثيقا جيدا بشأن 
"التحرير" المزدوج ارواية ما نزونى 11252001 » فهى أيضا قادر على جمع البيانات 
الخاصة بمكتب السياحة بطريقة منهجية . ولقد نشر مؤلف هذه السطور عشر كتب 
تتعلق بميادين مختلفة , غير أنه من الواضح أنه استطاع تاليف هذه الكتب التسعة 
الأخيرة بقضل الخبرة التى توفرت لديه عند القيام بإعداد الكتاب الأول والذى كان 

عبارة عن أطروحة دكتوراه » والتى بدوتها لم يكن ليتمكن من إعداد الكتب الباقية , 
وأياً كان الموقف فإن باقى الكتب تشعر بحرج وضيق إزا ء الطريقة التى تم بها إعداد 
الأول فريما ازداد المرء دهاءًا مع مرور الزمن وربما تعلم أكثر , غير أن أسلوب العمل 
وتناول الأمور المعروفة يرتبط دائما بالطريقة التى تم اتباعها فى البداية لمعرفة أشياء لم 
تكن معروفة سلقا . 
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وعموما فإن إعداد رسائة دكتوراه يمثابة تدريب للذاكرة فعند الهرم تكون الذاكرة 
جيدة إذا ما كانت هناك ممارسة منذ مرحلة الشباب: وليس هناك فارق عندى - احظة 
الممارسة - بين القيام بتذكر أعضاء كل فريق من فرق كرة القدم أى قصائد 
كردوتشى أءعداك:63 أو قائمة الأباطرة الرومان » ابتداء ب أوجوستى ه51باوداه وانتهاء 
ب رومولى أوجوبستولى هاناأتاوناق 136101010 . وإذا ما كان الأمر يتعلق يتدريب الذاكرة 
فمن باب أولى تعلّم أشياء هامة أى أكثر جدوى . وأيا كان الأمر فتعلم الأمور غير 
المفيدة هى فى حد ذاته نوع من التمارين؛ إذن يستحسن إعداد رسالة تتناول موضوعا 
مناسبا , والموضوع يأتى فى المرتبة الثانية بعد منهجية العمل والخبرة المستفادة منه . 

أضف إلى ما سبق أنه إذا تم العمل يجد فليس هناك موضوع غير مناسب : 
فالعمل الجاد يؤدى للوصول إلى نتائج مفيدة حتى ولى كانت تتعلق بموضوع هامشى 
أى غير ذا قيمة واضحة: فلم يقم ماركس بإعداد أطروحة الدكتوراه الخاصة به عن 
الاقتصاد والسياسى بل كانت عن فيلسوفين إغريقيين هما أبيقور وديموقراطس 
611 : غير أن هذا ليس من باب الصدفة , فقد كان ماركس قادرا على تأمل 
ودراسة مشاكل التاريخ والاقتصاد » وتتوفر لديه قدرة كبيرة على ااتنظير كما تعرف جميعا . 
وقد كان مَرَدُ ذلك هى أنه تعلم كيفية التفكير مع الفلاسفة الإغريق» وإزاء العدد الكبير 
من الطلاب الذين يبدأون بإعداد أطروحات طموحة عن ماركس ثم ينتهى بهم الأمر فى 
قسم شئون الأفراد فى إحدى المؤسسات الرأسمالية أقول إن من الضرورى إعادة النظر 
بشأن المفاهيم القائمة حول فائدة وجدوى ومعاصرة موضوعات أطروحات الدكتوراه . 
-4-١‏ أربع قواعد بديهية : 

أحياثا ما يقوم الدارس بإعداد رسالة فرضها عليه الأستان , وهذه أمور يجب 
الحيلولة دونهاء إننا هنا لا نتحدث عن النصائح التى يسديها الأستاذ للدارس بل لتلك 
التى يتحمل فيها الأستاذ ورْر ما يحدث [انظر ؟- من هذا الكتاب وهو ما يتعلق 
بالحيلولة دون استغلال الأستاذ] أى تلك الحالات التى يتحمل فيها الطالب المسئولية ؛ 
إن يتضح أنه غير مبالى وعلى استعداد لفعل أى شىء سيئ الخروج من المأزق . 
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هناك قواعد أربعة لاختيار الموضوع وهى : 


١‏ - أن بدخل الموضوع فى دائرة اهتمام الدارس (أى أن تكون له علاقة 
بالامتحانات التى أداها وقراءاته وعالمه السياسى والثقافى أو الدينى) . 

“ - أن تكون المصادر التى يستند إليها الباحث سهلة الاستخدام أى فى دائرة 
القدرات الثقافية للطالب . 

4 - أن يكون الإطار المنهجى للبحث فى متناول يد الطالب وفى إطار خبرته . 

ويعد أن أوضحنا هذه القواعد ‏ فإنها تبدى الآن مبتذلة وكأنها تقول بمبدأ هى "من 
يريد إعداد أطروحة فعلية أن يراعى قدرته على القيام بها" . هذا حق؛ الأمر بوضوح 
هو ذلك . 

فهناك أطروحات لا تصلح أبدا؛ لأنه ليثم منذ البداية تحديد الموضوع فى إطار 
هذه القواعد الأربع السابقة والتى يمكن أن نضيف إليها قاعدة خامسة تقول بأنه يجب 
أن يتم اختيار الأستاذ المناسب فهناك بعض المتقدمين لنيل الدرجة المذكورة يريدون أن 
يشرف عليهم هذا أى ذاك من الأساتذة انطلاقا من الاستلطاف الشخصى أو أن 
الإشراف لنقس السبب الشخصى أو من منطلق الغرور العلمى وبعد ذلك لا يجد نفسه 
قادرا على مواصلة الإشراق على الرسالة . 
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؟ - اختيار الموضوع : 


؟-1- هل هى أطروحة باتورامية أم أطروحة قاصرة على تقطة 
محددة 10270018113لا ؟ 


أول شىء يريده الطالب هى إعداد أطروحة تتحدث عن أشياء كثيرة فإذا ما كان 
الأدب فى دائرة اهتمامه فأول شىء يخطر على ذهنه هو إعداد رسالة دكتوراه عنوانها 
"الأدب اليوم' . ونا كان من الضرورى المزيد من التحديد تجد العنوان التالى : 
الأدب الأسبانى منذ ما يعد الحرب الأهلية حتى الستينيات . 

هذه أطروحات تتسم بأنها مخاطرة كبيرة » إذ أنها موضوعات تقلق كبار 
الباحثين , فما بالنا بطالب قد تجاوز العشرين من العمر بقليل» وفى هذه الحالة فأمامه 
أحد أمرين : إما أن يقوم بجمع العديد من الأسماء والآرا ء الشائّعة » وإما أن ينسم 
بحثه بالأصالة (ودائما ما سيوجه إليه اتهام بأنه أغفل هذا أو ذاك) لقد نشر الكاتب 
الأسبانى المعاصر / جونثا لى تورنتى بايستير 16 .6.1 عام 111١‏ كتابه 
'بانوراما الأدب الأسبانى المعاصر (دار نشر 1303:823::8ا6) فإذا ما كان ذلك الكتاب 
عبارة عن رسالة دكتوراه فريما يرسب » رغم أنه يتكون من مئات الصفحات , إذ سوف 
ينهم بأنه تكاسل أى تجاهل ذكر بعض الكتّاب الذين يعتبرهم البعض من الكتاب المهمين 
أى أنه أعطى اهتماما كبيرا لكتاب يفترض أنهم "أقل' . وكان موجزا فى حق كتّاب 
يفترض أنهم "أكبر"؛ غير أنه لما كان الأمر يتعلق بكاتب له حس تاريخى وألمعية نقدية 
فالجميع يعرف أن هذا الاستبعاد ‏ أى تركيز الضوء فى نقطة معينة إنما هى أمور 
مقصودة , وأن غياب البعض له قراءة تعد تعتبر أكبر تأثيرا مما لى تم ذكرهم لكن إذا ما 
قام بذلك طالب يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما , فمن منا يضمن أو يستطيع 
التاكيد على أن ذلك المسكوت عنه إنما هى تعبير عن دهاء نقدى أو أن الباحث لديه 
القدرة على الكتابة ؟ . 

وعادة ما يتَّهم الطالب - فى مثل هذا النوع من الأطروحات - اجنةٌ المناقشة بأنها 
لم تفهمه ؛ غير أن أعضاء ء اللجنة لا يمكن لهم أن يفهموه » وعلى ذلك فإن الأطروحة 
البانورامية المفرطة فى ذلك إنما هى عمل فيه نوع من الخيلاء, وليس ذلك من الصفات 
المذمومة بشكل مسبق فى رسالة دكتوراه » ويمكن للبعض أن يقول إن دانتى لم يكن 
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شاعرا جيدا : لكن يجب أن يقول ذلك بعد عرض للحجج يستغرق ثلاثمائة صفحة 
وعرض لنصوص وشوعر داتتىء غير أن هذه الحجج والأسانيد لا د أن نعثر ععبها 
فى أطروحة بانورامية , وبالتالى فمن المناسب أن يختار الطالب عنوائًا أكثر تواضعا 
من «بانوراما الأدب الإسبانى منذ ما بعد الحرب الأهلية وحتى الستينات". 

سأقول هنا . ويسرعة , ما هو الأمر المثالى فى هذا المقام : لا نقول بالحديث عن 
روايات إيجناثيى ألديكوا 8148502 .! » بل يتحدث عن الروايات المختلفة ل ووله:ة5 إ6ل عام 
[طير الجنة] . هل هى أمر مم ؟ يمكن ذلك ٠‏ لكنه هام من حيث هو تَحَدى . 

وعلى أية حال فإذا ما فكّرنا فى الأمر جيدًا فلا يعدى أن يكون مسالة دهاء , فإذا 
ما كان الموضوع هو البانوراما الذى يتعلق بأريعين عامًا من الأدب فسوف نجد أن 
الطالب يتعرّض لكثير من النقد » فكيف يمكن المشرف أو أحد أعضاء اللجنة أن يقاوم 
الحديث عن أنه يعرف كدَابًا «أقل» ممن لم يذكرهم الطالب ؟ ويكفى فى هذا المقام أن 
يقتصر كل واحد من أعضاء اللجنة على ذكر ثلاثة أنواع من القصور بمجرد تصفّح 
القهرست » ويذلك يتحول الطالب إلى هدف لوابل من الانتقادات والاتهامات التى تجعل 
من رسالته وكأتها معرض للتناقض ليس إلا . أما الطالب الذى يعمل بجد فى موضوع 
محدد ويحصل على مادة علمية لم يطلع عليها أغلب أعضاء اللجنة فإنه يسيطر على 
الوضع , إتنى هنا لا أنوه بانتهاج طريق سهل ؛ لا » إنه طريق ووسيلة لكنه ليس سهلاً 
فهى يكلف الكثير من الجهد ‏ إذ يحدث كثيرا أن يبدى الطالب وكأنه «خبير» يقف أمام 
جمهور أقل منه خبرة غير أنه لم يصل إلى هذه الخيرة إلا بعد أن بذل الكثير من الجهد . 

وبين الأطروحة البانورامية وتلك القاصرة على موضوع محدد هع6ة:ومهه1! هناك 
الكثير من المراحل المتوسطة : وعلى ذلك يمكن تحديد موضوعات مثل «الخبرات الأدبية 
الطليعية خلال الأربعينات» أو «الجغرافيا عند كل من خوان بينيت 860614 .ل وسانشيث 
فيرلوسيو ه5نوه!56 .5 » أ «نقاط الالتقاء والاختلاف بين ثلاثة من الشعراء الذين 
ينتمون إلى حركة «البوستيسمى» 50511530 [أى مأ بعد الطليعية] وهم كارلوس إدموندو 
دى أورى 0897 06 .5.© وإدوارد رتشتشارو ه::2اه51© .5 وجلوريا فويرتس 5هثروب .6 , 

وإذا ما انتقلت إلى الكليات المتخصصة فى الدراسات العلمية فإننا نجد أن هناك 
كتيبات تتضمن نصائح شبيهة بتلك التى تحدثنا عنها بشأن كافة المواد , 
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بدن مومنوع الجيوادجنا “بسر رامنا #فبناك طم البراكن الذي يمقير رجا 
من الجيواوجيا » ومع ذلك فلا زال يعتير موضوعا كبيرا ٠‏ وهناك موضوع البراكين فى 
القميك وفذا الأخير.يمكن أن يكؤن تقرينا جيدا رغم أن نلابقض السيطحمية كما آن 
تضييق الميدان يؤدى إلى إخراج عمل جيد مثل ' قصة بركان بويى كاتيبل (اءم؛مءمدرهم 
(وهى أحد البراكين التى صعد إليها أحد المكتشفين الذين كانوا يرافقون كورتيس 0865© , 
وريما تم ذلك عام 151١م‏ وأن ذلك البركان لم يثر بشكل قوى إلا عام ؟./اام , 
إذن فالموضوع المحدد والذى يقتصر على عدد قليل من السنوات هو الأمثل " الميلاد 
والموت الظاهرى لبركان " باركوتن #عاناءانة5 ( من 957/٠07‏ احتى ]/ر”/؟0 15 ) " 

ننصح إذن بالموضوع الأخير شريطة أن يتناول الطالب كافة النقاط المتعلقة بذلك 
اليركان اللعين , 


منذ وقت ؛ جاء إلى طالب كان يريد أن يعد رسالة دكتوراه موضوعها " الرمز فى 
الفكر المعاصر ' » لقد كان موضوعا مستحيل التحقيق ٠‏ فقد كنت آنذاك لا أعرف ما 
هى معنى " رمن " فتلك اللفظة يتغير معناها حسب كل مؤاف فأحيانا تشير إلى معنيين 
متناقضين لدى اثنين من الكتّاب » وعلينا أن نتأمل ما يفهمه كل من المناطقة الشكليين 
أى الرياضيين من كلمة * رمز " وكذلك التعبيرات الخاصة بذلك المضمون التى تحثل 
مكانة محددة ووظائف واضحة فى دائرة معينة ( مثل 2 ,ط أى»! فى ميدان علم الجبر ) ؛ 
كذلك نجد مؤلفين آخرين يفهمون الرمز بطريقة يعتورها الكثير من الغموض مثلما هو 
الحال بالنسبة للصور الخاصة بما نراه فى الأفلام وما ترمز إليه مثل شجرة » أو أحد 
الأعضاء التناسلية فهل يعنى ذلك الغربة قى التمى ... إلخ ؛ كيف يمكن إذن إعداد 
أطروحة تحمل هذا العنوان ؟ يجب هنا القيام بتحليل كل المعاتى التى تستكن وراء 
كلمة " الرمز ' فى الثقافة المعاصرة وإعداد قائمة توضع لنا أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف الظاهرية وأن ذلك المفهوم يتكرر لدجى كل مؤلف وفى كل نظرية » وفيما إذا 
كانت الاختلافات غير قابلة للتطويع لتدخل فى إطار النظرية أم لا ؛ هذا حق » لم 
يستطع أي من فلاسقة اللغة أى أى من دارسى علم النفس المعاصرين من القيام بعمل 
مثل هذا يبعث على الرضا ؛ فكيف إذن الطالب أن يحقق ذاك مهما كانت درجة النباهة 
عنده فليس لديه خبرة إلا ست أو سبع سنوات من القراءة الناضجة ؟ يمكن أيضا أن 
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يتم إنجاز عمل جزئى بشكل فيه ذكاء كبير ؛ لكننا نعود من جديد إلى نفس الموضوع 
البانورامى السابق وهو " بانوراما الأدب الإسبانى طبقا للكاتب تورنتى باليسيتر , 
ويمكن أن يتم تقديم طرح شخص للرمز وأن يترك جانبا كل ما قيل فى الموضوع » 
غير أننا سوف نتحدث فى 5-7 عن السيب الذى يجعل من ذلك الجانب مثار جدل » 
تناقشت لوقت قصير مع ذلك الطالب ؛ وكان من الممكن القيام بإعداد رسالة عن الرمز 
عند فرويد ويونج » وننسي المفاهيم الأخري ونقارن بين مقهوم الرمز لدى المؤلفين 
المذكورين » إلا أننى اكتشفت أن الطالب لا يعرف الألمانية ( وسوف نتحدث فيما بعد 
عن مشكلة معرفة اللغات فى ؟-0) وقررنا الاستقرار على موضوع هو ' مفهوم الرمز 
عند بيرس 56168 ويونج » وفرى 116 وتحاول الأطروحة بحث الاختلاف بين المفاهيم 
الثلاثة المتطابقة لفظيا بين ثلاثة مؤلفين مختلفين وهم فيلسوف وعالم نفس وناقد » 
وسوف تحاول الرسالة توضيح كيف أن هؤلاء الثلائة - من خلال براهين كثيرة - 
ينسب إلى الوحد منهم مفاهيم خاطئة لا تتعلق به -- بل بآخر وفى نهاية المطاف سوف 
يتم الخروج بخلاصة مفترضة يحاول الطالب من خلالها تقييم ما قام به وإيضاح فيما 
إذا كان هناك أوجه شبه - وماهيتها - بين هذه المفاهيم المتطابقة لفظياء وأن يشير 
إلى مؤافين آخرين يعرفهم » رغم أن ذلك قد يكون لإيضاح ما يتعلق بموضوعه ٠‏ لكنه 
لا يريد الاستفاضة ‏ وأن يكون هناك من يقول له إنه لم يأخذ فى الحسبان المؤلف © » 
ذلك أن الأطروحة تتناول كلا من < .لا ,2 كما لن يلومه أحد على أنه لم يشر إلى المؤاف ل 
ذلك أنها ستكون إشارة هامشية إما الهدف من الأطروحة فهو الدراسة المسهبة » ومن 
خلال الأصول الخاصة بالمؤلفين الثلاثة الذين ورد ذكرهم فى العنوان . 

رأينا إذن كيف أن الأطروحة البانورامية - دون أن تصبح قاصرة على موضوع 
محدد - اقتصرت على قالب مناسب ومقبول لدى الجميع . 

إذن أضحى واضحا أن المصلح " الموضوع المحدد " يمكن أن يكون مفهوما 
بشكل أكثر اتساعا عما قد أشرنا إليه هنا . فمعنى المصلح هى معالجة موضوع واحد 
وبالتالى » فهى يدخل في تعارض مع ' تاريخ .. ' أى ' مختصر .. " أو " موسوعة .. " 
موضوع محدد ء إذْ يمكن دراسة عدد كبير من المؤلفين لكن من منظور يتعلق بموضوع 
معين ( أى من منظور الافتراض المتخيل القائل بأن الأسماك تطير ؛ وأن العصافير 
تعوم فى المياه وأشياء من هذا القبيل ) وعند القيام بدراسة هذا الموضوع جِيدا فإن 
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المحصلة هى أطروحة جيدة ذات موضوع محدد . وحتى يتم التوصل إلى ذلك يجب أن 
نذكر كافة المؤافين الذين تناولوا الموضوع وخاصة " الصغار " الذين لا يتذكرهم أحد , 
وبالتالى يمكننا أن نضع هذه الرسالة فى ميدان الرسائل البانورامية - ذات الموضوع 
المحدن “وهى .من الرسائل الضعية: إن تتطلب قرامات واسعة + وإذا ما كاتت هتاك 
رغبة لقيامكم بمثل هذا لبحث يجب عليكم تضييق حقل البحث : موضوع ' العالم 
بالمقلوب " عند الشعراء الشارلمانيين 155أ9ه1اه:8© , ويضيق ميدان البحث وبالتالى 
يعرف الناة أن يعمل + وأيان ندع الم جاقيا... 

إنه لأمر مثير للغاية القيام بإعداد رسالة بانورامية » وفى الوقت نفسه يبدى أنه 
من الممل تكريس الجهد لمدة عام أى اثنين أو ثلاثة لدراسة مؤاف واحد ؛ لكن ينبغى أن 
ندرك أنه لكى يتم إعداد أطروحة جيدة ' محددة الموضوع " فهذا لا يعنى أبدا أن نغفل 
الجانب البانورامى فعند القيام بإعداد رسالة دكتوراه عن إيجذائيوا ألديكوا يعنى أننا 
نأخذ فى الاعتبار الخلفية المتعلقة بالواقعية فى إسبانيا » وأن نقرأ أيضا لسانشيث 
فيرلوسى أو جارثيا أورتيلانى 50داهة:0!! . © وأن ندرس القصاصين الأمريكيين أو 
الأدب الكلاسيكى الذى كان ألديكوا يقرأه ؛ إن إدخال المؤلف فى إطار بانورامى 
يساعد على فهمه بشكل أفضل ؛ ومن هثا كان الحرص على استخدام الرؤية 
البانورامية لخلفية , وهذا يختلف عن وضع إطار باتورامى ؛ هناك فرق بين رسم لوحة 
تمثل فارسا وخلفية المنظر هى الطبيعة المتمثلة فى الحقول والنهر ٠‏ ويبين رسم الحقول 
والوديان والأنهار ؛ لابد للتقنية من أن تتغير سواء فى المنظور التصويرى أو غيره » 
وعندما نحاول التركيز على الكاتب دون البانوراما فإن هذا الأخير يمكن أن يعتروه 
بعض الخلل المتمثل فى عدم الكمال أو فى أنه يحتل المرتية الثانية فى الأهمية , 

وختاما لما قلنا يجب عليك أيها الطالب أن تتذكر هذا المبدأ المهم ' كلما تم تحديد 
المؤضوع كلما كانت إمكانية العدل والبعبت أفضل وأكضر بقعا هن المخاطزة” 
من المتضيين النموء إلن اطتزيحة * ذات موشتوغ سهد" من تلك" الناتور ينه ؛ 
ومن المستحسن أيضا أن تكون عيارة عن رسالة وليس تأرخيا أى موسوعة . 
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؟-7- أطروحة تاريخية أم أطروحة نظرية ؟ 


يمكن أن يكون ذلك البديل أى الخيار صالحا فى بعض الميادين » فالأطروحة فى 
ميادين مثل تاريخ علم الرياضيات أو علم اللغة الرومانية أى تاريخ الأدب الألمانى لا 
يمكن إلا أن تكون تاريخية ؛ أما فى ميادين مثل العمارة وطبيعة المفاعل التووى أو 
التحليل المقارن فإن الأطروحة لن تكون إلا نظرية أى تجريبية ؛ غير أن هناك ميادين 
أخرى مثل الفلسفة النظرية وعلم الاجتماع والأنثريولوجيا الثقافية وعلم الجمال 
وفلسفة القانون والتربية أو القانون الدولى » حينئذ يمكن إعداد الأطروحة فيها إما 
سيرا على هذا النمط أو ذاك . 
فالأطروحة ذات الطبيعة النظرية هى أطروحة تستهدف التعرض لمشكلة مجردة 
كانت محل تأمل ودراسة أم لا مثل : طبيعة الإرادة الإنسانية ومفهوم الحرية » ومفهوم 
الإطار الاجتماعى » وقانون علم الوراثة . وعندما نضع كل تلك الموضوعات فى قائمة 
واحدة تعترى الابتسامة الشفاه على الفور ذلك أنها تجعلنا نفكر فى ذلك النوع من 
التقارب الذى أطلق عليه جراماسى 68556١‏ " تلميحات موجزة عن الكون » ومع ذلك 
فقد كان هناك مفكرون بارزون قد أبدوا اهتمامهم بتلك الموضوعات ؛ غير أنهم 
تناولوها كنتاج عمل تأملى طوال عشرات السنين اللهم إلا استثتاءات قليلة . 
وإذا ما تناول الطالب » الذى نتتسم خبرته العلمية يأنها محدودة للقاية . هذه 
الموضوعات فنحن أمام أحد أمرين : أولهما , وهو الأمر الأقل ماساوية , يتمثل فى 
إعداد الأطروحة ( طبقا لما حددناه فى الفقرة السابقة ) وكأنها أطروحة " بانورامية " . 
الأمر إذن هى عبارة عن الإطار الاجتماعى واكن من خلال عدة مؤلفين » أما الثانية 
فتتمثل فى حل مثير للقلق ذلك أن طالب الدكتوراه يتصور أنه تمكن من التوصل إلى 
حل لمشكلة الحرية فى غضون صفحات قليلة » ومن واقع خبرتى أقول بأن الطلاب 
الذين اختاروا موضوعات من ذلك النوع ؛ أنجزوا أطروحات تتسم بالإيجاز دون أن 
يعنوا بالتنظيم الداخلى ؛ وهذا يبدوا وكأتنا أمام قصائد غنائية ولسنا أمام دراسة 
علمية , وعندما نعترض على الدارس ونصف عمله بأنه عمل فيه الكثير من الذاتية 
والتعميم ؛ وأنه أخبارى ويخلى من التوثيق ومن الإشارات الوثائقية فإنه يرد علينا بأن 
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أحدا لم يفهمه وأن أطروحته هى أكثر وأبعد عمقا من دراسات أخرى تم اللجوء فيها 
إلى عمليات الجمع السهلة للمادة العلمية » يمكن أن يكون ذلك الموقف فعليا , لكننى 
أكرر مرة أخرى القول بأن الخبرة تبرهن مرة أخرى على أن تلك هى الإجابة التى 
يقدمها الطالب من خلال أفكار غامضة كما أنه ينقصه التواضع العلمى وكذلك القدرة 
على التوصيل ؛ ما الذي يمكن أن نفهمه من عبارة التواضع العلمى ( فهى ليست من 
سمات الضعفاء » بل على العكس هى إحدى مواصفات الأشخاص المتفاخرين ) ؟ 
هذا ما سنرد عليه فى 5-5-5 , غير أنه لا يمكن لنا أن نستبعد إمكانية أن يكون 
الطالب عيقريا وأنه قد فهم كل شئ رغم أن عمره لا يتجاون الثانية والعشرين » 
وبالتالى فأتا لا أورد هذه الملاحظة دون أن تكون بها جرعة سخرية , فمن الطبيعى أنه 
عندما يظهر على سطح هذه البسيطة عبقرى من هذا الطراز فإن الإنسانية تتأخر 
بعض الوقت فى فهم ما يقول » وفى فهم عمله الذى يتم هضمه يعد عدة سنوات قبل 
الاعتراف بعظمته ؛ كيف تسنى للجنة المناقشة إذن » التى تتولى مناقشة الكثير من 
الأطروحات ؛ أن تدرك عظمة هذا الفارس المغوار للمرة الأولى ؟ 

علينا أن ننطلق من الافتراض القائل بأن الطالب يعى بأنه قد فهم مشكلة مهمة : 
فلما لم يكن هناك شئ ينشأ من عدم فإنه سيؤسس أفكاره متأثرًا يمؤلف آخر . وفى هذه 
الحالة تتحول أطروحته النظرية إلى أطروحة تاريخية , أو بمقولة أخرى فإن الأمر 
يتجاوز مشكلة الذات ومفهوم الحرية ومفهوم العمل الإجتماعى ؛ وينتقل إلى تطوير 
موضوعات مثل " مشكلة الذات عند هيدجرت فى المرحلة الأولى " ومفهوم الحرية عند 
كانط أى مفهوم العمل الاجتماعى عند بارسون 588005 ؛ فإذا ما توافرت لديه أفكار 
أصيلة فإنها تدخل فى تقابل مع أفكار المؤلف الذى تناوله بالدراسة : وهنا يمكن قول 
الكثير من الجديد حول الحرية بدراسة الطريقة التى تحدث بها الآخرون عنها , وإذا ما 
كان يريد ذلك فى واقع الأمر فإن الرسالة التى كانت تستهدف المفاهيم المعرفية تتحول 
إلى القصل النهائى - الختامى - لأطروحته التاريخية والمحصلة هو أن الجميع 
سيتمكن من التأكد مما يقول ( فيما يتعلق بمفكر سابق  )‏ أما المفاهيم التى تطرح 
النقاش فسوف يتم البرهنة عليها أمام الجميع ؛ ومن الصعب التحرك فى فراغ وتكوين 
نظرية لم يتم التحدث عنها قليلا ذلك ؛ لابد إذن من الاعتماد على سند وخاصة إذا 
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ما تعلق الأمر بمشاكل غامضة مثل مشكلة الذات أى مشكة الحرية » وحتى لو كان 
الأمر يتعلق فى جوهرة بأننا أمام عبقرية فليس هناك أى إذلال فى البدء من خلال 
مؤلف آخر وهذا لا يعنى - فى هذا المقام - أنه تابع - أى أن كلمات المؤلف السابق لا 
يأتيها الباطل من أى مكان ؛ يمكن البدء بأى مؤلف وإثبات أخطائه والحدود القاصرة 
التى تحرك فيها لكنها نقطة إرتكاز على أية حال ؛ كان أبناء العصور الوسطى يقواون 
بأنهم يكنون احتراما مبالغا فيه للمؤلفين الكلاسيكين وأن المحدثين رغم ضالة حجمهم, 
بالمقارنة بأولئتك , يتحولون إلى ' أقزام تقف على أكتاف عمالقة " ويالتالى يمتد أفق 
رؤيتهم . 

غير أن تلك الملاحظات لا تدخل فى ميدان الدراسات التطبيقية أو التجريبية . 
فإذا ما كان الأمر يتعلق بأطرورحة فى ميدان علم النفس فإن البديل لا يمكن فى 
الخيار بين " مشكلة التلقى عند بياجت 518961 ومشكلة التلقى بصفة عامة ( إذا ما عن 
لشخص غير رصين أن يتناول موضوعا فيه تعميم خطير )" إذن فالبديل للأطروحة 
التاريخية هى الأطروحة التجريبية : « تلقى الألوان عند مجموعة من الأطفال من ذوى 
العاهات » ؛ وهنا يتغير الموقف فمن الأمور المنطقية عندما نتناول - بشكل تجريبى - 
مسألة مثل هذه أن يتوفر لدينا المنهج البحثى وأن نتمكن من العمل فى ظل ظروف 
معقولة فى المعمل مع وجود المساعدات اللازمة . غير أن الدارس التجريبى الجيد لا 
يبدا قى دراسة ردود الأفعال على الذين هم موضع دراسته قبل أن يقوم باستعراض 
بانورامى ولى بسيط ( تحليل الدراسات المشابهة ) وإذا ما لم يحدث ذلك فهناك 
مخاطرة الوقوع فى دراسة شىء تمت البرهنة عليه قبل ذلك ؛ أى الوقوع فى مأزق 
تطبيق منهج ثبت عدم صلاحيته ( يمكن أن تكون البرهنة الجديدة محل دراسة وبحث 
لمنهج لم يؤد إلي نتائج مرضية ) ٠‏ ولهذا فإن الأطروحة ذات الطبيعة التجريبية لا يمكن 
تنفيذها فى المنزل كما لا يمكن ابتداع المنهج » وفى هذا المقام أيضا يجب أن نبدأً 
بالمثل القائل يأنه إذا ما كان قزما ذكيا فإن أفقضل شىء هى القفز على أكتاف أى 
عملاق رغم أنه قد يكون تمثالا متواضعا أو على أكتاف قزم آخر » وسوف يكون أمامه 
متسع من الوقت ليسير وحده يعد ذلك . 
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؟-"- الموضوعات الكلاسيكية أم الموضوعات المعاصرة ؟ 


يبدى أن التعرض لهذه المسالة هى بمثابة إحياء للنقاش القديم " الصراع بين 
الشيوخ والشباب.. ' كما أن هذه المسالة لا تطرح على الأطلاق فى الكثير من العلوم 
( رغم أن أطروحة تتناول تاريخ الأدب اللاتينى يمكن أن تتناول أوراثيى 610ه:ه1! 
أى موقف الدراسات المتعلقة به خلال العشرين عام الأخيرة ) , وإذا ما كان الأمر 
يتعلق بطالب يدرس تاريخ الأدب الإيطالى المعاصر فليس أمامه أى خيار آخر , 


ليس من الغريب - مع ذلك - أن يكون هناك طالب يفضل موضوعات تتناول 
59 بافيسى أق باسانى 5855851 أى سانجيتينى رغم أن مدرس الأدب الإيطالى 
ينصحه بإعداد أطروحته حول البتراركية خلال القرن السادس عشر أو حول أحد 
المؤلفين فى أركاديا ( اليونان ) ؛ وكثيرا ما يعتمد الاختبار على القناعة والموهبة 
الحقيقية وبالتالى من الصعب التزحزج عنه , كما يعتمد أحيانا على القناعة الخاطئة 
والقائلة بن دراسة مؤلف معاصر هى أكثر سهولة و يسرا , 

لابد من القول بأن " المؤلف المعاصر هى الأكثر صعوبة عند القيام بدراسته » ومن 
الطبيعى أن يتم العثور على المادة العلمية وإى كانت ضئيلة ويمكن العثور على مؤلفاته 
نشهواة ويمكن الاتدياء من المرخلة "اللي سسؤاء كان المزء يعمل فى مكقية آم على 
شاطىء البحر وهى يتصفح رواية جيدة ؛ فإذا ما كان الأمر يتعلق بإعداد رسالة غير 
ذات قيمة وذلك من خلال تكرار ما قال به بعض النقاد عندئذ يتوقف الطرح هنا , 
(وهنا أيضا يمكن إعداد رسالة تتناول البتراركية خلال القرن السادس عشر دون أن 
تقول شيئا ) وإما أن يريد الدارس تقديم الجديد . وفي هذا المقام يجدس بنا أن تشير 
إلى أنه إذا ما تعلق الأمر بكاتب كلاسيكى فهناك مساحة من التحليل الواثق التى 
يمكن الاعتماد عليها بينما لا يحدث نفس الشئء فى حالة الكاتب المعاصر فالآراء 
تتسم بغموضها وتناقضها كما أن رؤيتنا النقدية تتعرض للتزييف بسبب قلة المنظور 
ويضحى كل شىء فى الصعوية . 

ومما لا شك فيه أن المؤاف الكلاسيكى يتطلب قراءة مجهدة والبحث عن المراجع 
بطريقة متأنية ( رغم أن العناوين قد تكون أقل انتشارا وقد تكون هناك قوائم تضم 
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الكثير من المراجع ) لكن إذا ما فهمنا الأطروحة على أنها تعلم إعداد بحث فإن 
المشاكل التى تتعلق بالحذر والتأنى تزداد أمامنا . 

وإذا ما شعر الطالب بعد ذلك بميله إلى النقد المعاصر فإن الأطروحة يمكن أن 
تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتناول الأدب القديم لممارسة التذوق والقدرة على القراءة, 
وهنا قد يكون من المناسب اقتناص هذه الفرصة , كما يجب أن نلاحظ أن الكثير من 
كبار الكتاب المعاصرين بما فيهم الطليعين لم ينجزوا أطروحات للدكتوراه تتعلق 
بمونتالى 18051816 أى باوند 50ناه5 بل عنى دانتى أى عن فوسكولى 056010 , وبالتالى 
فلا توجد قواعد محددة : إذا يمكن الباحث الجيد القيام بتحليل تاريخى أو أسلوبى لمؤلف 
معاصر بتفس القدرة والدقة اللغوية التى يكون عليها عندما يتتاول أحد المؤلفين القدامى . 

كما أن المشكلة تتنوع بالانتقال من حقل علمى إلى آخر ففى ميدان الفلسفة نجد 
-- على سبيل المثال - المشاكل تقتدر أطروحة تتعلق بهيسريل 556©:1نال! » وهى أكبر من 
المشاكل التى تعترض أطروحة عن ديكارت ٠‏ وتتحول العلاقة بين ' السهولة " وما هى 
قابل للقراءة ' إذ نقرأ باسكال بشكل أفضل بال مقارنة بقراءتنا لكارنب مهم:68 ؛ إذن 
فإن التصيحة الوحيدة التى يمكن لى أن أسديها فى هذا المقام هى : دراسة الكاتب 
المعاصر وكأنه كلاسيكى ودراسة الكلاسيكى وكأنه معاصر ؛ ويهذا تزدادون ثراء أيها 
الطلاب ويصبح عملكم أكثر جدية . 


؟-4- ماهو الوقت اللازم لاعداد الأطروحة ؟ 


المادة العلمية اللازمة لإنجاز عمله وصياغته فهذا معناه أمر من ثلاثة : 

3ك إنه آساء انذتيان موضوع الرسالة الذى يقماوز امكافياتة:, 

#ال أنه والح من أزائك الناس غير الزاضين أبدا وورسون أن يقولوا كل كدوم 
ويواصل عمله عشرين سنة ٠‏ بينما نجد أن الدارس الماهر تتوفر لديه القدرة على وضع 
معالم الطريق رغم تواضنعها وإنتاج شىيء محدد فى هذا الإطار . 
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"' - إنه أصيب " بعصبية الرسالة ' فها هى يضعها جانيا ثم يعود إليها ولا 
يشعر بأنه حقق ذاته ويعيش بعد ذلك فى حالة اكتئاب ويلجأ إلى استخدام النظرية 
لنكون بمكابة تريعة اننقطات كثيرة . وهذا الشقص أن تعصل على البرحة ابد 

ونقول "ليس أقل من ستة أشهر" . فرغم أنكم تريدون عمل شىء يساوى مقالا 
خيدا فى مطلةاها لاتزدد عن متتيخ نفهة وافإن اوقة يمقيئ بن فرانيتة متظون 
الطرح والبحث عن المراجع وترتيب المادة وتحرير النص » وهى وقت يمضى بين عشية 
وضحاها ٠‏ ومن الطبيعى أن يتمكن دارس جيد من كتابة مقال أو بحث فى فترة زمنية 
أقل غير أنه يستند إلى سنوات من الخبرة والقراءة والبطاقات البحثية والملاحظات 
وهى النقاط التى على الطالب أن ينشئها . 

وعندما نتحدث عن ستة أشهر أو ثلاثة أعوام فأئنا لا نفكر - بطبيعة الحال - 
فى الزمن الذى يستغرقه التحرير النهائى للرسالة والذى قد يتطلب شهرا أو خمسة 
عشر يوما طبقا للمنهج الذى تم السير عليه بل إننا نتحدث عن الزمن الذى ينقضى 
منذ أن تنشاً الفكرة الأولية للرسالة وحتى تسليمها مطبوعة , ويمكن أيضا أن نجد 
أمامنا بعض الطلاب الذين يعملون فى الرسالة طوال عام كامل غير أنه يستفيد من 
الأفكار والقراءات التى قام بها قبل ذلك خلال العامين السابقين . 

الس المثالى فى تطر هق اختبار توضوم الأطروعة ( مع الأمتناة المشرف) 
عند انتهاء العام الثانى للدراسة » وفى هذا المقام نجد أنه يتعايش مع الموضوع 
والمصادر العلمية المختلفة والصعويات التى تنش وموقفه من بعض المواد التي لم يؤد 
الاكخزان فنها تمعد + والاكتان ف الؤقت المتاسي هق اجن نحي لكنه انس مازها أى غين 
قايل لفكاك منه إذ أن المرء يتوفر لديه عام كامل ليدرك فيما إذا كانت فكرته خاطتة أم 
لوكين الموضموع أن الشرف وكذلك عيدان:البمث : كما يجن أل سرك هيا أن 
استثمار عام فى أطروحة النيل درجة الدكتوره فى الأدب اليونانى وتغيير الموضوع بعد 
ذلك منتقلا إلى التاريخ المعاصر فليس معنى هذا أنه وقت ضائع : فلقد تعلم - على 
الأقل - كيف يمكنه إعداد المراجع الأولية ووضع البطاقات البحثية للنص وإعداد 
الملخص ٠‏ وليتذكر الطلاب ما قلناه فى 5-١‏ : إن الأطروحة تسهم فى المقام الأول فى 
تعلم تنظيم الأفكار » وبيغض النظر عن الموضوع ٠‏ 
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ولهذا فإن اختيار الأطروحة بنهاية العام الثاني أمر جيد فآمامنا صيف سنوات 
ثلاث للبحث وكذلك القيام برحلات علمية إن كان ذلك ممكنا , يمكن أن نختار 
الموضوعات التى تتوافق مع الأطروحة , ومن الطبيعى أنه إذا ما كان الأمر يتعلق 
بأطروحة فى علم النفس التجريبى فمن الصعب أن يسير معها بشكل متوازى دراسة 
فى الأدب اللاتينى ‏ غير أنه يمكن الوصول إلي ذلك الانسجام فى الكثير من الميادين 
الأخرى مثل اللغوية والاجتماعية ؛ بالاتفاق مع الأستاذ على بعض النصوص التى 
تساعد على الوصول إلى الغاية المنشودة ولى كان ذلك يتطلب تغيير بعض المحتوى 
الخاص بالمقرر . وعندما يكون ذلك ممكنا دون اللجوء إلى الحيل الصبيانية فإن 
المدرس الذكى هو الذى يفضل أن يتولى الطالب إعداد امتحان له : أسبابه " وليس 
أمتحان صدقة أى فيه تحايلا على الأمور من أجل تجاوز عقبة كؤود . 

واختيارموضوع الرسالة عند انتهاء العام الثانى يعنى أن هناك وقتا كافيا حتى 
مطلع شهر أكتوير من العام الرابع للحصول على الدرجة العلمية فى الوقت المناسب » 
وقد تمكن من الإفادة من عامين كاملين . 

وليس هناك ما يمنع من اختيار الأطروحة مسبقا ولا شىء يحول دون اختيارها 
لاحقا , وذلك إذا ما قبلنا بالفكرة القائلة بالدخول فى الموضوع مع بداية العام 
الدراسى » وتشير كافة الدلائل إلى أنه لا يحب التأخر فى الاختيار . 


وتاكانخ اليكدهق إشراج صل حي من الشرورى التناققن يتم التنتاة المشزف 
فى كل خطوة تخطوها البامت فى إطار الوقة المتتاح ٠‏ ولسن الأمن هئ ماده 13 
المشرف بل إن كتابة أطروحة تماثل إعداد كتاب كما أنها عبارة عن تمرين اتصالى 
يعنى وجود جمهور ويكون المشرف هو الدليل الوحيد على وجود ذلك الجمهور الكفء 
الئى يجده الطالب أمامه أثناء ممارسته العمل البحثى » أما الرسالة التى يتم إعدادها 
فى آخر لحظة فإنها تحتم على المئشرف تصفحها بسرعة » ويعد ذلك فإذا ما اطلع 
المشرف على العمل فى آخر لحظة واتضح أنه غير رأض عن العمل فإنه سيهاجم 
الذاوس :عند المناقشة وتكون التتائج غير طيبة :“كما انها عون بجيدة أيضنا بالنسية 
للمقبرق الى ليس هذاك ها هون مخ علوسه على منصية المناقشة واماسة رسمالة لا 
تسجبه + إنها 'فزيمة له آيضنا' . وإذا ما تبون المشدرك أن الظالب لن يستخطيم تقل 
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موضوع الأطروحة فعليه أن يقول ذلك له وأن ينصحه بإعداد رسالة أخرى أو أن 
يتمهل بعض الشىء ؛ وإذا ما رأى الباحث - رغم هذه النصائح - أن المشرف ليس 
على حق أو أن مشكلة الزمن هى مشكلة يدفع هو ضررها فعليه أن يتحمل مخاطرة 
مناقشة رسالة غير جديرة » فقد تم تحذيره سلفا . 

يستخلص من كل هذه الملاحظات أن الرسالة التى يستغرق إعدادها ستة أشهر 
ليست بأية حال أفضل شىء رغم أنها قد تقبل من مبدأ القبول بالضرر الأدنى 
( الهم إلا إذا كان الموضوع الذى تم اختياره يسمح بالخروج بنتيجة منه اعتمادا 
على الجهد الذى بذل خلال الأعوام السابقة ) . 

ورغم كل ما سبق يمكن أن تكون هناك حالات من الضرورى فيها إنجان العمل 
فى غضون ستة أشهر ؛ وفى مثل ذلك الموقف ينبغى البحث عن موضوع يمكن معالجته 
جياه سيد جارة حال كله الفترة : إن لزيد أن يقيم مذ الكلام فى إطار 

تجارى ' وكأننا بصدد بيع " أطروحة ذات ستة أشهر ' بأسعار مختلفة ولأنواع 
مختلفة من العملاء , يمكن فى م ا ا 


وها هى الشروط الضرورية لمثل هذا النوع : 

. يجب تحديد الموضوع بدقة‎ - ١ 

أ اكيس ب ا د رم ل 0 
كتب حوله القليل . 

- يجب أن تكون المراجع متوفرة فى منطقة محددة ويسهل الوصول إليها , 

واتدكر هد أمثلة 1لا قم ياختيان موضوع ' كئيسة القديسة ماربا ريا دل 
البحث ؛ لمعرفة تاريخ الكنئيسة والترميمات التى أجريت لها ؛ فى المكتبة العامة فى 
الإسكندرية أى فى أرشيف المدينة » وأقول " أفترض " فذلك لا يتجاوز محض 
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الانتهاء من رسالته فى غضون ستة أشهر » غير أنه قبل أن أبدأ فى التنفيذ ؛ لابد لى 
من الحصول على المعلومات اللازمة للتاكد من صحة ظنى ؛ أضف إلى ذلك أننى يجب 
أن أكون من الذين يعيشون فى محافظة الإسكندرية , فإذا ما كنت أعيش فى الطرف 
الآخر من إيطاليا فإن فكرتى غير ملائمة » وهناك ' لكن" أخرى » فإذا ما كانت هناك 
وثائق ومراجع جاهزة إلا أنها مخطوطات ترجع إلى العصور الوسطىء؛ ولم تنشر قيل 
ذلك فإن على أن أكون على علم بعض الشىء باللغات القديمة » أى أن تتوفر لدى 
طريقة للقراءة وحل ألغاز المخطوطات ؛ ويذلك يتحول هذا الموضوع السهل ظاهريا إلى 
موضوع صعب » ويحدث العكس إذا ما اكتشف أن كل شيىء قد تم نشره منذ القرن 
التاسع عشر على الأقل وبالتالى فإننى أتحرك على أرض صلبة . 

هناك مثال آخر : رفائيلى لاكابريا 13ءمة© 3! 83145816 هو كاتب إيطالى معاصر 
الق فقط ثلاث رؤايات ويهذا واهدا + وقن تشى كل ما كتن عن طريق دار تش 
واحدة هى 1381م8080 وهنا علينا أن نتصور أطروحة بعنوان " نجاح رفائيلى لاكايريا 
فى ميدان النقد الإيطالى ' ؛ وإذا ها وضعنا فى الاعتبار أن كل ناشر عادة ما يحتفظ 
فى الأرشيف الخاص بالدار بقصاصات تضم المقالات والدراسات التقدية أى المقالات 
التى تتناول المؤلفين الدين تنشر لهم » إذن فبعد عدة جلسات فى مقر دار النشر فى 
ميلانى يمكننى أن أفترض أننى عثرت على معظم المادة التى أبحث عنها . كما أن 
الكاتب على قيد الحياة» ويمكننى أن أكتب إليه أو ألتقى به وأصلء من خلاله؛ إلى مادة 
علمية أخرى وكذلك تصوير نصوص تهمنى » ومن الطبيعى أن يقودنى البحث النقدى 
إلى مؤلفين آخرين تتم مقارنة لاكابديا بهم » ها هى ميدان البحث يتسع بعض الشىء 
ولكن بطريقة معقولة . وعلى أية حال فإننى إذا ما اخترت ذلك المؤلف فالسبب أن 
عندى دوافعى ولدى اهتمامات بالأدب الإيطالى المعاصر وإلا فإن القرار المتخذ قرار 
خاطىء وفيه تسرع ٠‏ 

نطرح موضوع رسالة أخرى تستغرق ستة أشهر : ' قراءة الحرب العالمية الثانية 
فى كتب التاريخ المخصصة للمرحلة الثانوية خلال الخمس سنوات الأخيرة ' ريما كان 
من الصعب العثور على كافة كتب التاريخ المتداولة غير أن دور النشر المتخصصة فى 
هذا ليست كثيرة » وعندما تتمكنون من العثور على النصوص أى تصبح بحوزتكم صور منها » 
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فهذه تحتل مساحات صغيرة من كتب التاريخ » فإن بالإمكان القيام بالبحث المذكور 
فى وقت قصير ء ومن الطبيعى أنه لا يمكن الحكم على الكيفية التى يتناول بها كتاب 
ما الحرب العالمية الثانية إلا بوضع هذا المنظور فى الإطار التاريخى العام للكتاب , 
ولهذا يجب التعمق فى البحث بعض الشىء , كما لا يمكن البدء إلا بعد أن نضع فى 
الاعتبار قراءة بعض النماذج المعتمدة عن الحرب العالمية الثانية وليكن واضحا أنه إذا 
ما أزيلت كل تلك الأشكال من الرقابة النقدية فإن الأطروحة يمكن إعدادها لا فى ستة 
أشهر بل خلال أسبوع واحد ٠‏ غير أنها لن تكون أطروحة دكتوراه بل مقالا صحفيا 
ريما اتسم بالدقة والموضوعية ؛ كما أنه لم يفصح لذا عن القدرة البحثية للدارس . 

وإذا ما كانت النية هى إعداد رسالة الدكتوراه فى ستة أشهر على أساس العمل 
بواقع ساعة واحدة يوميا فمن غير المجدى استمرار الكلام ؛ ارجعوا إلي النصائح 
التى أسديها إليكم فى 5-١‏ وقوموا بنقل أى رسالة وانتهت المشكلة , 


؟-0 - هل من الضرورى معرفة لغات أجنيية ؟ 


ليس لهذا البند علاقة بهؤلاء الذين يعدون أطروحة الدكتوراه عن اللغة الأجنبية أو 
الأداب الخاصة بتلك اللغة . فمن المنتظر أن يكون كل هولاء على معرفة باللغة التى 
يكتبون الأطروحة فى دائرتها » ومن المنتظر أيضا أنه إذا ما كانت هناك أطروحة 
تلان بكاتب فرفس فيتيض أن تعون مكتوية بالفرفسية . زهذاماايكم فى الكثي ريمن 
الجامعات الأجنبية . 

علينا هنا أن نعرض مشكلة من يقوم بإعداد أطروحة الدكتوراه فى الفلسفة أو 
علم الاجتماع أو القانون أى العلوم السياسية أى التاريخ أى العلوم الطبيعية , فدائما ما 
تظهر الحاجة إلى الإطلاع على كتاب مؤلف باللفة الأجنبية رغم أن الأطروحة تتعلق 
بتاريخ إسبانيا وريما تكون حول ثربانتس 680:20165 أى حول محاكم التفتيش , فمن 
الواضح أن ثربانتس وكذا محاكم التفتيش كانا من الموضوعات التى تعرض لها كبار 
الباحثين بالدرس » بالإنجليزية وبالأمانية . 
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ومن المعتاد - فى حالات مثل هذه - أن تتم الإفادة من عملية إعداد الأطروحة 
للبدء فى القراءة بلغة غير معروفة للباحث » ومن خلال بعض الجهد يمكن فهم شىء ما 
إذا كان هناك من يهتم بالموضوع ٠‏ وغالبا ما يتم تعلم اللغات بهذه الطريقة » حقا » لن 
يتمكن المرء من التحدث بها , غير أنه يمكنه القراءة بها وهذا أفضل من لا شىء . 

وإذا ما كان هناك كتاب واحد باللغة الأجنبية - كالألمانية - عن موضوع البحث, 
والدارس لا يعرف تلك اللغة فيمكن التوصل إلى حل للمشكلة بمحاولة قراءة الفصول 
التى تعتبر أكثر أهمية : وليحذر من الاعتماد الزائد على هذا الكتاب غير أنه يمكنه أن 
يضمه إلى قائمة المراجع التى أطلع عليها فى إعداد البحث . 

تعتبر كل هذه المشاكل ثانوية فالمشكلة الرئيسية هى : من الضروى اختيار 
موضوع لا يتطلب معرفة لغات لا أعرفها أنا كما أننى لست على استعداد لتعلمها , 
وكثيرًا ما يتم اختيار موضوع الأطروحة دون إدراك المخاطر المحيطة ‏ ونتيجة لذلك 
نجد أنفسنا فى حاجة إلى عرض بعض الحالات الضرورية : 

١‏ - لا يمكن إعداد رسالة دكتوراه عن مؤلف أجنبى إذا لم نستطع أن نقرأه فى 
لغته الأصلية : هذه الحقيقة هى جد بديهية إذا ما تعلق الأمر بشاعر ؛ غير أن 
الكثيرين يعتقدون أنه إذا ما كانت الأطروحة تتعلق بكانط أو فرويد أى آدم سميث فإن 
ذلك الشرط غير ضرورى ٠‏ وأقول أنه ضرورى » وهناك سببان لذلك : أن أعمال هؤلاء 
المؤلفين لم تترجم كلها بالضرورة » كما أن الجهل بمؤلف واحد » ولى كان صغيرا » 
يمكن أن يكون عقبة فى سبيل فهم فكره أو تكوينه الثقافى , أما السبب الثانى فهى أن 
أغلب مراجع البحث المتعلقة بكاتب معين عادة ما تكون باللغة التى ينسب هو إليها 
ويكتب بها , وإذا ما كان المؤلف قد تم ترجمة أعماله فليس الأمر كذلك بالنسبة 
للمترجمين ؛ ونقول أخيرا إن الترجمات لا تكون دائما أمينة لعمل ا مؤلف » والقيام 
بإعداد أطروحة يعنى إعادة الكشف عن فكره الأصيل وخاصة إذا ما كانت الترجمات 
قد زيقته » كما أن الأطروحة تعنى أيضا أن نذهب إلى أبعد من الآفاق المعروفة لنا من 
خلال الملخصات المدرسية » أى أبعد من مقولات مثل " فوسكولو كلاسيكى وليوياردى 
رومانسى " أى " أقلاطون مثالى وأرسطى واقعى ' أو " باسكال يميل إلى القلبى 
وديكارت إلى العقلى " 
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؟ - لا يمكن إعداد أطروحة حول موضوع تكون فيه أغلب المراجع العامة المتعلقة 
به مكتوية بلغة لا نعرفها » فإذا ما كان هناك طالب يعرف الألمانية جيدا ولا يعرف 
الفرنسية فقد لا يتمكن اليوم من إعداد أطروحة تتناول نيتشه وهو الذى كتب كل 
أعماله بالألمانية . وهذا يرجع إلي أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة نجد أن أهم 
الدراسات التى ظهرت عنه كتبت بالفرنسية » ويمكن أن ينطبق نفس الشىء على فرويد » 
فمن الصعب إعادة قراءة المايسترى ابن مدينة فيينا دون أن نضع فى الاعتيار كل ما 
كتيه عنه " المراجعون " 86101510015135 الأمريكان أى البنيويون الفرتسيون . 

' - لا يمكن إعداد أطروحة عن كاتب أى موضوع وذلك بأن نقرأً عنه من خلال اللغة 
التى نعرفها : من قال لكم أن العمل الذى يعتبر قول الفصل لم يكتب إلا باللغة التى 
تعرفونها ؟ من الطبيعى أن هذه التحذيرات قد تقودنا إلى أزمة عصيية , لكن علينا أن 
نسير بتوّده ؛ هناك قواعد تصحيح علمية يمكن من خلالها أن نعرف فيما إذا كان 
هناك عمل أى دراسة مكتوية بلغة أخرى لم نقرأها نحن أى - على سبيل المثال - فيما 
إذا كانت هناك دراسة عن كاتب إنجليزى باليايانية » كما أن هذا " التصريح بالجهل " 
يمتد عادة إلى اللغات غير الغربية وإلى اللغات السلافية لدرجة أن هناك دراسات جادة 
للغاية تتعلق بماركس ؛ لكنها لم تنخذ شيئًا من المراجع الروسية ؛ غير أنه فى مثل 
هذه الحالات يمكن للدراس الجاد أن يعرف ( ويبرهن على ذلك ) ماذا يقولون فى هذه 
الأعمال نظرا لوجود ملخصات من السهل العثور عليها ؛ ومن الطبيعى أن المجلات 
العلمية السوفيتية والبلغارية والتشيكوسلوفاكية والإسرائيلية .. إلخ تقدم فى ذيل 
الصفحات ملخصات المقالات بالإنجليزية أى الفرنسية ؛ وهنا يمكن أن يكون من 
المشروع معرفة اللغة الروسية حتى ولو كان المؤلف محط الدراسة فرنسيا , وعلى أية 
حال من الضرورى أن نقراً ونعرف الإنجليزية وذلك للتغلب على المشكلة . 

قبل أن نختار موضوع الأطروحة يجب أن تتسم بالدهاء ونلقى نظرة على المراجع 
القائمة لنتاكد أن ليست هناك مصاعب لغوية ذات بال . 


ويمكن معرفة بعض الحالات مسبقا » فمن غير الممكن إعداد رسالة فى فقة اللغة 


اليونانية دون أن نعرف الألمانية إذ تتوفر الكثير من الدراسات بالألمانية حول هذا 
الموضوع . 
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وظل الالال فزن" لرسجالة فس اعفن لي لوسرو زان ا جموعة: :واو تيل تمن 
مرتحا العامة يكل الاغاث الفريجة فرقة أن اله قد الايقوف الروسية قن 
الضرورى أن يميز الأيجدية ويعى فيما إذا كان ذلك الكتاب يتحدث عن الفن أو عن 
أحد قروع العلوم ؛ ويمكن تعلم الأبجدية فى ليلة واحدة وأن نعرف أن كلمة 0/ؤووناء!ة! 
معناها " فن ' وأن #اناةا! تعنى العلم , وهذا ممكن عند مقارنة عنوان بآخر ؛ كما 
يجب !لا يتكابنا الفزم +إذ من الفرورى أن خقهم إن الأطروحة هى فرصنة أمامتاً - 
وحيدة لممارسة بعض الأنشطة التى ستساعدنا طوال حياتنا . 

هذه الملاحظات جميعها لم تأخذ كل ما هى أفضل فإذا ما كان على الطالب أن 
يغل متشكلة المزاجع الأجتبية قمانطية إلا يكستلم تلاح الجراة وزذفب لقضاء يعشن 
الوقت فى اليلد الذى يناسب دراسته : غير آن هذه الطول مكلفة جدا ؛ والأمر هنا هى 
توجيه النصائح لذلك الطالب الذى لا تتوفر لديه هذه الإمكانيات . 


وأخيرا نطرح آخر الافتراضات وهو الافتراض الأكثر موامة » نتصور أن هناك 
طالبا مهتما بمشكلة التلقى البصرى وتطبيقاتها على الفذون . وهذا الطالب لا يعرف 
لفات أجنبية وليس لديه الوقت لتعلمها ( أو أنه يعيش عقدة نفسية : فهناك البعض 
يتعلم السويدية فى غضون أسبوع , وآخرون يتعلمون الفرنسية فى عشر سنوات 
وبعدها لا يكادون يتحكنون من التحدث يها ) » كما أنه يجب أن ينجز الرسالة فى 
غضون ستة أشهى لأسباب اقتصادية . ورغم كل هذا فهى مهتم بالموضوع ويريد أن 
ينجز المرحلة الجامعية ليبدا العملء كما أنه يريد الاستمرار فى الموضوع والتحمق فيه 
بتؤدة وعلينا أن نفكر فى حالة مثل هذه . 

يمكن لهذا الطالب أن يطرح على نفسه موضوعا مثل ' مشاكل التلقى اليصرى 
وعلاقاتها بالفنون التصويرية عند يعض الكتاب المعاصرين " وسوف يكون من المناسب 
وضع إطار للإشكالية النفسية للموضوع ؛ كما توجد بعض الأعمال المترجمة حول هذا 
الموضوع بدءا بعين جريجورى ومخه وإنهاءا بالنصوص الهامة فى البعد الاجتماعى 
للشكل والبعد النفسى . وبعد ذلك يمكن النظر فى الموضوع من خلال ثلاثة مؤلفين 
ولنذكر مثلا أرنهيم :8/561 من منظورة للجيشتالت 6651814 وجومبريش (اءأءطامره6 
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من المنظور السيميولوجى - الإعلامى ويانوفكسي 351514 من خلال ما كتيه حول 
المنظور من البعد الأيقونى ( الصورة تعكس الطباع ) ؛ ويمكن أن نناقش فى هؤلاء 
الكتاب العلاقة بين الطبيعية والثقافية فى تلقى الصور » من خلال وجهات نظر ثلاثة 
مختلفة وهناك بعض الأعمال الهامة التى تساعدنا فى وضع الخلفية التى تتناول هؤلاء 
الكتاب الثلاثة » ولتأخذ كتب جيلودورلفس 0185:ه61!!00 على سبيل المثال ؛ ويعد أن 
يقوم الطالب بوضع أطر وملامح لهذه المااظير الثلاثة نجده يريد إعادة قراءة الجوانب الأشكالية ؛ 
التى وجدها » فى ضوء عمل فنى خاص ؛ وريما طرح تفسيرا كلاسيكيا ( مثال : 
الطريقة التى اتخذها لونجهى 2913ها اتحليل بييروديلا فرانسيكا هه5هءصة: 3زاوك . هم ) 
ويضم ذلك إلى المعلومات الحديثة التى جمعها . والمحصلة التهائية إذن لن تكون أصيلة 
ابذا: وسعوف تظل فى متتضياف الطورق بين الأظروجة اناتور اسية والأطرويمة “كات 
الموضوع المحدد " , غير أنه كان من الممكن الوصول إليها من خلال الترجمات . 

وهذا لا نلوم الطالب على أنه لم يقرأ كل أعمال بانوفكسى أو كل ما كتب بالألمانية 
أى الإنجليزية ذلك أن الأمر ليس أطروحة عن ذلك الكاتب بل عن مشكلة معينة أمكن 
الاعتماد فى جزء منها على المؤلف المذكور . 

سبق أن قلنا فى ؟-١‏ أن هذا النوع من الأطروحات ليس مستحبا ذلك أن هتاك 
مخاطرة عدم الكمال أو التعميم : ليبق واضحا أمامنا أن ذلك مثال على أطروحة 
تستغرق سستة أشهر لطالب يحاول ؛ بكل سرعة ,؛ العثور على المادة الأساسية حول 
موضوع يهمه إنه حل للخروج من المأزق غير أن النتيجة قد تكون جيدة . 

وعلى آية حال فإذا لم يعرف الطالب لغات أجنبية وإذا لم يستطع الإفادة جيدا 
من مرحلة إعداد الدكتوراه لتعلم اللغات فإن الحل الأمثل هى إعداد أطروحة إسبانية 
صرفة حيث من الممكن التخلص من أية إشارات تتعلق باللغات والآداب الأجنبية أى من 
السهل التوصل إلى حل لها باللجوء إلى نصوص قليلة مترجمة » فمن يريد مثلا إعداد 
أطروحة حول " أنماط القصة التاريخية من خلال " سانشوسالدانيا " للشاعر 
أسبروتثيدا " فعليه أن يتوفر على مفاهيم أساسية تتعلق بالقصة التاريخية وأصواها 
وعن والترسكوت ( بالإضافة إلى إطلاعه على الأشكاليات التى ظهرت خلال القرن 


39 


التاسع عشر بشان الموضوع ومن هو " سانشوسالدانيا" ) » غير أنه يمكنه العثور على 
بعض المراجع باللغة الأسبانية ويمكن له أن يقرأ أهم أعمال والتر سكوت بالإسبانية 
وخاصة إذا ما بحث فى المكتبيات عن الترجمات التى ترجع إلى القرن التاسع عشر , 
هناك موضوع آخر ريما كان أقل إثارة للمشاكل وهى ' تأثير ماراجال 3:39811/آ فى 
اللغة الأدبية القطلانية المعاصرة " عليه إلا يعتمد على التفاؤل وفقط بل لابد له من 
الإطلاع على المراجع للتاكد فيما إذا كان هناك مؤلفون أجانب قد درسوا الموضوع , 


ومن هم ؟ 
-5-١‏ أطروحة علمية أم سياسية ؟ 


بعد المظاهرات الطلابية التى جرت عام ١954‏ م ظهر رأى يقول بأنه لا يجب 
إعداد أطروحات حول موضوعات " ثقافية " أى متعلقة " بالكتب يل يجب أن تكون 
مرتبطة بأغراض سياسية واجتماعية » وإذا ما كان الموقف كذلك فإن عنوان هذا 
الفصل هى استفزاز وخداع لأنه يدفع إلي الظن بأن الأطروحة ' السياسية ' ليست " 
علمية ' ؛ ومن جانب اخر نجد أن الجامعة تتحدث كثيرا عن العلوم والعلمية والبحث 
العلمى والقيمة العلمية للعمل إلي غير ذلك من المصطلحات التى تؤدى إلى الخلط غير 
المقصود أو اللبس أوى الشبهة غير المشروعة فى الثقافة . 


؟-7-١-‏ ماهى العلمية؟ 


يرى البعض أن العلم هى الذى يتعلق بالعلوم الطبيعية أى الذى يستند على قواعد 
يحثية كمية : فالبحث لا يكون علميا إلا إذا تم الاعتماد على التراكيب والرموز ؛ وفى 
هذه الحالة فإن بحثا عن الأخلاق عند أرسطو لن يكون علميًا , كما لن يتسم بالعملية 
بحث آخر فى ميدان ' الوعى الطبقى والثورات الريفية أثناء عملية الإصلاح 
البروتستانتية . غير أن هذا ليس هو المقصود من المصطلح " العلمى ' قى الجامعة . 
ومن هنا فإننا ستحاول تحديد المفهوم العلمى بمعناه الواسع , والذى من خلاله يمكن 
أن تطلق تلك الصفة على عمل ما أو تُحجب عنه . 
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يمكن أن تكون العلوم الطبيعية هى النموذج الأمثل اعتبارا من العصر الحديث 
فالبحث يتسم بالعلمية عندما يفى بالشروط التالية : 

١‏ - يجب أن يتناول البحث شيئًا محددا وواضها بحيث يكون كذلك بالنسبة 
للآخرين . والمصطلح " شىء 640ز05 " لا يستلزم بالضرورة أن يكون مفهومه مَحَسنًا » 
فالجذر المربع هو شىء رغم أنه لم يره أحد على الإطلاق » كما أن الطبقة الاجتماعية 
هى هدف الدراسة رغم أن البعض قد يعترض قائلا بأننا لا نعرف إلا أشخاصا أو 
أرقاما إحصائية وليس طبقات بالمعنى المحدد » وطبقا لذلك فنحن لا نعرف أيضا واقعا 
ملموسا للطبقة من خلال كافة الأرقام التى تتجاوز 3725 والتى يمكن لأحد علماء 
الرياضة أن يتناولها بالدرس بشكل ممتاز » إن تحديد الشىء يعنى تحديد الشروط 
والظروف التى يجب أن نتبعها حتى نتمكن من الحديث اعتمادا على بعض القواعد 
التى نقرها نحن أو أقرها اخرون قبلنا . وإذا ما وضعنا القواعد ورأينا أن رقما يزيد 
على 3725 يمكن التعرف عليه عندما نجده : فإننا قد وضعنا قواعد التعرف على 
الشىء الذى ندرسه ؛ ومن الطبيعى أن تظهر مشاكل إذا ما كان علينا أن نتحدث عن 
كائن متخيل يعرف الناس أنه غير موجود , وليكن القنطور ؛ وهنا نجد أمامنا ثلاثة 
خيارات : يمكننا أن نتحدث عن القنطور طبقا للأساطير القديمة وبالتالى فإن عملنا 
يعترف به الجميع ويعرف أصوله وهنا يجب علينا أن نبحث عن نصوص ( شفهية أو 
مرئية ) تتحدث عن القنطور , وفى هذا المقام يتم رسم ملامحه طبقا للنصوص 
الكلاسيكية حتى يتم التعرف عليه . 

أما المخرج الثانى فهى الاستقصاء المفترض عن مواصفات يمكن أن تتوفر فى 
مخلوق حى فى عالم يمكن العثور عليه (ليس العالم الواقع) ويصبع قنطور) » وفى 
هذه الحالة علينا أن نحدد الشروط اللازمة لبقاء مثل هذا العالم وأن نشير إلى أن كل 
ما نقوله إنما يدخل فى إطار هذا الافتراض ء وإذا ما ظللنا أوفياء لنقطة الإنطلاق 
يمكننا القول بأننا نتحدث عن «شىء» يمكن أن يكون محط دراسة علمية . 

أما المخرج الثالث فيتمثل فى أننا يمكن أن نقرر بوجود أدلة كافية للبرهنة على 
وجود القنطور بالفعل . وفى هذا المقام علينا أن نقدم الدليل (مثل الهيكل والبقايا 
الأثرية والآثار التى تركها القنطور على ما أخرجته البراكين من باطن الأرض وكذلك 
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الصور التى تم التقاطها باستخدام الأشعة تحت الحمراء فى الغابات اليونانية ؛ وكل 
ما نريد أن نقدمه من أدلة) الذى من خلاله يقبل الآخرون بإمكانية الحديث عن شىء 
مهما كانت البراهين خاطئة أى صادقة . 

يتسم هذا المثل بالتناقض وأست أعتقد أن أحدا يريد إعداد أطروحة عن القنطور 
وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالمخرج الثالث , لكن كان على أن أبين » ويسرعة ٠‏ كيف 
أنه يمكن تقديم «شىء» للبحث معروف لدى الآخرين فى ظل ظروف معينة , وإذا ما 
أمكن فعل ذلك بشأن القنطور يمكن أن يحدث نفس الشىء فى موضوعات مثل السلوك 
الأخلاقى والرغيات والقيم أو فكرة التقدم والتطور التاريخى . 

- يجب أن يقول البحث عن هذا «الشىء» أمورا لم يتم القبول بها قبل ذلك » 
أى مراجعة كل ما قبل ذلك من منظور مختلف , وإذا ما كان هناك عمل رياضى يحاول 
أن يثبت صحة نظرية فيثاغورث ٠‏ باستخدام المناهج التقليدية فهذا ليس عملا علميا » 
إذ لم يقدم لنا شيئا جديداء وأقصى ما نقوله بشأته هى أنه عمل جديد لكنه ليس علميا 
وكأننا أمام مختصر يعلمنا كيفية بناء منزل للكلب باستخدام الأخشاب والمسامير 
والفارة والمنشار والقادوم ؛ سبق أن أشرنا فى البند ١-١‏ إلى أن أطروحة «الجمع 
والتصنيق» يمكن أن تكون علمية ومفيدة ذلك أن من يقوم بها استطاع جمع الآراء 
المطروحة والريط فيما بينئها بطريقة عضوية حول موضوع معين » وإذا كان المختصر 
الخاص بكيقية عمل منزل للكلب لا يتسم بالعلمية فإن عملا يقوم بالمقارنة والتعليق على 
كافة الطرق المعروفة لإقامة منزل للكلب يمكن أن يأخذ شكلا علميا ولى متواضعا . 

يجب أن نضع فى ذهننا أمرا معينا وهى أن «العمل التصنيفى» يمكن أن تكون له 
قيمة إذا لم يكن مسبوقا وإذا ما كان موجودا فإن الجهد الذى يبذل هى مضيعة للوقت 
(أى النقل من الآخر) , 

* - يجب أن يكون البحث مفيدا بالنسبة للآخرين . فالمقال الذى يقوم لنا 
اكتشافًا جديدا يتسم بأنه نافع وكذلك نفس الشىء بالنسبة للمقال الذى يقص علينا 
كيفية اكتشاف رسالة لم تنشر قبل ذلك لليوياردى 8008:31! وينقلها لنا بالكامل ؛ 
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ويتسم العمل بأنه علمى (عندما يتم الالتزام بالبندين ١ ١‏ ؟) إذا ما أضاف شيئًا إلى 
ما يعرفه الآخرون وأن يكون أحد الأعمال التى توضع فى الاعتبار - نظريا - بالنسبة 
لأعمال لاحقة حول الموضوع ؛ ومن الطبيعى أن الأهمية العلمية ترتبط بدرجة كبيرة يما 
يقدمه البحث ؛ قهناك إسهامات لا يمكن للباحثين أن يقوأوا عنها شيئا طيبا , وهناك 
أبحاث أخرى يضعها الباحثون فى الاعتبار رغم أنه أن يكون هناك خلل كبير فيما لى 
تناسوها ؛ فقد نشرت منذ وت قصير رسائل كان جيمس جويس قد بعث يها لزوجته 
وتحدث فيها عن مشاكل جنسية شائكة ‏ وهنا نجد أن من يقوم بدراسة جذور 
شخصية مولى يلوم «:هه!8 لإلأدالة فى «عليس» لجويس ٠‏ يجب عليه أن يعرف أن 
جويس كات يصف زوجته - فى حياته الخاصة - بالجنسية الحيوية والواضحة مثلما 
هو الحال فى شخصية مولى ؛ وبالتالى فالآمر يعتبر إسهاما علميا مقيدا ؛ ومن ناحية 
أخرى هناك عدة تحليلات لقصة عليس حيث نجد فيها «مولى» وقد تحددت ملامحها 
رغم نقص تلك المعلومات : إذن فهذا إسهام غير ضرورى » وعكس هذا تماما قد حدث 
عندما نشر استيفن هيرى ١19:0‏ 6م516 وهى أول ترجمة لقصة جويس أه 1ئهنازهم 
لقالا وملا 2 25 871151 116 » عندئن لاحظ الجميع أن من الضرورى أن تؤخذ فى 
الاعتبار وذلك لفهم المراحل التى مر بها الكاب الأيرلندى ؛ لقد كان ذلك إسهاما علميا 
00 

يمكن أيضمًا أن يعن للبعض أن يخرج للنور إحدى تلك الوثائق التى عادة ما يتم 
نسبتها جزافًا للفلاسفة الألمان وهى تلك الوثائق التى يطلق عليها «ملاحظات المغسلة» , 
والأمر ما هى إلا مستند لا قيمة له إذ يتضمن قائمة بالمشتروات التى قام بها المؤلف 
فى ذلك اليوم ؛ وأحيانا ما تكون تلك المعلومات مقيدة ؛ فهى ؛ على أى الأحوال » تقدم 
لنا يعدا إنسانيا لكاتب تصور الكثيرون أنه بعيد ومنعزل عن العالم » أى تشير إلى أنه 
كان يعانى من ضيق ذات اليد فى ظك الفترة :لكنها لا تضيف أئزجديد لما تفرقه 
وهذا لأنها تفاصيل حياتية صغيرة وليست لها قيمة علمية » رغم أنها قد تكون كذلك 
بالنسبة لبالحكن 9 يعلون من”السعن وراء لك الأمون:» وايست القخبية هنا تشبيظ هم 
من يريدون القيام بذلك ؛ بل القول بأتنا لا يمكننا أن نتحدث عن تقدم معرفى فى هذا 
المقام وسوف يكون أكثر جدوى القيام بإعداد كتيب صغير يقص حياة هؤلاء الكتاب 
وشيئًا عن أعمالهم » ولى أن ذلك العمل لن تكون له قيمة علمية بل قمة تربوية . 
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؛ - يجب أن يزودنا البحث بالعناصر اللازمة الدالة على صحة الافتراض الذى 
يقدمه وعلى ذلك فمن اللازم أن يقدم كافة العناصر لمتايعته علينا . وهذا هو شرط 
ضرورى » إذ يمكننى القول يوجود «قناطير» فى بيلويينسى 007650م2610 غير أنه يجب 
على أن أقوم بأريعة خطوات ضرورية (أ) تقديم الأدلة (كما سبق أن ذكرت آنفا) 
(ب) أن أتحدث عن الكيفية التى تم بها التوصل إلى ذلك (ج) الحديث عن كيفية العمل 
من أجل الوصول إلى نتائج مشابهة (د) أن أتحدث عن نوعية العظم (أو أى أثر آخر) 
وهى الشىء الذى يجعل النظرية قائمة عند العثور عليه . 

وأكون بهذه الطريقة قد سقت الدليل على ما أقول وفوق هذا اتخذت خطوات 
يمكن للآخرين أن يسيروا على نهجها للتاكد مما أقول ٠‏ أى لوضعه موضع الشك . 

يحدث نفس الشىء بالنسبة لموضوع آخر ؛ لنفترض أننى أقوم بإعداد أطروحة 
تشير إلى أن حركة غير برلمانية ؛ وهى المتى حدثت عام 1919م ؛ كان هناك تياران 
كان أحدهما لينينيا أما الآخر فهى تروسكيستا 75/011518 رغم أن العقيدة الشائعة 
هى أنها كانت حركة متجانسة . وهنا على أن أقدم الأدلة (اللافتات والتسجيلات 
الخاصة بالاجتماعات والمقالات ... الخ) لكن أثبت أنى على حق فيما أقول . وعلى أن 
أوضح أيضا كيف قمت بالعمل للوصول إلى تلك المواد وأين عثرت عليها . أى بالشكل 
الذى قد يجعل الآخرين يسيرون فى هذا الاتجاه » كما يجب على أن أوضح المنظور 
الذى قمت بتطبيقه على البراهين التى عثرت عليها أمام أعضاء تلك المجموعة » فعلى 
سييل المثال نجد أن المجموعة لى انقسمت على نفسها عام ١191م‏ فعلى أن أوضح 
فيما إذا كنت أعتبر أن المواد النظرية التى تم إعدادها تتعلق بتلك المجموعة فقط 
وخلال تلك الفترة الزمنية ( وفى هذا المقام على أن أوضح الأساس الذى بنيت عليه 
رأيى فى الحكم على بعض أفراد المجموعة : هل معهم كارنيه . فل شاركوا فى 
الاجتماعات وكذلك الافترضات البوليسية ؟ ) أو ما إذا كان على أن أخذ فى الاعتبار 
النصوص التى أعدها أعضاء سايقون للمجموعة بعد حلها , انطلاقا من المبدأ القائل بأتهم 
إذا ما عبروا بعد ذلك عن تلك الأفكار فهذا يرجع إلى أنهم كانوا يؤيدونها تحت السطح 
خلال فترة نشاط المجموعة . وبهذه الطريقة فقد أتمكن من أن أجعل الآخرين يقومون 
بسلسلة من الأبحاث والاستقصاءات وأن يبينوا - على سبيل المثال - أن مقولاتى 
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كانت خاطئة ‏ إذ لا يمكن أن يكون فلان ما من المجموعة , فطبقا لمصادر البوليس , 
كان أحد أفراد المجموعة لكنه لم يعرفه باقى الأفراد بهذه الصفة , وهذا على أساس 
المستتدات الموجودة فى حوزة الشرطة , بهذا فقط أكون قد قدمت افتراضا ويراهين 
ووسائل فى العمل للتأكد مما أقول . 

لقد اخترت هنا - عمدا - موضعات مختلفة للغاية وذلك لكى أيرهن على أن 
القواعد التعليمية يمكن تطبيقها على أى نوع من البحث . 

يقتصر كل ما قتله حتى الآن على ذلك التعارض المصطنع بين الأطروحة "العلمية” 
وتلك ذات "الموضوع السياسى" إذ يمكن القيام بإعداد أطروحة سياسية اتباعا لكافة 
القوامد العامية الغدرورية ؛ يمكن أيضا تقديم أطروحة تعلق بسرد خبرة إعلامية 
بديئة وذلك من خلال الوسائل السمعية البصرية فى مجتمع عمالى : وسوف تكون 
أطروحة علمية إذا ما قمت يتوثيق خبراتى توثيقا جماهيريا ويطريقة محسوية » كما 
ستساعد أى إنسان آخر القيام بتفس الشىء سواء كان القرض هو الوصول إلى نفس 
النتائج أى بغرض الكشف عن أن النتائج التى توصلت إليها لم تكن إلا مجرد صدفة 
وأنها لم تكن وليدة تدخلى بل ترجع لعناصر أخرى لم آخذها فى الاعتبار , 

والشىء الحسن فى البحث العلمى هو أن المرء لا يضيع الوقت معه ولا وقت 
الآخرين : والعمل بالسير على النهج العلمى وافتراضاته وبعد ذلك يتم الكشف عن 
صحة الافتراضات إنما يعتبر عملا مفيدا يتم إنجازه فى إطار افتراض مسبق , 
وإذا ما أسهمت أطروحتى فى إيقاظ همم البعض فى القيام بأعمال مضادة بين 
العمال ( رغم أن افتراضاتى قد تكون ساذجة ) فإننى قد وصلت إلى شىء مقيد ٠‏ 

نرى إذن أن ليس هناك تعارض بين الأطروحة العلمية والأطروحة السياسية , 
كما يمكن القول بأن كل عمل يقسم بالعلمية طاما أسهم فى تطوير معارف الآخرين , 
وهى بذلك يتسم بجدواه السياسية الإيجابية ( أما العمل الآخر الذى له قيمة قسياسية 
سلبية فهى ذلك الذى ينحى إلى إيقاف العملية المعرفية ) ومن جانب آخر يمكن القول 
بثقة بأن كل عمل سياسى ناجح لابد أن يقوم على أساس علمى جاد . 

ها قد رأيتم كيف أنه يمكن إعداد أطروحة « علمية » دون اللجوء إلى 
الخوارزميات أى الأنابيب . 
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؟ -5-؟-هل الموضوعات التاريخية - النظرية أوالخبرات | المعيشة , 9 


عتدما نصل إلى هذه النقطة نجد أن المشكلة تئخذ شكلا آخر : ما هو الأكشثر 
والالتزامات الاجتماعية المباشرة ؟ 


ويمقولة أخرى نتساءل : ما هى الأكثر جدوى هل هى إعداد أطروحة تتحدث عن 
مؤلفين مشهورين أو عن نصوص قديمة » أى إعداد أطروحة تحتم على التدخل 
المباشر فى المعاصرة سواء كانت تنظيرية ( مثل مفهوم الاستفادة فى الأيديولوجية 
الرأسمالية الجديدة ) أم عملية ( مثل البحث فى ظروف من يعيشون فى العشش فى 
أرض روما ) ؟ 

السؤال مفرغ من محتواه فى حد ذاته . فكل امرئ يمكنه أن يفعل ما يحلى له 
وإذا ما كان هناك طالب قد قضى أربع سنوات وهو يدرس فقه اللغة الرومانية فلا أحد 
يقادر على أن يذهب به للحديث عن سكان العشش ؛ ومن غير المعقول أيضا أن يطلب 
من أحد - من باب التواضع الأكاديمى - بقى أريع سنوات مع دانيلى دولسى أهاه2 داأهده , 
أن يكتب أطروحته حول« الملوك الفرنسيين » . 

غير أنه يمكننا الافتراض بأن ذلك السؤال يوجهه طالب يمر بأزمة ويتساعل عن 
جدوى الدراسات الجامعية وخاصة إعداد أطروحة دكتوراه » كما أن ذلك الطالب قد 
تكون له اهتمامات سياسية واجتماعية بديهية الأمر الذى يجعله يخشى خيانة مبادئه 
بالقيام بإعداد موضوع يتعلق 'بالكتب" ومءوعءطنا , 

إذا ما كان ذلك الشخص ضالعا فى خبرة سياسية - اجتماعية تجعله قادرا على 
أن يستخرج منها خطابا حاسما فمن الأفضل أن تطرح مسالة كيفية المعالجة العلمية 
لتلك الخيرة ٠‏ أما إذا كانت تلك الخبرة غير قائمة فإن السؤال ؛ فى نظرى » يعبر عن 
قلق نبيل لكنه ساذج ؛ لقد قلنا قبل ذلك بن خبرة البحث التى تحتمها الأطروحة 
تساعدنا فى حياتنا المستقبلية ( سواء المهنية أم السياسية ) وليس هذا بسبب 
الموضوع الذى يتم اختياره بل بسبب التمرين الذى نمارسه والدقة المتوخاة والقدرة 
على تنظيم المواد المطلوية , 
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ومن التناقضات الظاهرية القول بأن الطالب صاحب الاهتمامات السياسية لن 
يخون تلك الاهتمامات لى قام بإعداد أطروحته حول استخدام الضمائر الإشارية عند 
مؤلف فى علم النيات خلال القرن الثامن عشر , أى حول نظرية 5نااءم1 فى العلوم 
السايقة على جاليليى ؛ أى الهندسة غير الإقليدية أى عن قجر القانون الكنسى أو عن 
جماعة من المتصوفة أى عن الطب العربى خلال القرون الوسطى أو عن المادة الكائنة 
فى قانون العقوبات والتى تتناول معالجة إثارة الفوضى فى الاجتماعات العامة . 

يمكن أيضا استثمار الاهتمامات السياسية فى الدوائر النقابية والقيام بإعداد 
أطروحة تاريخية تعلق بالحركات العمالية خلال القرن الماضى ( التاسع عشر ) ويمكن 
أيضا فهم المطالب المعاصرة المتعلقة بعدم الوضوح الإعلامى بين الطبقات البسيطة , 
وذلك بدراسة الأسلوب والبت والأتماط الإنتاجية الخاصة بالصناعات الخشبية 
الصغيرة والشعبية خلال فترة عصر النهضة . 

ولا كان الأمر هى الجدل ولا شىء فيمكن الاقتراح على طالب , لم يفعل شيئًا 
حتى اليوم إلا ممارسة النشاط السياسى والاجتماعى ٠‏ بأن يقوم بإعداد واحدة من 
تلك الأطروحات وهذا أفضل من سرد الخبرات الذاتية المباشرة ؛ فمن الواضح أن 
إعداد الرسالة سوف يكون الفرصة الأخيرة أمامه لتحصيل معارف تاريخية ونظرية 
وتقنية كما سيتعلم أنماط التوثيق ( ويذلك يتمكن من تبيان الأوضاع النظرية 
أن التاريفة للتشناط السياستى الذى يعارسة ): ْ 

من الطبيعى أن أقول إن هذا رأيى » وحتى أعبر عن احترامى لرأى الآخر فإنتى 
أضع نفسى فى مكان ذلك الذى اضطلع بنشاط سياسى ويريد إثراء أطروحته من 
خاال عملة وخيراته السياسنة وكتايقها .. 

وهنا نجد أنه من الممكن القيام بعمل ممتان : غير أنه من الضرورى أن تقول , 
بوضوح ويبشكل قاطع » مجموعة من الأمور وخاصة تلك التى تتعلق بالدفاع عن كيان 
مهام وأنشطة من هذا النوع . 

يحدث أحيانا أن يقوم الطالب بإعداد مائة صفحة تتعلق بتوضيح مناقشات 
وعلاقات بين أنشطة وإحصائيات تم الاستعانة بها من خلال أعمال سابقة » ثم يقدمها 
كأطروحة 'سياسية" ويحدث أيضا أن ترى اجنة المناقشة أنه عمل جيد إما لأنها لجنة 
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غير صالحة أو لجنة كسولة أو أنها لجنة ديماجوجية ٠‏ ومع هذا قهى عمل تهريجى 
ولا تتعلق هذه الصفة بالجوانب الجامعية بل بالجواتب السياسية فى جوهر الأمر ؛ 
هناك طريقة جادة وهناك طريقة غير مسئولة فى لعب السياسية , فعندما يقرر أحد 
السياسيين اتخاذ خطة للتنمية دون أن تتوفر لديه المعلومات الكاملة عن الوضع 
الاجتماعى فليس مهرجا فحسب بل أقول إنه مجرم . كما يمكن القيام يعمل يسىء 
للتوجه السياسى الذى ينسب إليه بإعداد أطروحة سياسية خالية من القواعد العلمية , 

سبق الحديث فى " - 5 - ١‏ عن ماهية هذه القواعد وكيف أنها ضرورية أيضا 
للعمل السياسى الجاد , وأذكر هنا أن طالبا كان يؤدى الاختبار فى قضية الاتصالات 
بالجماهين ويؤكد أنه قام بإعداد استبيان » بين جمهور المشاهدين من العمال فى 
منطقة معينة ؛ وفى حقيقة الأمر فإنه قام باستخدام الميكروفون وسأل ما يقرب من 
اثنى عشر من فنيّى الساعات خلال رحلتين قام بهما بالقطار ؛ وبالتالى كان واضحا 
أن النتائج لهذه المقابلات لم يكن "استبيانا" ‏ وهذا لأنه لم يف بالمتطلبات الضرورية 
فى كل استبيان وفقط , بل لأن النتائج التى توصل إليها كانت متخيلة دون الحاجة إلى 
القيام بإجراء ما فعل ؛ ويمكن أن نسوق مثالا مشابها وهى أن نتصور أنه لو كان 
هناك اثنا عشر قردا يجلسون على مائدة معينة فإن أغلب الناس سوف يقولون ما 
يحلى لهم وهى أن يشاهدوا المباريات منقولة على الهواء مباشرة » وعلى ذلك فإن تقديم 
ما يشبه الاستبيان للوصول إلى تلك النتيجة الهامة ليس إلا محض عمل هزلى . كما 
أنه خدا ع للنفس من جانب الطالب الذى يتصور أنه حصل على معلومات موضوعية» , 
غير أن ما فعله إنما كان أن جعل وجهه نظره تقريبية , 

ومن الواضح أن خطر السطحية يدور حول الأطروحات ذات الطايع السياسى 
بصفة خاصة أسييين : 

(أ) فالرسائل التاريخية أى اللغوية يوجد بشأتها قواعد تقليدية للبحث وبالتالى 
لا يمكن للباحث أن يتغاضى عنها . بينما نجد أن الرسائل التى تدور حول 
الظواهر الاجتماعية تتطلب أحيانا ابتكار تلك المناهج ( وعلى ذلك فالأطروحة 
السياسية الجيدة عادة ما تكون أصعب من أطروحة ذات طبيعة تاريخية ) . 
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(ب) كما أن المنهجية المتعلقة بالبحث الاجتماعى على « الطريقة الأمريكية » قد 
كرست المناهج الإحصائية الكمية وأدت إلى العديد من الأبحاث التى لا 
تخدم فى فهم الظواهر الواقعية » وإنطلاقا من هذا فإن الكثير من الشباب 
من ذوى الاتجاهات السياسية يتخذون موقف غير الواثق من هذا التوجه 
الذى يعتبر توجها "اجتماعيا على المقاس' فى أحسن الأحوال » ويتهمون 
ذلك المنهج بأنه يخدم النظام والذى يعتبر غطاءا أيديولوجيا له . وكرد فعل 
على ذلك هناك اتجاه لعدم البحث وتحويل الأطروحة إلى مجموعة من 
اللافتات المتلاحقة والرموز أو التأكيدات ذات الطابع النظرى . 

كيف يمكن تفادى هذا الخطر ؟ يمكن ذلك بوسائّل عديدة وذلك يمراجعة الأبحاث 

الجادة حول الموضوعات المشابهة وألا ننجرف وراء عمل وبحث اجتماعى إذا لم نكن 
قد تابعنا نشاط مجموعة واحدة ناضجة على الأقل ؛ وأن نقوم باستخدام منافج 
قليلة القيام بعملية استقصاء وتحقق التى قستغرق بطبيعتها الوقت الطويل 
والتكلفة العالية .. غير أنه لما كانت المشاكل تتغير بتغير ميادين البحث فإن الموضوعات 
ومدى استعداد الطالب ٠‏ ويالتالى لا يمكن إسداء النصائح , فسوف اقتصر هنا 
على ذكر مثال . سوف أسوق موضوعا جديدا للغاية ييدى أنه لم يدرس بعد , وشو 
موضوع له خلفية سياسية وأيديولوجية وعملية - كما أن الكثير من الأساتذة 
التقليديين سوف يرونه على أنه موضوع صحفى - هذا الموضوع هو ظاهرة محطات 


عه امم 


الراديى المستقلة . 


5-7-١‏ - كيم يمكن جعل موضوع معاصر ذى صبغة علمية ؟ 


نحن نعرف أنه قد ظهرت فى المدن الإيطالية الكبرى العديد من هذه الإذاعات » 
كلما يوجد هنها اتان :لو ثلاةة لى نحتى أريعة فى التجهمات السكانية الث يصل 
تعدادها إلى مائة ألف نسمة وأنها تظهر فى كل مكان وشى إما إذاعات ذات طايع 
تجارى أو سياسى كما أنها تواجه مشاكل قانونية والتشريعات القائمة نكسم 
بالغموض ؛ غير أنها فى تطور دائم , كما أن الفترة التى يستغرقها إعداد هذا الكتاب 
( أى إعداد أطروحة ) وحتى اللحظة التى يظهر فيها للبيع ( أو مناقشة الرسالة ) 


فإن الموقف سوف يكون قد تغير , 
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ولهذا فعلى - قبل كل شىء - أن أقوم بتحديد الزمان والمكان بدقة تمهيدا للقيام 
بالبحث . 

ويمكن أن أختار فقط الإذاعات الحرة فى إيطاليا خلال الفترة من 1910 » وحتى 
71 . غير أن البحث لابد أن يكون كاملا » فإذا ما قررت يحث الإذاعات فى ميلانى 
فقط فلابد أن يشملها البحث فى جميعها . وإذا ما حدث عكس ذلك فإن البحث يكون 
غير كامل إذ ريبما أسقطت من دراستى الإذاعة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالبرامج 
ودرجة استماع الجمهور والتكوين الثقافى لمن هم وراءها أو المكان الذى تتوجه إليه 
(الأرباض أو الحى أو وسط المدينة) . 

وإذا ما قررت العمل على عينة قومية مكونة من ثلاثين إذاعة قلا مانع : لكن يجب 
أن أضع أسس الاختيار وإذا ما كان الواقع القومى يقول بأنه مقابل كل خمس إذاعات 
سياسية هناك ثلاثة ذات طبيعة تجارية ( أ مقابل كل خمسة تنسب إلى اليسار 
هناك واحدة تنسب إلى اليمين ) كما لا يجب أن أختار عينة الثلاثين إذاعة ومن 
بيتها تمسع وعشرين سياسة ومن اليسار ( أى العكس ) , فإذا ما حدث ذلك فإننى 
أقدم صورة للظاهرة على أهوائى أى مخاوفى وليس على أساس الواقع . 

يمكننى أيضا اتخاذ قرار ( وهنا نجد أنفسنا من جديد أمام موضوع وجود 
القنطور فى عالم ممكن ) برفض البحث فى مسالة الإذاعات لأتناول موضوعا آخر وهى 
الإذاعة الحرة المثالية » وفى هذه الحالة يجب أن يكون المشروع متكاملا وواقعيا ( فلا 
يمكن أن أفترض وجود أجهزة غير قائمة أى أنها ليست فى متناول مجمومة خاصة 
صغيرة العدد ) كما أنه من غير الممكن أن أقدم مشروعا مثاليا دون أن أضع فى 
اعتبارى الخطوط العامة للظاهرة الواقعية » ويذلك يصبح ضروريا ( سيرا على نقفس 
الحالة ) القيام ببحث أولى حول الإذاعات القائمة بالقعل . 

وعلى أن أقوم بعد ذلك بإعلان وجهة نظرى والأسس التى اعتمدت عليها فى 
تعريف "الإذاعة الحرة" أى أعلن عن هدف اليحث . 

هل أفهم الإذاعة الحرة على أنها إذاعة يسارية ؟ أم أنها إذاعة وراءعها مجموعة 
صغيرة تعيش فى وضع شبه قانونى وعلى أرض الوطن ؟ أم أنها إذاعة ليست تايعة 


050 


للاحتكار الحكومى رغم أنها قد تكون - على سبيل الصدفة - جزءا من شبكة 
مستخدمة لأغراض تجارية فى الظاهر ؟ أم على أن أضع فى اعتبارى المعيار الإقليمى 
وأرى أن الإذاعة الحرة هى الإذاعة التى توجد فى سان مارينى أى مونت كارلى ؟ وآيا 
كان الاختيار الذنى سأسير عليه فإنه من الواجب على أن أفصح بوضوح عن المعايير 
وأن أشرح السبب الذى جعلنى أستبعد بعض الظواهر من دائرة البحث » ومن 
البديهى أن المعايير لابد أن تكون معقولة كما أن المصطلحات التى أستخدمها لابد أن 
تكون واضحة بشكل لا لبس فيه : يمكننى أن أقرر أن الإذاعة الحرة هى فى نظرى تلك 
التى تعبر عن موقف أقصى اليسار , وعندئذ يجب على أن أضع فى اعتبارى أنه 
المصطلح « الإذاعة الحرة » عادة ما يطلق على إذاعات أخرى ولا يمكننى خداع القراء 
وأجعلهم يظنون أننى أتحدث عنها أو أن تلك الإذاعات غير موجودة وهنا يجب أن 
أحدد أننى على غير اتفاق مع مصطلح « الإذاعة الحرة » الذى يطلق على الإذاعات 
التى لا أريد أن أدخلها فى دائرة البحث ( ويجب أن يكون الاستبعاد مبنيا على أساس 
واضح ) أو أن أتوصل إلى مصطلح أقل عمومية لأطلقة على الإذاعات التى 
أدرسها. 

وهنا يجب على القيام بوصف البنية الخاصة بالإذاعة المرة من المنظور 
التنظيمى والاقتصادى والقانونى . فإذا ما كان هناك مهنيون محترفون يعملون فى 
بعضها , وفى بعضها الآخر يعمل بعض الهواة الذين يتناوبون العمل فعلى القيام 
برسم نمطية تنظيمية . على أيضا أن أرى فيما إذا كان كل هؤلاء لهم مواصفات 
مشتركة تسهم فى تحديد نموذج مجرد للإذاعة الحرة ٠‏ أو أن المصطلح نفسه يضم 
تحته سلسلة غير متجانسة من الخبرات المتنوعة , 

سوف تدركون الآن السيب فى التمسك بالدقة العلمية وأنه مفيد فى مثل هذا 
التحليل لأسباب عملية » ذلك أننى إذا ما أردت تأسيس إذاعة حرة فعلى أن أعرف 
ماهية الظروف المناسية لذلك المشروع . 
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وحتى نضع تمطية أمينة يمكننا - على سبيل المثال - إعداد قائمة تتضمن كافة 
السمات الممكنة وتطبيقها على كافة الإذاعات التى ندرسها . وسوف أضع سمات 
إذاعة معينة فى وضع رأسى , أما أفقيا فإننى سأضع الإحصائيات الخاصة بسمات 
معينة » إنه عبارة عن مثال توجيهى وذى أبعاد محدودة للغاية حيث يتضمن أربعة 
معايير - المذيعون المحترفون والوقت المخصص للموسيقى وكذا الإعلانات والسمات 
الأيديولوجية - مطبقة على سبع إذاعات متخيلة ؛ وسوف يوضح لى جدول مثل هذا أن 
« إذاعة بوب » هى إذاعة لها مجموعة غير مهنية كما أن سماتها الأيديولوجية واضحة 
حيث تيث الموسيقى وتخصص لها وقتا أكبر من التعليقات كما أنها تقبل إذاعة 
الإعلانات ‏ كما أن الجدول سيدل على أن نسبة الإعلانات أى سيطرة الموسيقى على 
التعليقات لا تتعارض بالضرورة مع السمات الأيديولوجية : ذلك أننا سوف نهد اثنتين 
من الإذاعات على هذا الوضع بينما نجد إذاعة واحدة لها سمات أيديولوجية كما أن 
المساحة المخصصة للتعليقات أعلى من تلك المخصصة للموسيقى , كما أنه لا توجد أى 
من هذه الإذاعات إلا ولها سمات الأيديواوجية كما أنها تقبل يث الإعلانات وتخصص 
مساحة أكبر للكلام بالمقارنة بالموسيقى ؛ وهكذا على التوالى . نحن نعرف أنه 
جدول افتراضى كما أنه يتضمن معايير قليلة والعدد الضئيل من الإذاعات » وعلى ذلك 
لا يسمح لنا بالخروج بنتائج إحصائية جديرة بالتصديق . 
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أما الآن فنتسال : كيف يتم الحصول على هذه البيانات ؟ هناك مصادر ثلاثة : 


البيانات الرسمية : 


هى البيانات التى يوثق بها غير أنه لا يتوفر الكشير منها فى حالة الإذاعات 
الحرة .ومن المعروف أنه يجب تسجيل ذلك النشاط أمام السلطات المختصة , كما 
يوجد عقد إنشاء الشركة أمام كاتب بالعدل أو أى شىء من هذا القبيل لكنه يس من 
البديهى إمكانية الإطلاع على كل ذلك ؛ وإذا ما تم التوصل إلى أسس تنظيمية أكثر 
دقة ؛ يمكن العثور على مزيد من البيانات » وعلى أى الأحوال لا يوجد المزيد ؛ وعليكم 
أن تنخذوا فى الاعتبار أيضا أن أسم الإذاعة وتردد البث وساعاته هى من البيانات 
الرسمية , وإذا ما كانت هناك أطروحة تأخذ فى اعتبارها هذه العناصر الثلاثة عن 
الإذاعات فإنها إسهام مفيد . 


تصريحات أصحاب الشأن : 


يتم توجيه أسئلة لأصحاب الشأن المسئولين عن الإذاعة » ويعتبر ما يقولونه من 
البيانات الموضوعية شريطة أن يتعلق الأمر بما قالوه هم وطالما كانت معايير الحصول 
على تلك المقابلات متجانسة ؛ كما ستتم محاولة إعداد استبيان بغية الرد على 
كافة الموضوعات التى نراها هامة كما أن رفض الرد على موضوع ما يجب تسجيله » 
واست أقول بأن الاستبيان يجب أن يكون جافا وقاطعا ومؤسسا على النعم وعلى اللا ؛ 
وإذا ما قام كل مدير بالإدلاء بتتصريح عن البرنامج الذى تسير عليه إذاعته فإن 
تسجيل كافة هذه التصريحات يمكن أن يكون وثيقة مفيدة . وإنتفق فيما بيننا على 
مصطلع "البيانات الموضوعية" إذا ما تعلق الأمر بحالة مثل هذه » إذ أن المدير يقول 
"ليست لدينا أهداف سياسية ولا يقوم أحد بتمويلنا" » فلا شىء هناك يضمن لنا بأته 
يقول الحقيقة غير أن الواقعة فى حد ذاتها تشكل "معطى موضوعيا" ويمكن التاكد من 
هذا التاكيد من خلال التحليل النقدى لمحتوى ما يذاع ؛ وبذلك ننتقل إلى المصدر 
الثالث من مضادر البيانات . 
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سجل الاستماع : 


سوف تلاحظون هنا الفارق بين العمل الجاد ويين عمل الهواة فأن تعرف طبيعة 
الإذاعة المستقلة , لابد أنك تابعتها لعدة أيام وليكن طوال أسبوع كاملء ساعة بساعة , 
وقمت بتفريغ محتوى مايذاع والوقت الذى يتم فيه البث ومدة البرامج المختلفة 
والأوقات المخصصة للموسيقى وتلك المخصصة للكلام ومن الذين يشاركون فى 
المناقشات - إذا ما كان هناك - وعن أى شىء يتحدثون وهكذا .. غير أنكم لا يمكن 
أن تجعلوا الأطروحة متضمنة كل ما تم بثه طوال أسبوع ؛ يمكنكم فقط ذكر بعض 
الأمثلة ذات الدلالة ( التعليقات على الأغانى , والتصفيق أثناء النقاش » وطريقة 
إذاعة الخير ) يمعنى أنها تسهم فى رسم الملامح القنية واللفوية والأيديولوجية للاذاعة 
محط البحث . 8 

وهتاك أنماط لسجلات الاستماع سواء فى الراديى أى التليفزيون ؛ منها على 
سبيل المثال ما قامت هيئة 8561 طوال عدة سنوات » فى بولونيا 8010018 ؛ حيث قام 
المسئولون عن الاستماع بقياس مدة بث الأخبار واستخدام مصطلحات معينة .. الخ . 
وبعد القيام بهذه الخطورة مع بعض الإذاعات بمكتكم القيام بالمقارنة بينها : فمثلا 
كيف تم تقديم نفس الأغنية أى نفس الخبر فى اثنتين من الإذاعات أى أكثر . 

يمكنكم أيضا إجراء مقارنة بين برامج الإذاعات الحكومية مع الإذاعات المستقلة : 
المدة المخصصة للموسيقى وتلك المخصصة للكلام » نسبة الأخبار ويرامج التسلية , 
نسبة البرامج الإعلائية » والموسيقى الكلاسيك ولموسيقى الخفيفة ؛ والموسيقى الإيطالية 
والأجنبية » والموسيقى الخفيفة التقليدية وتلك الأخرى « الشبابية » وهكذا . ترون إذن 
أنه يمكن الخروج بالكثير من المعلومات ياستخدام السماعات والقلم » وهى معلومات 
ريما لن تتمكنوا من التوصل إليها من خلال لقاءاتكم مع المسئولين . 

يحدث أحيانا أن تؤدى المقارنة بين مختئف المعلنين ( نسبة المطاعم ودور السينما 
ودور النشر ... إلخ إلى تزويدنا بمعلومات عن مصادر التمويل ( وإلا فإنها ستظل 
غامضة عليذا ) التى تحصل عليها إذاعة معينة . 

والشرط الوحيد الذى لا يمكنكم أن تتجاوزه هو أنه لا يجب أن تتصرفوا من 
خلال انطباعاتكم أى الخروج بنتائج كتلك التى تقول بأنه « إذا ما كانت الإذاعة تبث 
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موسيقى بوب وإعلانات بأن أمريكان 5قه58036:1 قهذا يعنى أنها إذاعة موالية 
للأمريكان » والشىء الهام هى أن تعرف فى هذه الحالة ما الذى تم بثه فى الوحدة 
أو الثانية أى الاثنين والثلاثاء والأريعاء , 
وإذا ما كان عدد الإذاعات كبيرا فليس أمامكم إلا أحد أمرين : إما الاستماع 
إليها جميعها وذلك من خلال تكوين مجموعات استماع واستخدام العديد من أجهزة 
التسجيل والراديى ( وهذا هو الحل الأكثر جدية فمن خلاله يمكنكم مقارنة الإذاعات 
بيعضها خلال أسبوع واحد ) » أى الاستماع لإذاعة واحدة كل أسبوع » وفى هذه 
الحالة الأخيرة لابد من العمل يجد , والاستماع إليها الواحدة بعد الأخرى » حتى 
يكون هناك نوع من التجانس المتعلق بفترة الاستماع فلا يمكن أن يستمر هذا لمدة 
ستة أشهر أو عام كامل فأنتم تعرفون أن التنقلات بين المهنيين فى هذا القطاع سريعة 
وشيه مستديمة ؛ ولن يكون هناك مدلول للمقارنة بين إذاعة بيتا 8618 فى يناير ويرامج 
إذاعة أورورا 8:ه؟لاى فى أغسطس ؛ فقي هذا الشهر لسنا نعرف ما الذى طرأً على 
الإذاعة الأولى . 
لنقل أن ذلك العمل تم إعداده بشكل جيد . فماذا علينا أن ذفعل بعد ذلك ؟ 
الكثير . وأذكر على سبيل المثال ما يلى : 
- وضع مؤشرات الاستماع فلا توجد هناك بيانات رسمية كما لا يمكن الوثوق 
بتصريحات المستولين : والطريقة الوحيدة هى إجراء استبيان باستخدام 
التليفون كوسيلة ( ما هى الإذاعة التى تستمع إليها فى هذه الآونة ؟ ) . وهذه 
الطريقة هى التى تستخدمها (راديوى وتليفزيون إيطاليا ) هيئة ا88 غير أنها 
تتطلب عملية تنظيمية مكلفة بعض الشىء ‏ وعليكم أن تبتعدوا عن البحث قبل 
تخصصوا شيئًا من الوقت اتسجيل الإنطباعات الشخصية مثل تلك القائلة 
"بأن الأغلبية تستمع إلى إذاعة دلتا" وهذا الحكم يصدر لأن هناك خمسة 
أصدقاء يقولون بأنهم يستمعون إليها + كما أن مشكلة مؤشرات الاستماع 
سوف تبين لكم كيفية التعامل معها بطريقة علمية . غير أن الأصعب هو تعلم 
تلك الطريقة وإلا فمن الأسهل إعداد أطروحة عن تاريخ روما . 
- تدوين ملاحظات عن الجدل الذى يدور فى الصحف عن تلك الإذاعات . 
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- التعليق على بعض القوانين المنظمة لذلك النشاط » وشرح كيف أن الإذاعات 
تلتزم بها أى تخالقها وما هى المشاكل الناجمة عن تلك السلوكيات . 

- توثيق مواقف الأحزاب المختلقة فى هذا الشأن . 

- إجراء مقارنة بين أسعار الإعلانات : فريما ان يتفوه المسئولون عن الإذاعات 
المختلفة بشىء فى هذا المقام أى أنهم يكذبون عليكم غير أنه إذا ما كانت 
إذاعة دلتا تبث إعلانات عن مطعم « بنيوس » 51005 فريما أمكنكم أن تعرفوا 
المعلومة التى تهمكم عن صاحب ذلك المطعم . 

- لتآخذوا أحد الأحداث كعينة ١‏ مثل مرحلة الانتخايات السياسية ( وسجلوا 
كيفية تتاول إذاعتين أى أكثر لتلك العملية . 

- عليكم القيام بتحليل الأسلوب اللغوى لكل إذاعة ( تقليد مقدمى البرامج فى 
الإذاعات الحكومية ‏ تقليد « الجوكى » المسئول عن حلبات الرقص على 
الطريقة الأمريكية لإععاعول عواط واستخدام المصطلحات المناسية بالنسبة 
المجنوغاث السياسية : وبعقن اللهجات ٠١‏ إلغ : 

- تحليل الكيفية التى تأثرت بها بعض المحطات الإذاعية الحكومية بالإذاعات 
الحرة مثل اختيار البرامج أى الاستخدامات اللغوية . 

- تصنيف الآراء حول الإذاعات الحرة وهى تلك التى يدل بها المتخصصون 
والزعماء السياسيون . الخ . فثلاثة آراء تمكننا من إعداد مقال صحفى 0 أما 
مائة رأى قتساعدنا على إعداد استييان . 

- تصنيف وجمع المراجع المتعلقة بالموضوع ابتداء من الكتب والمقالات التى 
تتحدث عن تجارب مشابهة فى بلاد أخرى وحتى المقالات التى قد تمت مثلها 
يصلة ما كما أنها تصدر فى المحافظات أو المجلات الصغيرة . والهدف هو 
التوفيق الكامل للموضوع . 
وليكن واضحا أنه لا يجب عليكم أن تقوموا بكل هذه الأمور . فالقيام بأمر 
واحد فقط ولكن بشكل جاد ومكتمل » يعتبر موضوع أطروحة دكتوراه فى حد 
ذامه , غير أننى لا أقصد بذلك القول بأنه المثل الذى ذكرت الوحيد الذى يمكن 
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يبدى ظاهريا أنه غير« أكاديمى » وخال من النقد الأدبى إذ يمكن أداء عمل 
علمى يقيد الآخرين ويمكن إدخاله فى دائرة بحثية أوسع ويصبح ضروريا لمن 
يريد التعمق فى الموضوع وقد خلا من الغموض وال ملاحظات الجزافية والرقى 
الاستقطايية , 
وختاما لكل ما سبق نتساءل : أطروحة علمية أى سياسية ؟ إنه لسؤال خطأ إذ 
يمكن تكون هناك أطروحة تتناول نظرية الأقكار عند أفلاطون » تساوى فى مقدارها 
العلمى الجاد أطروحة تتعلق بسياسة لوتا كونينوا 0115© 0188| فى عام ١51/5‏ م . 
فإذا ما كنتم من هؤلاء الذين يريدون مواصلة العمل الجاد فعليكم أن تفكروا فى الأمر 
ملياء ذلك أن الأطروحة الثانية أصعب من الأولى وتتطلب المزيد من النضج العلمى » 
والعنصر الحيوى فى هذا المقام هى أنه لا تتوفر لديكم المكتبات التى يمكن أن تعتمدوا 
عليها . وبالتالى لتقوموا بإنشاء مكتبة . 
أريد القول ببساطة أنه يمكن إعداد أطروحة دكتوراه لها سماتها العلمية مع أن 
الآخرين قد يرون الموضوع على أنه موضوع « صحفى » ويمكن أيضا إعداد أطروحة 
« صحفية » مع أن موضوعها قد يوحى بالعلمية . 


؟-/ - كيف يمكن الحيلولة دون استنطاد المشرف لطانتك 9 


يختار الطالب أحيانا أحد الموضوعات معتمدا فى ذلك على توجهاته » وأحيانا 

وعندما يتم طرح بعض الموضوعات فإن الأساتذة يسلكون أحد طريقين : طرح 
موضوع يعرفونه جيدا ويستطيعون توجيه الطالب فيه يسهولة » أى طرح موضوع 
لا يعرفونه بدرجة كافية ويريدون أن يعرفوا المزيد عنه . 

وليكن واضحا لذا أن هذا المعيار الثانى هى الأكثر نزاهة ونبلا فالأستاذ الذى 
يشرف على أطروحة مثل هذه يعتبر نفسه مجبرا على زيادة مساحة الرؤية عنده بشأن 
موضوع ما , فإذا ما كان يريد الإشراف الجيد على الطالب فلايد له من القيام بشىء 
جديد ؛ ومن المعتاد أن الأستاذ عندما يختار هذا الطريق الثانى فهو يثق فى الطالب 
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ويقولها له يصراحة وهى أن الموضوع جديد بالنسبة له » ويهمه التعمق فيه , هناك 
أيضا بعض الأساتذة الذين يرفضون الإشراف على رسائل تتناول موضوعات تم قتلها 
بحثا رغم أن الوضع الحالى للجامعة - الأعداد الكبيرة من الطلاب - قد يؤدى إلى 
الحد من درجة الالتزام عند الكثيرين ويجعلهم أكثر تفهما للموقف . 

هناك أيضا حالات معينة منها أن الأستاذ يقوم بإجراء بحث على المدى الطويل » 
ولهذا فهو فى حاجة إلى معلومات كثيرة والطريقة عنده هى الإفادة من طلاب 
الدكتوراه كأعضاء فريق » إذ يقوم هى : بالإشراق على الرسائل خلال سنوات معينة . 


وبحيث تصب فى الاتجاه المحدد لها . فإذا ما كان الأستاذ متخصصا فى الاقتصاد 
ومهتما بوضع الصناعة فى فترة زمنية بعينها فإنه سوف يشرف على رسائل تتناول 


بعض القطاعات الخاصة ويذلك يعمل هو على أن تكتمل الصورة لموضوعه . وعلينا أن 
نعترف بأتها طريقة مشروعة وعلمية ومفيدة : فالعمل فى الأطروحة يسهم فى إعداد 
بحث أكثر نفعا ‏ كما أنه مفيد من الناحية التعليمية فالطالب يتلقى نصائح من أستاذ 
على دراية واسعة بالموضوع كما يمكن له أن يستعين بالأطروحات الأخرى التى قام 
بإعدادها طلاب حول موضوعات ذات صلة . وإذا ما أعد الطالب عملا جيدا فإن من 
المتوقع النشر الجزئى لعمله - كحد أدنى - وريما كان هذا فى إطار العمل المشترك 
ككل , 
وعلى أى الأحوال هناك بعض المصاعب التى سنعرض لشىء منها وهى : 

١‏ - أن الأستاذن مستغرق فى الموضوع وبالتالى يجبر الطالب على العمل بيثما 
ليس له أدنى اهتمام به » وعتدئذ يتحول هذا الأخير إلى مساء يتولى الحصول على 
المادة العلمية ليقوم آخرون بتحليلها . وهنا يمكن أن تتسم الأطروحة بأنها متواضعة » 
فالأستاذ سوف يقوم بعد ذلك - عند إعداد بحثه النهائى - ياستخدام بعض أجزاء من 
العمل الذى تم إعداده ( الأطروحة ) لكنه لن يذكر اسم الطالب فلا يمكن أن ينسب 
إليه أية أفكار محددة . 

" - وإما أن يكون الأستان غيرت أمين وبالتالى يدفع الطلاب للعمل ويجعلهم 
يحصلون على الدرجة ؛ وينتهز الفرصة لينقض على جهدهم وكأته جهده هى . ويصل 
الأمر فى بعض الأحيان إلى أن يوصف ذلك المسلك بأنه عدم أمانة غير مقصودة : 
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فالأسقاذ تابع خطوات العمل فى الرسالة يشقف وتابع الكقين من الافكان , وبعد 
مرور بعض الوقت لم تعد هناك خطوط فاصلة بين الأفكار الخاصة به وأفكار الطالب , 
وهذا يحذت أحيانا عند القيام يتقاش قوى يتقاق عضن المؤضوهات ففى تهاية الطاف 
لا نقدر على تذكر نسبة الأفكار إلى قائليها فى البداية وما هى الأفكار التى توصلنا 
نحن إليها اعتمادا على الآخرين . 

كيف يمكن تفادى تلك المتاعب ؟ لابد أن الطالب قد عرف شيئًا عن الأستاذ قبل 
الاقتراب منه والتحدثت إليه فى هذا الشان + كما أنه أجرئ اتصالات ببعض طلاب 
الدكتوراه وأخذت تتكون عنده فكرة عما يريد كما أنه قد قرأ معض كتب ذلك الأستان 
وفيما إذا كان يشير إلى معاونيه - فى الإشارات العلمية - عندما يتحدث أم لا . 
أضف إلى ذلك » وجود عناصر أساسية هى التقدير والثقة . 

لا يجب أن نكون نهب الخوف والعصصبية وأن نشك فى الاتتحال فى كل احظة نرى 
فيها أحدا يتحدث عن موضوعات قريبة من موضوع الرسالة » فإذ! ما أعددتم أطروحة 
دكتوراه عن العلاقة الداروينية واللاماركسيم 1315:6ها فى إطار الأدب التقدى , 
فإنكم سوف تدركون أن هناك عددا كبيرا تناول الموضوع وأن هناك العديد من الأفكار 
المشتركة بين الطلاب . فلا تعتبروا أنفسكم عباقرة جاد بهم الزمان وتم الغدر بهم يعد 
فترة » عندما ترون أن طلابكم بعد ذلك , أو الأستاذ أو زميل آخر , فقد تنالوا نفس 
ا موضوع . 

إننا نفهم سرقة المادة العلمية على أنها استخدام البيانات التجريبية التى يتم 
العصول عليها عن خلال إجحراء تهرية مغينة » ويشكل فى هذا الاطان عملية الاستيلاد 
على وصق لمخطوطات نادرة لم يتم التعرض لها قبل ذلك رأى قبل البحث الذى تم 
إعداده » ويدخل أيضا : الإفادة من المعلومات الإحصائية التى لم يتعرف لها أحد 
قبلكم الهم إلا إذا ذكر المصادر ( فالجميع من حقه الاعتماد على رسالة الدكتوراه 
كمرجع بعد طيعها ومناقشتها ) ٠‏ ونذكر أيضا استخدام الترجمات التى أعددتموها 
لنصوص لم تترجم قبل ذلك أو أنها ترجمت بطريقة أخرى . 

وعلى أية حال يجب ألا نبالغ كثيرا فى الاعتداد بالنفس وعليكم أن تضعوا فى 
الاعتبار أنه عند القبول بموضوع أطروحة لابد أن تتيقنوا من أنها تشكل جزءا من 
مشروع كامل أو لا , وعليكم أن تقرروا فيما إذا كان الأمر يستحق المشاركة من عدمه. 
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-٠‏ البحث عن المادة العلمية 
؟-1١-‏ إمكاتية الحصول على المصادر 
-١-1-+‏ ما هى مصادرالبحث العلمى ؟ 


تتولى أطروحة الدكتوراه دراسة موضوع اعتمادا على أدوات معينة وكثيرا ما 
يكون الموضوع كتابا والأدوات المعينة كتبا أخرى ؛ وهذا هو موضوع أطروحة نفترض 
أنها تتناول "الفكر الاقتصادى" لآدم سميث » حيث الموضوع عبارة عن كتب لآدم 
سميث ؛ وكذلك الأدوات فهى كتب عنه؛ وفى مثل هذه الحالة نقول بأن مؤلفات سميث 
هى المصادر الأولية ؛ أما الكتب التى تتناوله بالبحث فهى المصادر الثانوية أى الأدب 
النقدى , وإذا ما كان الموضوع هى مصادر الفكر الاقتصادى عند سميث فإن المصادر 
الأولية تصبح تلك الكتب التى استلهمها سميث » وفى واقع الأمر نجد أن من مصادر 
مؤاف معين يمكن أن تعتبر أيضاً وقائع تاريخية (مثل مناقشات جرت على أيامه 
وتناولت بعض الظواهر يعينها) » غير أن تلك الوقائع يمكن العثور عليها دوما فى 
صورة مادة مكتوية أى فى نصوص أخرى ' 

ويحدث العكس أحيانا عندما نرى أن الموضوع هو عبارة عن ظاهرة طبيعية : 
مثل أطروحات الدكتوراه المتعلقة بتيارات الهجرات الداخلية فى إيطاليا المعاصرة , 
وكذلك سلوكيات بعض الأطفال المعوقين » وآراء الجمهور فى برنامج تلفزيونى معين . 
والمصادر » فى هذه الحالة . لا تتوفر فى شكل نص مكتوب غير أنها يجب أن تتحول 
إلى نصوص يمكن إدخالها فى الأطروحة على أنها وثائق : مثل البيانات الإحصائية 
ووصف المقابلات وريما الصور الفوتوفرافية أو أية وثائق سمعية بصرية ؛ أما فيما 
يتعاق بالأدب النقدى فالأمور لا تختلف كثيرا عن الحالة السابقة فإذا لم يكن فى شكل 
كتب أو مقالات منشورة فى المجلات » فإنها سوف تكون مقالات منشورة فى صحيفة 
يومية أى مستندات متنوعة . 

يجب أن نضع فى اعتبارنا دوما التمييز بين المصادر وين الأدب النقدى فعادة ما 
ينحى هذا الأخير إلى ذكر جزء من المصادر غير أن تلك إنما هى مصادر من الدرجة 
الثانية كما سنرى فيما بعد . كما أن البحث المتسرّع وغير المنتظم كثيرا ما يؤدى إلى 
الخلط بين الخطاب حول المصادر والخطاب حول الأدب النقدى . فإذا ما اخترت 
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موضوعا مثل الفكر الاقتصادى عند آدم سميث وقمت بتطوير العمل فإننى سوف 
ألاحظ أتنى أتوقف بشكل يزيد عن الحد تفسيرات مؤلف معين وأنسى القراءة المباشرة 
لأعمال سميث , وهنا يمكننى فعل أحد أمرين : العودة إلى المصادر أى اتخاذ قرار 
بتغيير الموضوع وأن أدرس تفسيرات مؤلفات سميث فى الفكر الليبرالى الإنجليزى 
المماصر غير أن ذلك ان يعفينى من أن أعرف ما الذى قاله سميث رغم أن الشىء 
الأهم هى مناقشة ما قاله الآخرون عنه أكثر من مناقشة ما قاله هى . ومن الواضح أنه 
إذا ما كانت هناك رغبة فى نقد من حلّلوا أعماله بطريقة عميقة فما على إلا مضاهاة 
ما كتيوه بالنصوص الأصلية للمؤلف .. وعلى أية حال يمكن ألا تعنينى الأقكار 
الأصلية فى شىء ؛ وفى هذا المقام أفترض أننى بدأت العمل فى موضوع للدكتوراه 
حول فكر "زن" 285 فى التراث اليابانى . وهنا نجد أن من البديهى القراءة باليابانية , 
كما لا يمكن الوثوق بالترجمات القليلة المنشورة فى الغربء كما نفترض أننى عندما 
قمت يمراجعة الأدب النقدى أبديت اهتمامى بميول بعض التوجهات الطليعية الأدبية 
والفنية فى الولايات المتحدة إلى فكر "زن" خلال عقد الخمسينيات » وهنا يتضح لى 
بجلاء أننى لست مهتما بالتحديد باللاهوت والفلسفة فى دائرة فكر 'زن" بل ما يهمنى, 
فى حقيقة الأمر : هى معرفة كيف أن الأفكار الشرقية الأصيلة قد أصبحت إحدى 
عناصر أيديولوجية فنية غربية . وعندئذ يصبح موضوع الأطروحة هى استخدام 
تنويهات زن فى "سان فراتثيسكى ريتسانس" خلال عقد الخمسينات - أما مصادرى 
فى هذه الحالة فهى نصوص كيرواك عقناه:ع»! وجينس يبرح 6102556:0 وفيرلينيتى 
الأعطومزاءة" وآخرين . هذه إذن هى المصادر التى يجب أن أعمل على أساسهاء أما 
فيما يتعلق "يزن" فتكفى بعض الكتب الموذوق فيها وبعض الترجمات الجيدة : وإذا لم 
يكن فى ذهنى واضحا أن كُتَابٍ كاليفورنيا فسروا "زن' تفسيرا سيئا » فمن الوأجب 
الرجوع المباشر إلى النصوص الأصلية: . أما إذا تحدثت عن إسنتلهامهم الحنٌ 
اترجمات ذلك المفكر اليابانى فإن ما يهم هى ما فعلوه مع زن وليس ذلك الأصلى . 

ومعنى كل ما سبق أن من الضروى تحديد الهدف من الرسالة بدقة وسرعة وهذا 
يساعد عمل صحة طرح المشكلة منذ البداية وتحديد مصادر اليحث . 

وقد عرضنا فى هذا الفصل (5-7-1) مثالا يوضح كيف أنه يمكن البدء من نقطة 
الصفر تقريبا ومع ذلك يمكن أن تكتشف وجود المصادر الهامة فى مكتبة صغيرة . 
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غير أنها حالة نادرا ما تتكرر ؛ وعلى أى الأحوال تجد أن الموافقة على الموضصوع 
مرهونة بإمكانية العثور على المراجع ؛ كما يجب أن نعرف: )١(‏ أين يتم العثور عليها . 
)١(‏ وهل ذلك سهل أم لا » )١(‏ وفيما إذا كنت قادرا على استخدامها أم لا . 

يمكننى أن أجازف وأقرر إعداد أطروحة حول بعض مخطوطات جويس متنزول 
دون أن أعرف أنها فى جامعة بوفالى 8/1810 أى أتنى أعرف أن من المستحيل على 
الذهاب إلى تلك الجامعة؛ كما يمكننى أن أتحمس وأقرر العمل فى مراجع وثائقية 
لأسرة معينة من الجوار ثم أكتشف بعد ذلك أنها أسرة حريصة جدا ولا تفتع 
الأرشيف الخاص بها إلا لكتّاب على شهرة كبيرة؛ كما يمكننى اتخاذ قرار بدراسة 
بعض الوثائق التى ترجع إلى العصور الوسطى ومن السهل العثور عليها غير أننى لم 
أفكر أبدا فى الالتحاق بدورة دراسية لأتمرّن على قراءة المخطوطات القديمة .2 ' 

ودون الحاجة إلى البحث عن أمثلة غاية فى التعقيد يمكننى أن أقرر دراسة أعمال 
مؤلف دون أن أدرى أن مؤلفاته الأصلية نادرة وأن على الترحال من مكتبة إلى أخرى 
ومن بلد إلى آخرء أى أن يبدو لى من السهل الحصول على الميكروفيلم لكل أعماله دون 
أن أتنبه إلى أنه لا يوجد فى الجامعة التى أدرس بها جهازا لقراءة الميكروفيلم أى أننى 
أعانى من بعض أمراض العيون التى تجعل من الصعب على العمل بشكل دائم 
ومكثف , 

ومن غير المحدى أن أختار موضوع الأطصروحة فى موضوع سينمائى - 
وأنا المتعصب لهذا الفن - يتعلق بمخرج ظهر خلال العشرينيات من القرن العشرين 
وبعد ذلك أكتشف أنه توجد نسخة واحدة لعمله فى أرشيف السينما فى واشنطن 
مه لال نل وولاأطعى8 ملأت , 

وبعد أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالمصادر تظهر المشاكل المتعلقة بالأدب النقدى , 
إذ يمكننى اختيار أطروحة تتناول مؤلفا غير مشهور ؛ خلال القرن الثامن عشر , 
لأنه يوجد فى مكتبة المدينة التى أعيش فيها أول طبعة لعمله , لأننى قد أكتشف يعد 
ذلك أن أفضل الأعمال التقدية حول ذلك المؤلف لا يمكن العثور عليها إلا بشق 
الأنفس , 
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لا يمكن حل تلك المشاكل بمجرد اتخاذ قرار بالعمل فى إطار ما هى متوافر ذلك 
أن الأدب النقدى يجب قراءته فى مجمله أى أغلبه وخاصة ما هى هام كما يجب قراءة 
المصادر المباشرة (انظر البند التالى) . 

من المستحسن ٠‏ قبل الإقدام على خطوات طائشة » اختيار موضوع آخر سيرا 
على المعايير التى عرضنا لها فى الفصل الثانى . 

سوف أقدم فيما يلى - على سبيل التوجيه - بعض الأطروحات التى شهدت 
مناقشتها منذ وقت قريب .وقد تم تحديد المصادر فى تلك الأطروحات بدقة ووضوح 
حيث كانت تتعلق بحقل محدد كما أنها كانت فى متناول الباحثين الذين يعرفون كيف 
يستخدمونها . أولى هذه الرسائل كانت بعنوان ؛ التجرية الكنسية - المعتدلة فى 
مجلس بلدية مودينا 1868688 )11٠١ - ١1845(‏ » وقد قام الطالب أى المشرف بيتحديد 
زمن البحث بدقة . كما أن الطالب كان من نقس البلدة ٠‏ ويذلك فإنه كان يعمل على 
نفس الميدان . أما المراجع فكانت موزعة بين : المراجع العامة والمراجع المتعلقة بمدينة 
موديناء وأتصور أنه اعتمد على مكتبة بلدته فيما يتعلق بالنقطة الثانية ؛ أما بالنسبة 
للأولى فلايد أنه اتتقل إلى أماكن أخرى مثل دار المحفوظات والمصادر الصحفية وقد 
قام الطالب بفحص ومراجعة كافة الصحف المتعلقة بتلك الفترة , 


أما الأطروحة الثانية فكان عنوانها : السياسة المدرسية للحزب الشيوعى 
الإيطالى ابتداء من وسط - اليسار وحتى الاحتجاج الطلابى . نجد فى هذا الموضوع 
أن الطالب قد حدده بدقة ويكثير من التأنى والحذر : فابتداء من عام 19134 كان من 
الممكن أن يتعرض البحث اجدل كبير . أما مصادره فكانت الصحف الرسمية للحزب 
الشيوعى ومحاضر البرلمان وأرشيف الحزب والصحافة بصفة عامة؛ ويمكننا أن 
نتصور أنه مهما بلغت دقة تحديد الموضوع فقد غابت الكثير من الأشياء الواردة فى 
الصحافة ؛ غير أننا يجب أن نلاحظ أنها مصادر ثانوية يمكن اللجوء إليها لمعرفة 
بعض الآراء وبعض الانتقادات . أما فيما يتعلق بتحديد السياسة التعليمية للحزب 
الشيوعى فقد كان كافيا اللجوء إلى التصريحات الرسمية . ومن المؤكد أن الأمر 
يختلف لى كان موضوع الرسالة هى السياسة المدرسية "للديمقراطية المسيحية" » أى 
سياسة الحزب الحاكم . فمن ناحية نجد التصريحات الرسمية » ومن ناحية أخرى نجد 
الخطوات الفعلية التى تتخذها الحكومة والتى ربما تتناقض مع ما أعلنته : وهنا كان 
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من الممكن أن يأخذ البحث أبعادا درامية . كما نفترض أيضا أن الفترة التى تتم 
حولها الدراسة كانت تتجاوز عام 1174م وبالتالى يجب تصنيف كافة ما نشر من قبل 
المجموعات غير البرلمانية والتى أخذت تنتشر اعتبارا من ذلك التاريخ . ويكون ذلك 
ضمن أحد المصادر التى يتم الاعتماد عليها .. وفى هذا المقام فإن البحث سيكون فى 
غاية القسوة . وختاما أفترض أن الطالب قد توافرت لديه فرصة العمل فى روها 
أى استطاع الحصول على صور من تلك المادة العلمية التى طلبها . 

كانت الرسالة الثالثة عن تاريخ العصور الوهسطى . وهى موضوع يبدى فى غاية 
السهولة فى نظر من ليسوا على خبرة ؛ لقد تناول الموضوع مصارف أموال كنيسة 
سان 2620 .5 (فيرونا - 8ده:6لا) خلال العصر الوسيط المتأخر » وفحوى الرسالة 
فحص بعض أوراق الأرشيف الخاص بالكنيسة التى ترجع إلى القرن الثالث 'عشر , 
ومن الواضح أن الطالب على إلمام واضح بتقنية قراءة المغطوطات القديمة وأى 
المعايير يجب أن يسير عليهاء غير أن توقره على هذه القدرات ليس كل شىء ء فقد قام 
بتطوير أطروحته بجد واجتهاد وعلق على نتائج ما قدمه . وعلى أية حال فقد كانت 
الرسالة تعتمد على مراجع تبلغ الثلاثين . وهذا مؤشر على أن تلك المشكلة المحددة قد 
تم رسم ملامحها التاريخية بعناية, معتمدا فى ذلك على الأدب السابق على تلك الفترة. 
كما أتصور أن المتقدم للحصول على الدرجة كان من أبناء هذه البلدة واختار عنوانا 
يمكنه أن يدرسه دون الخروج من محل إقامته . 

أما عنوان الرسالة الرابعة فهى : خبرة المسرح النثرى فى الترنتينى 100أهع75 . 
يعرف , الطالب الذى كان يعيش فى ذلك الإقليم أن الأمر عبارة عن عدد محدود من 
الخبرات » فقام بإعادة تصنيفها اعتمادا على الصحف الصادرة خلال عدة أعوام 
وكذلك على الأراشيف فى الوحدات المحلية (اليلدية) وعلى البيانات الإحصائية المتعلقة 
بحضور الجمهور . هناك رسالة خامسة عنوانها : جوانب السياسة الثقافية فى يودريى 
ولدا8 وخاصة تلك المتعلقة بنشاط مكتبة البلدية » وهى لا تختلف كثيرا عن الرسالة 
السايقة : أى أنهما نموذجان لأطروحات يمكن التحقق من مصادرها بعناية كما أنهما 
مفيدتان إذ تقودان إلى توثيق إحصائى - اجتماعى يمكن أن يرجع إليه الباحثون فى 
المستقيل . 
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وتختلف الرسالة السادسة عن سابقاتها فهى حالة مثالية للأطروحات التى تتم 
فى إطار متسع من الوقت ووفرة الوسائل المتاحة . كما أنها تؤكد كيف يمكن إعداد 
أطروحة على مستوى علمى فى موضوع كان يبدو لأول وهلة كنوع من التصنيف . 
وعنوانها : إشكالية الممثل فى أعمال أدولف أبيا 5أممة 6اماه800 . فتحن نعرف أنه 
مؤلف مشهور وأجريت دراسات كثيرة على أعماله سواء من قبل مؤرخى المسرح أو 
المنظرين وكأنها أمام موقف يقول بأن لا شيء هناك يمكن إضافته . إلا أن الطالب قد 
ألقى بنفسه فى خضم بحث قام به فى صمت واعتمد على الأراشيف السويسرية 
واردتاد الكثير من المكتبات ورجع إلى كثير من الأماكن التى كان يعمل فيها المؤلف 
القصيرة التى لم يعد أحد لقراءتها من جديد) وجمع أيضا كل ما كُتب عن أبيا بحيث 
الأخيرتان كان لهما أثر حاسم فى مستوى الرسالة . لقد ذهب الياحث إلى ما هى أبعد 
من الجمع والتصثيف وسلط الضوء على مصادر لم يكن من السهل الوصول إليها ' 


*-75-1- مصادرمن الدرجة الأولى والثانية : 


عندما نتعامل مع الكتب فإن المصدر من الدرجة الأولى هو الطبعة الأصلية 
أى الطبعة النقدية للعمل الذى نتناوله بالنقد والدراسة ,. 

الترجمة إذن ليست مصدرا : إنها غطاء خارجى وكأنها أسنان صناعية أى نظارة 
أو وسيلة محدودة للوصول إلى شىء ليس فى متناول يدى . 

المغتارات ليست مصدرا : إنها غذاء قد تم تناوله ومضغه قبل ذلك رغم أنها 
يمكن أن تفيد كاقتراب أولى» غير أننى إذا ما قمت بإعداد أطروحة حول مؤلف يعينه 
فمن المتصور أننى رأيت فيه شيئا لم يره الآخرون ولا أجد فى المختارات إلا ما رآه 
آخر . والتقارير التى أعدها كتّاب آخرون لا تعتير مصدرا ولو كانت تلك الأعمال 
مزودة بالكثير من الاستشهادات المطولة . فأقصى ما يمكن أن تكون هو اعتبارها 
مصادر من الدرجة الثانية . ويمكن أيضًا اعتبار المصدر من الدرجة الثانية - من 
خلال وجهات نظر كثيرة فإذا ما أردت إعداد أطروحة عن الخطابات البرلمانية 


لك 


ل بالميرى توجلياتى 981أأوه؟ :هاده ؛ فتلك الخطايات التى تنشرها 8]أننا تعتبر من 
مصادر الدرجة الثانية فلا أحد يضمن أن من قام بتحرير النص لم يحذف شيئا أى لم 
يرتكب أخطاءًا . وهنا فإن المحاضر البرلمانية هى مصدر من الدرجة الأولى . وإذا ما 
أردت دراسة إعلان استقلال الولايات المتحدة » فإن المصدر الوحيد الذى يعتبر من 
الدرجة الأولى هى الوثيقة نفسها وكذلك صورة جيدة منها , وفى هذا الإطار يندرج 
نص حققه ٠‏ نقديا » مؤرخ مشهور بدقته والتزامه العلمى . ندرك إذن أن مفهوم 
'الدرجة الأولى" و"الدرجة الثانية" يعتمد فى الأساس على الأطروحة نفسها . فإذا ما 
كانت غايتها مناقشة الطبعات النقدية الموجودة فيجب الرجوع إلى الأصول ؛ أما إذا 
كان الموضوع هى مناقشة الطبعات النقدية الموجودة فيجب الرجوع إلى الأصول ء أما 
إذا كان الموضوع هو مناقشة المفهوم السياسى لإعلان الاستقلال فإن الطبعة النقدية 
تكفى وزيادة . 3 

وإذا كنت أريد القيام بإعداد أطروحة عنوانها البنية القصصية لرواية "الخطيبان" 
5 109 فإننى سأكتفى بأى طبعة من أعمال مانزوتى أممعمؤالا أما إذا كنت 
أريد مناقشة مشاكل لغوية (مثل : مانزونى بين ميلانى وفلورنسا) فيجب على اللجوء 
إلى طبعات نقدية جيدة تتناول الصياغات المختلفة لذلك المؤلف . 


يمكن القول إذن أن المصادر يجب أن تكون من الدرجة الأولى وذلك فى إطار 
الأهداف التى حددتها من وراء إعداد الأطروحة . والشىء الذى لا يجوز الإقدام عليه 
هى أن أعتمد على المؤلف الذى أدرسه ؛ من خلال الآخرين . ومن الناحية العلمية لا 
يجوز أن تنقل اسستشهاداً اعتمادا على استشهاد آخر رغم أن ذلك قد لا يتعلق بما 
قاله المؤاف الذى تتتاول غمله بالنرسن + قير أنه توجد استتتاعات فى يعض الرشائل 
ذات الطبيعة الخاصة . 

إذا ما قمتم باختيار موضوع مثل مشكلة الجمال قى اللافوت 6تدأوهاه156 102لانا5 
القديس توماس الإكوينى » فإن المصدر الدرجة الأولى هى النص نفسه . ويمكن القول 
بأن طبعة 886 , التى تباع حاليا » كافية , إلا إذا اتتايكم الشك فى أن هناك خيانة 
للأصل , وعندئن ذ عليكم الرجوع إلى طبعات أخرى (وهنا سوف تكون أطروحتكم ذات 
طابع لغوى بدلاً من الطابع الجمالى - الفلسفى) . وسوف تكتشفون أن مشكلة "الجمال” 
قد تعرض لها القديس توماس عند تعليقه على الأسماء الإلهية كباطتصتصملة عتمأيؤط 
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ل سيودو ديونيسيى 56000-81001816 . وسوف يكون عليكم أن تراجعوا هذا التعليق 
رغم الدائرة المحدودة لعنوان الرسالة . وفى نهاية المطاف سوف تكتشفون أن القديس 
توماس قد استند فى موضوعه على التراث اللاهوتى السايق وأن العمل على جمع تلك 
المصادر التى اعتمد عليها يستفرق حياة بأكملها . وهنا سوف تجدون أن دوم هنرى 
بويلون «هااآناه5 رهاط «زه9 قام بإعداد بحث موسع أورد فيه فقرات مطولة لكافة 
المؤلفين الذين علقوا على 00-810015:0ئا©5 وأشار إلى علاقات قائمة واشتقاقات 
وتناقضات . أنتم أيضا قد ترون الإشارة إلى األكستدرى دى هاليس 181685 06 .8 
أى إلى 150نا4ائا] إلدوينى وعندئذ يمكنكم الاعتماد على المادة التى أوردها «نائنهه ؛ 
وإذا ما أصبح النص الخاص بالكسندرى دى هاليس ضروريا لأطروحتكم فما عليكم 
إلا محاولة الرجوع إليه مباشرة فى طبعه فاءهة:ةن9, إما إذا ما كان الأمر هو 
استشهادات قضيرة فيكفى هنا أن نشير إلى أنه تم أخذ ذلك من خلال يويلين «ثائناه5 , 
ولن يتهمكم أحد بعدم الجدية ذلك أن المؤلف المذكور هى باحث جاد . كما أن النص 
الذى تم نقله من خلاله ليس هى الهدف الرئيسى للأطروحة . 

أما ما لا يجب أن نفعله مطلقًا هى أن نعتمد على مصادر من الدرجة الثانية 
ونتصدّع أننا رجعنا إلى المصدر الأصلى . وليس هذا لأسباب أخلاقية فقط بل عليكم 
أن تفكروا قيما سيحدث لى سألوكم عن كيفية الحصول على تلك المخطوطة فى الوقت 
الذى يعرف الجميع أثها أعدمت عام 1944 .. 

ومع كل ما عرضناه لا يجب أن تقعوا فريسة مصادر الدرجة الأولى » فعلى سبيل 
المثال يعرف الجميع أن نابليون بونابرت قد مات فى ه/ره/١1657١م‏ ويمكن معرفة ذلك 
من خلال مصادر الدرجة الثانية (كتب التاريخ التى تعتمد على كتب أخرى ممائلة) 
وإذا ما أراد أحد دراسة تاريخ وفاة نابليون فما عليه إلا أن يرجع إلى المصادر التى 
تعود إلى ذلك العصر . أما إذا كنتم تتحدثون عن تأثير موت نابليون على الشباب 
الليبراليين من الأوربيين فيمكنكم الاعتماد على أى كتاب للتاريخ واعتبار لحظة الوفاة 
سليمة . وعندما يلجأ الطالب إلى مصادر الدرجة الثانية فالمشكلة تكمن فى أن عليه أن 
يتَثيْت من كل استشهاد وأن ذلك بالفعل قد ذكره أكثر من مؤلف , وإلا فالشك : والحل 
هى إما أن يباعد نقسه عن تلك المعلومة أى يتأكد من استشهاده من خلال الرجوع إلى 
الأصل . 
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ولا قدمنا فى السطور السابقة مثالا عن الفكر الجمالى عند القديس توماس 
فإئنا نقول بأن النصوص المعاصرة التى تناقش تلك المشكلة تنطلق من مقولة تشير إلى 
أن القديس توماس قال هذه العبارة "أقعهام سانادآنا مونو لأ اكه تسبطباطعاناط , 
وما فعلته عندما أعددت أطروحتى عن هذا الموضوع هو اليحث عن النصوص الأصلية 
وحيتئذ أدركت أن القديس توماس لم يتفوه بذلك أبدا . بل قال «ناصسهءتك مءمءايم" 
"11زع30ام و5ألا 003 ١‏ 

اسنا هنا فى معرض شرح السبب فى أن الصيغتين يمكن أن تؤديا إلى نتائج 
تحليلية مختلفة . ما الذى حدث ؟ الأمر ببساطة هو أن العبارة الأولى طرحها 
الفيلسوف ماريتان 15ه18:1! منذ وقت طويل وتصور بذلك أنه أمين فى تصويره لفكر 
القدئيس توماس ٠‏ وفى هذا المقام أخذ الآخرون هذه الصيغة (التى تم استخراجها من 
مصدر من الدرجة الثانية) دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على مصدر الدرجة 


الأولى . 
هناك مشكلة ممائلة نجدها فى الاستشهادات الخاصة بالمراجع؛ فإذا ما كان 
هناك من يريد إنجاز أطروحة فى وقت قصير فإن البعض يلجا إلى أن تتضمن المراجع 


عناوين لم يقرأها أى يتحدث فى الحواشى أسفل الصفحة عن تلك الأعمال (والأسوا 
من هذا ذكرها فى متن النص) معتمدا على إشارات وردت فى مصادر أخرى . يمكن 
أن تقرأوا » وأنتم تعدون أطروحة عن الباروك ؛ مقال لوشيانى أنسيشى اللقعءمظة ممداعنها 
بعنوان "م8306 6 10010أ81035 هنأ 836006" فى 301)! 3 836006 98 (يولونيا - 
موليتى )١191/"‏ . تذكرون ذلك المقال و تعثرون كذلك على تعليق على نص آخر فتكتبون 
قائلين : [لزيد من التفاصيل عن الموضوع أنظر نفس المؤلف" الجمالية عند باكون" فى 
الجمالية الانطباعية الإنجليزية" - بولونيا - ألفا ]"١1164‏ وأنتم ستتعرضون الموقف 3 
تُحسدون عليه عتدما يقول لكم أحد من أعضاء اللجنة إنه نفس المقال غير أنه أعيد 
طبعه بعد ثلاث سنوات من الطبعة الأولى التى ظهر فيها ولكن فى عدد محدود من 
النسخ . 

إن كل ما قلناه عن مصادر. الدرجة الأولى سليم إذا ما كان هدف الأطروحة ليس 
عدة نصوص بل ظاهرة لا زالت على الساحة . فإذا ما كنتم تريدون الحديث عن ردود 
فعل الفلاحين فى رومانيولا 105035013 إزاء نشرات الأخبار فى التلفزيون فالمصادر 
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التى تعتبر من الدرجة الأولى فى هذه الحالة هى "الاستييان الميدانى" الذى يتم سيرا 
على القواعد الحة تيكل هذه للدت أق اللجوء إلى استبيان شبيهة نُشر حديثاء 
غير أننى | إذا ما اقتصر ت على الإشارة إلى معلومات وبياتات فإنتى هنا أتصرف 
تصرفا خاطئًا رغم أن ذلك قد يكون مرجعه تغيّر الفلاحين وكذا برامج مج التلفزيون منذ 
تلك اللحظة وحتى اليوم . 


يختلف الأمر كثيراً لى كان موضوع الرسالة : الأبحاث حول العلاقة بين الجمهور 
والتلفزيون خلال الستينيات . 


'؟"-؟ :اتبحث عن المراجع 
1-7-7 :د كيمية استخدام المكتبية 


كيف يمكن القيام بعملية استقصاء أولية فى مكتبة ما ؟ إذا ما توفرت لدى المرء 
قائمة موثوق بها بأسماء المراجع فمن البديهى أن الخطوة التالية هى الرجوع إلى 
فيرش الموافين لتعزفما الذى يبكن أن تقنمه الكتبة فى هذا الآمن: ثم تنتقل يعد ذلك 
إلى مكتبة أخرى .. وهكذا . غير أن هذه الطريقة تعتمد على وجود قائمة بالمراجع 
(وبالتالى ضرورة اللجوء إلى مكتبة ريما واحدة فى روما وأخرى فى لندن) . هذه 
ليست القضية التى تهم القراء كما أنها لا تندرج يالضرورة على الباحثين المحترفين 
الا بتكي لدعا إلى جد بحا عن كديإ أ مراتور يج المجديد إن 
المكتبة لا يكمن إلا فى سبيل إعداد قائمة بالمراجع 

ومعنى إعداد قائمة بالمراجع هى البحث عن شىء غير معروف وجوده حتى 
اللحظة. والباحث الجيد هى ذلك الذى يدخل مكتبة وهى لا يعرف شيئًا عن موضوع ما 
ثم يخرج منها وقد عرف شيئا . 

القهرست : تقدم المكتبة يعض التسهيلات للبحث عن ذلك الشىء الذى نجهل 
وجوده وأول تلك التسهيلات هى الفهرست الخاص بالموضوعات . ومعروف أن 
الفهرست طبقا للمؤلقين هو مرتب أبجديا وهى مفيد لمن يعرف ما يريد . أما من لا 
يعرف ذلك فأمامه فهرست الموضوعات وهنا أعثر فيه -- إذا ما كانت المكتبة جيدة - 
ا ا ا ل » وليكن الموضوع هى سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية . 


0م 


يجب أن نعرف كيف نبحث من خلال فهرست الموضوعات ومن الطبيعى ألا 
يتضمن الحرف "س" شيئًا عن 'سقوط الإمبراطورية الرومانية" [اللهم إلا إذا كان 
الأمر هى وجود مكتبة بها بطاقات شديدة التعقيد] . إذن يجب البحث فى موضوع 
"الإمبراطورية الرومانية" ويعد ذلك فى موضوع "روما" ثم فى "تاريخ" (الرومانى) . 
وإذا ما كانت لدينا بعض المعلومات الأولية فسوف يتوفر لدينا الذكاء الكافى البحث فى 
موضوع رومولق أوجوستولو ماناأةتاوداة واناددة8 أى موضوع "(.5) ماوتاونظ“ » 
و ”5ع 1مقع01"ى ”0عوه00" و ”عقتقطة8" ى "زكملاع) عمتقطرق1800-8ه8" , ومع ذلك 
فالمشاكل لا تنتهى عند هذا الحد . فالكثير من المكتبات يوجد بها نوعان من الفهارس: 
إثنان بترتيب المؤلفين واثنان آخران للموضوعات . أى أن هناك ما هى قديم أى الذى 
يصل إلى تاريخ معين ؛ وذلك الحديث الذى يأخذ طريقه للاكتمال وسوف يضم القديم 
إليه فى يوم من الأيام . وليس الأمر هى أن 'سقوط الإمبراطورية الرومانية" يمكن 
العثور عليه فى الفهرست القديم إذ يمكن العثور على كتاب صدر منذ عامين يتناول 
ذلك الموضوع وبالتالى فهو مسجل فى الفهرست الجديد . أضف إلى ما سيق أن 
بعض المكتيات تحتوى على فهارس منقصلة تتعلق بمجموعات خاصة . يحدث أيضا أن 
تدمج بعض المكتبات بين المؤلفين والموضوعات ؛ وهناك أخرى حيث نجد فهارس للكتب 
وأخرى للمجلات . وعلى أية حال من الضرورى دراسة كيفية تنظيم المكتبة التى نعمل 
فيها ثم نتخذ القرار المناسب . يحدث أيضا أن تكون هناك مكتبة بها كتب فى الدور 
الأرضى أما المجلات فهى فى الدور العلوى . 

الحدس مهم أيضا فإذا ما كانت هناك مكتبة (إيطالية) وبها فهرس قديم للغاية , 
فإننى عند القيام بالبحث فى كلمة 860:65 [البلاغة] يجب أن أحتاط للأمر وأبحث 
أيضا فى كلمة 868012 فريما قام مصدّف بوضع تلك الكتب تحت تلك الكلمة الأخيرة 
دون أن يدرى . 

علينا أن نأخذ فى الحسبان أن فهرست المؤلفين أوثق من فهرست المواد فتصنيفه 
لا يخضع لتفسير موظف المكتبة مثلما هى الحال فى التصنيف حسب الموادٌ فإذا ما 
كان يوجد فى المكتبة كتاب لروسئ جيوسيب ومموهناة6 80551 فمما لا شك فيه أن 
هذا المؤاف موجود فى الفهرست الخاص بذلك . أما إذا كان المؤلف نفسه قد كتب 
بحثا عن "دور أودواكرى 00086:0 فى سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب 
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وصعود الممالك الرومانية البريرية" فإن الفنّى ريما صذفه فى باب "التاريخ الرومانى” 
أى قى باب "أودواكرو" فى الوقت الذنى تبحثون فيه أتتم معشر الطلاب فى ياب 
"الإمبراطورية الرومانية فى الغرب” . 

يحدث أيضا ألا أحصل من القهرست على المعلومات التى أسعى إليها . وفى هذه 
الحالة يجب على أن أبدأ من قاعدة أكثر بساطة , إذ توجد فى كافة المكتبات أو فى 
جلها صالة أى قسم الاستشارات وهو يضم الموهسوعات ومجلدات التاريخ العام 
والمجلدات الخاصة بالمراجع . ولهذا فإذا ما كنث أبحث عن شىء يتعلق بالاميراطورية 
الرومانية الغربية فما على إلا البحث عمًا هو قائم حول التاريخ الرومانى والقيام 
بإعداد قائمة بالمراجع اعتمادا على ما وجدت من كتب . أما الخطوة التالية فهى البحث 

ملخّصات المراجع : هى المصادر الأوثق بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم أقكار 
واضحة عن موضوعهم منذ البداية . ففى بعض التخصصات توجد ملخُصات شهيرة 
نعثر فيها على كافة البيانات الخاصة بالمراجع البحثية الضرورية . ويوجد فى بعض 
الأقرع الأخرى نشر مستمر لأحدث ما ظهر فى الأسواق من مراجع أى هناك مجلات 
المجلات يتضمن ملحقا فى كل عدد عن آخر وأحدث ما تُشس فى موضوع معين ٠‏ إذن 
نجد أن الرجوع إلى "ملخصات عن المراجع' أمر هام للغاية لاستكمال البحث الذى 
بدأناه باستخدام الفهر, ست » طالما أن تلك الملخصات تتسم بأنها حديثة : يمكن أيضا 
أن نلاحظ أن مكتبة ما تغطّى ؛ بشكل أكثر من جيد » كافة الجوانب المتعلقة يأعمال 
قديمة غير أنها لا تتوفر لديها مراجع حديثة . كما يمكن أن نلاحظ تضمنها تاريخ 
الفرع الذى تبحث فيه أى ملخصا له من خلال مراجع نشرت ء على سبيل المثال , 
عام 1920 » حيث نرى هنا بعض البيانات المرجعية الضرورية والهامة غير أتنا لا 
تعرف قيما إذا كان قد صدر شىء هام عن الموضوع نقسه خلال عام 1515م أم لا 
(ومن المحتمل أن تكون تلك المصادر متوفرة لدى المكتبة غير أنها مصذفة فى مادة لم 
تخطر على بال الباحث) . إن الملخص الحديث الخاص بقوائم المراجع سوف يسهم فى 
إعطائنا معلومات كافية عن آخر الأبحاث التى تمت حول الموضوع الذى ندرسه . 
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والطريقة الأكثر راحة فى تحديد الكتب التى تضم قوائم المراجع هى أن نسأل 
المشرف على الرسالة . أما الطريقة الثانية فهى أن نتوجه إلى موظف المكتبة (أى 
المسئول عن قسم الاستشارات) فهى الشخص المناسب الذى سيدلنا على الصالة أى 
الف الذى توجد به تلك القوائم . وفى هذا المقام لا يمكن أن تُسدى المزيد من 
النصائح إذ تختلق أفرع العلوم هنا عن بعضها البعض . 

موظف المكتبة : علينا أن نتجاوز الخجل ؛ فعادة ما يقوم موظف المكتبة بإسداء 
النصائح الجيدة التى تساعدكم على كسب مزيد من الوقت , كما أن موظف مكتيبة ما - 
خاصة إذا ما كانت صغيرة - سوف يشعر بالسعادة عندما يتمكن من البرهنة على 
أمرين : قوة الذاكرة عنده ودرجة المعرفة التى عليها » وثراء المكتبة التى يعمل فيها , 
اللهم إلا فى بعض الحالات التى يكون فيها مدير المكتبة مشغولا بدرجة كبيرة أى هو 
إنسان شديد العصبية . وكلّما كانت المكتبة بعيدة عن مركز المدينة ولا يرتادها إلا 
القليل فهذا من شأنه أن يدفعه إلى الإحساس بالألم لأن المكان الذى يعمل فيه غير 
معروف وهنا نجد أن طلب المساعدة منه يجعله أكش إحساسا بالسعادة . 

غير أن الاعتماد على موظف المكتبة لا يجب أن يدفعنا لنغمض أعيتنا فهى رجل 
خبير على المستوى العام إلا أنه يجهل التخصص الدقيق الذى تريدون البحث فيه 
فريما يرى فى عمل ما أمر جوهرى بينما ترونه أنتم غير ذلك ٠‏ وريما لم يذكر عملاً 
معينا ترونه أنتم ضروريا فى ميدان البحث . يجب أن تدركوا أيضا أنه لا يوجد هناك 
تدرج مَسَيّق يتعلق بدرجة الفائدة من مجموعة أعمال ما . وفى المراحل الأخيرة من 
البحث الذى تقومون به يمكن أن تنجلى أمامنا فكرة جيدة أرجت خطأً فى كتاب غير 
مفيد للبحث (كما يراه الآخرون كذلك) وعليكم فى هذه الحالة أن تبحثوا عنها بيفضل 
حسكم (وبشىء من حسن الحظ) دون أن يقدمها لكم أحد آخر على صينيّة من فضّة . 

الاستشارات بين المكتبات , القوائم (الكتالوجات) المجهزة آليا , والاستعارات من 
مكتبات أخرى : تتولى الكثير من المكتبات نشر قوائم حديثة بالمراجع المتوفرة لديها . 

كما توجد فى بعض مكتبات أخرى سواء على المستوى القومى أم على المستوى العالمى . 
ويجدر هنا أن نطلب العون من موظف المكتبة . هناك بعض المكتبات المتخصصة 
والمرتبطة ببعضها بواسطة الحاسب الألى » ومن خلالها يمكن لكم فى غضون ثوانٍ 
قليلة أن تحصلُوا على معلومات عن الكتاب الذى تريدون وأين تجدونه, فعلى سبيل 
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المثال نجد أن مكتبة ا816881 فى فينيسيا أقامت "أرشيفا تاريخيا للفنون المعاصرة" يتم 
الدخول إليه إلكترونيا كما أنه متّصل بالأرشيف الخاص بالمراجع الكائنة فى "المكتبة 
الوطنية فى روما" . وهنا يتولى صاحب العلاقة إبلاغ الماكينة عنوان الكتاب الذى 
تيحثون عنه : ويعد ذلك بلحظات تظهر البطاقة الخاصة بذلك الكتاب . ويمكن القيام 
بتلك العملية عن طريق أسماء المؤلقين أى عناوين الكتب أى المادة أى الستلسلة أى الناشر 
أى سنة النشر ..إلخ , 
ومن غير المألوف أن نجد تسهيلات مثل هذه فى مكتبة عادية . إلا أنه يجب أن 
نآخذ حذرنا » فمن يدرى ؟ 
عندما تتم خطوة تحديد مكان الكتاب فى مكتبة أخرى سواء وطنية أم أجنبية 
يجب أن تضعوا فى الاعتبار إمكانية قيام المكتبة بتقديم "خدمة الإعارة بين المكتبات” 
سواء كانت وطنية أم عالمية . إلا أن الأمر يتطلب بعض الوقت ومن المجدى الانتظار 
إذا ما كان من الصعب الحصول على تلك الكتب عن طريق آخر . كما أن الأمر مرتيط 
بالنظام الذى تسير عليه المكتبة التى يطلب منها إعارة الكتاب (فهناك يعض المكتبات 
التى تقدم كتبها بشكل زوجى - وجود نسختين) وهنا يجب النظر إلى كل حالة على 
حدة ومن خلال مساعدة المشرف . وعلى أية حال عليكم أن تتذكروا دوما أن تلك 
الهيئات والأنظمة قائمة وأنها لا تعمل لأننا لم تطلب منها ذلك . 
عليتا » مثلا » أن ندرك أنه لكى نعرف بوجود كتاب فى مكتية أخرى فليس أمامنا 
إلا التوجه إلى مراكز التوثيق . وهى التالية فى حالة إيطاليا 
ع6 رةالقدرماجقل! قع6 01 1اطأ8 - عطاء ألأقروه1أطأ8 ألرمأ210232أ أل علأعدماعولظا معاون 
850113 186 00 ,اا ماعن ممحة منرم ألا 
وكذلك : 
مم فلقدماعةا! متامعت - عاءععلظ عااعل علهصمتعدلطظ مأأوأدووم6 
.(490151 .اع1) مصمظ - 7 عمعمعاء5 مالعل وامعمواط - هع اأتأامعاء5 
وتنذكر فى هذا المقام اأن الكثير من المكتبات يتوفر لديها قائمة يأهم ما وصل 
إليها من إصدارات والتى لم يتم تسجيلها حتى الآن فى الفهارس . وفى نهاية المطاف 
أقول إنه إذا ما كنتم تقومون ببحث يهم أستاذكم فلا تنسوا محاولة إقناع الكلية التى 
تدرسون بها لتقوم بالحصول على بعض المراجع الهامة التى لا يمكن لكم الحصول 
عليها بطريقة أخرى . 


4م 


ل كيف نتعامل مع المراجع 9 
المهرستث 


من الطبيعى الاطلاع على كثير من الكتب حتى نتمكن من إعداد قائمة أساسية 
بالمراجع . وتسير كثير من المكتبات على نظام تسليم الكتب الواحد تلو الآخر وعندما 
نعيد لهم (أى للموظفين) الكتاب بعد قليل يهمهمون غيظا ٠‏ وهنا نضيّع الكثير من 
الوقت بين كتاب وآخر . 

ولهذا من المستحسن ألا تحاولوا - فى الجلسة الأولى - قراءة كافة الكتب التى 
تجدونها بل عليكم القيام فى بداية الأمر بإعداد قائمة المراجع الأولية التى تبحثونها . 
وهنا نجد أن الرجوع أولاً إلى الكتالوجات سوف يساعدكم على طلب الكتب اعتمادا 
على قائمة سبق إعدادها . وريما لن تقول لكم تلك القائمة التى استخرجتموها من 
الكتالوجات شيئًا وقد لا تتمكنون من معرفة أى الكتب التى يجب أن تطلبوها فى بداية 
الأمرء ولهذا فإن البحث الأولى فى الكتالوجات يجب أن يكون مصحويا أيضا بالبحث 
فى صالة الاستشارات . فعندما تعثرون على فصل فى كتاب يتعلق بموضوعكم وبه 
قائمة بالمراجع » يمكن لكم فى هذه الحالة قراءته بسرعة (فأنتم سترجعون إليه بعد 
ذلك) ثم تنتقلون إلى المراجع وتنقلونها كاملة . وعندما تقومون بهذا أى بالاطلاع على 
الفصل المذكور والمراجع المرفقة والحواشى التى عليها فسوف تتكون لديكم فكرة عن 
أ من الكتب المذكورة يعتبرها المؤلف أساسية وبالتالى يمكنكم طلبها . كما أنكم إذا 
ما قمتم بالاطلاع على بعض المراجع سوف تتأكدون مما تفعلون من خلال ما تكرره 
المراجع فى ذكرها لبعض الأعمال الأساسية حول موضوعكم . وهنا أيضا يمكنكم 
وضع المراجع حسب درجة أهميتها . 

قد يعترض البعض بأنه إذا ما كانت هناك عشرة كتب مرجعية وبالتالى فإن نقل 
بت المراجع التى تعتمد عليها هو أمر فيه شىء من العسسرء وهنا أيضا يكمن الحظر 
فى أن تتوفر لدى المرء مئات العناوين . إلا أن مضاهاة العناوين الواردة فى المراجع 
المذكورة سوف تساعد على التخلص من تلك المكررة (فإذا ما قمنا بتصنيف الثبيت 
الأول تصنيقا أبجديا لأمكننا حل الأمر بالنسبة لباقى المراجع) . يجب ألا ننسى أن 
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معظم المكتبات تتوفرٌ اليوم على ماكينات للتصوير كما أن التكلفة بسيطة ‏ كما أن 
قائمة المراجع تشغل عددا قليلا من الصفحات . إذن يمكتكم تصوير عدد كبير من 
قوائم المراجع بمبلغ زهيد وتعودون إلى المنزل لتعملوا بهدوء . ويعد ذلك تعودون إلى 
المكتبة لتروا ما إذا كان هناك ما يستحق الذكر من المراجع أم لا . وهنا يجب أن نقوم 
بإعداد بطاقة لكل كتاب حيث تدونون فيها الأحرف الأولى للمكتبة» ورقم الكتاب فيها 
(يمكن أن تتضمن البطاقة الكثير من الأحرف الأولى والأرقام » وهذا يعنى أن الكتاب 
متوفر فى أكثر من موضع فى المكتبة - كما توجد بطاقات لا تتضمن أية بيانات وهنا 
تظهر أمامكم صعويات أى صعوية معينة تتعلق بموضوع الأطروحة) . 

وعند قيامى بالبحث عن المراجع ثواتينى الرغبة فى تسجيل العناوين فى نوتة , 
ويعد ذلك أقوم باليحث فى فهرست المؤلفين فإذا ما وجدت تلك العناوين فعلى تسجيل 
أرقامها فى المكتية . أما إذا كنت قد سجلت العديد من العناوين (إذ يمكن الوصول 
إلى ما يزيد على مائة عنوان رغم أن المرء قد يستغنى عن الكثير منها لعدم أهميتها 
لبحثه) ققد لا أتمكن من العثور عليها جميعا , 

إذن نجد أن الأسلوب الأمثل هى أن أحمل معى فهرسا صغيرا ثم أقوم بوضع 
عناوين الكتب على التوالى . فإذا ما وجدثّها فى المكتبة » أدون رقمها فى الحال . ومثل 
هذا النوع من الفهارس لا يكلف الكثير ونستطيع العثور عليه فى مكتبات بيع الورق . 
كما أن بإمكان المرء أن يعد ذلك الفهرست بنفسه . فإذا ما كانت هناك مائة بطاقة أى 
ضعف ذلك نجد أتها تشغل فراغا بسيطا ويمكنكم أن تحملوها إلى أى مكان تذهبون 
إليه (المكتبة) . وفى نهاية المطاف سوف تتكون لديكم صورة واضحة عما يجب أن 
تعثروا عليه وما وجدتموه بالفعل . كما أن البحث يكون سهلا لى كان الفهرست مرثتبا 
ترتيبا أبجديا . ويمكنكم تنظيم البطاقة بشكل يظهر فيها رقم الكتاب فى المكتبة فى 
الركن العلوى (يمين) وفى الركن العلوى (يسار) الرقم الاصطلاحى ؛ أى الذى يدل 
على أن الكتاب يهمكم قى دائرة الكتب العامة أى المراجع الرئيسية فى فصل من 
فصول البحث ؛ وهكذا ... 

وإذا لم يكن عندكم من الصبر ما يكفى للإطلاع على الفهرست يمكنكم الرجوع 
إلى النوتة » غير أن المتاعب فى الطريقة الثانية جد واضحة : فريما تسجلون على 
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الصفحات الأولى أسماء المؤلفين التى تبدأ بالحرف 8 وفى التالية الأسماء التى تبدأ 
بالحرف 8 ويعد ذلك تمتلئ الصفحة ولا تدرون أين تضعون أسماء أخري . وهنا 
أنصحكم باستخدام نوتة تليفونات حيث يتم الترتيب الأبجدى بشكل أدق . ومع هذا 
أقول لكم إن طريقة الفهرست هى الأفضلء وقد يساعدكم أيضا فى بحث آخر أو أن 
تعيرونه لزميل آخر يعمل فى موضوع قريب الصلة ٠‏ 

سوف نتحدث فى الفصل الرابع عن أنماط أخرى من الفهارس مثل فهرس 
القراءة وفهرس الأفكار وفهرس الاستشهادات 1185© (كما سنرى الحالات التى يجب 
فيها أن تُكثر من البطاقات اليحثية) . يكفى هنا أن ننبّه إلى أنه لا يجب الخلط بين 
الفهرس الخاص بالمراجع وبين فهرس القراءة . ومن هنا وجب أن نقدم بعض 
الملاحظات المتعلقة بهذا الأخير . 

فهرس القراءة : يتكون من مجموعة من البطاقات » وينصح أن تكون من المقاس 
الكبير وهى بطاقات تشُخصص للكاتب (أو المقالات) التى قرأتموها : سوف تقومون هنا 
بتدوين ملخص لما قُرِئْ ٠‏ ووجهات النظر ‏ ويعض الاستشهادات : أى كل ما يمكن أن 
نفيد منه عند القيام بتحرير الأطروحة (فى الوقت الذى لا يكون فيه الكتاب فى متناول 
أيديكم) وكذا تحديد قائمة المراجع المرفقة بالبحث . غير أنه لن يكون فهرسا يجب أن 
نحمله إلى أى مكان نذهب إليه » ومن هنا يمكن أن يكون جماعة أوراقا أكبر بكثير من 
البطاقات البحثية (مع أننا نميل إلى البطاقات لسهولة استخدامها) . 

أما فهرس المراجع فهى مختلف : يجب أن يتضمن كافة الكتب التى نبحث عنها 
وليس فقط كل الكتب التى عثرنا عليها وقرأناها . يمكن أن يتوفر لدينا فهرسا يضم 
عشرة آلاف عنوان (فهرس المراجع) وأن يكون لدينا فهرس القراءة الذى يضم عشرة 
عناوين وهذا الموقف يمكن أن يكون دليلا على أننا بدأنا العمل فى أطروحة بشكل جيد 
جدا وأنتهى بنا الأمر نهاية غيو جيدة . 

يجب أن نصحب فهرست المراجع فى كل مرة نذهب فيها إلى مكتية ما . 
وتتضمن بطاقات ذلك القهرست البيانات الرئيسية للكتاب الذى نبحث عنه ورقمه فى 
المكتبة أى المكتبات التى نقوم بالبحث فيها . ويمكنكم أيضا أن تضيفوا لهذه البيانات 
بعض ال ملاحظات الأخرى مثل "هام للغاية طبقا للمؤلف" أو "يجب البحث عنه بأى 
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شكل" : أى "يقول فلان إنه عمل ليس عظيم القيمة" أى "يجب شراء الكتاب" ولا شىء 
أكثر . 

أما بطاقة القراءة فيمكن أن تكون متعددة (إذ يمكن أن نخرج من كتاب واحد 
بعدة بطاقات مليئة بالأاستشهادات) أما البطاقة الخاصة بالمراجع فلا تضم إلا شيئا 
واحدا 8 

وكلما تمكنّنا من إعداد الفهرست الخاص بالمراجع بشكل جيد كلما زاد حرصنا 
فى الحقاظ عليه واستخدامه فى أبحاث مستقبلية أو إعارته (وريما بيعه) ولهذا من 
الأفضل أن نُعده جيدا وبحيث يكون مقروءا . إننا لا ننصح أبدا بالتهاون فى ارتكاب 
أخطاء مطبعية فى مثل هذا الفهرست . فعادة ما يكون فهرست المراجع الأساس 
لتحرير قنائمة المراجع الخاصصة بالبحث (يعد أن نكون قد دونا الكتب التى عثرنا عليها 
وقرأناها فى فهرست القراءة) . 

وخلاصة ما سيق هو أثننا قررنا أن نسجل هنا التعليمات المتعلقة بالنقل الجيد 
للعناوين أى القواعد الخاصة بالاستشهادات المرجعية. وهذه القواعد صالحة لما يلى : 

١ 

. البطاقة الخاصة بالمراجع‎ - ١ 

* - البطاقة الخاصة بالقراءة 

٠١‏ - الإشارات الخاصة بالكتب (الحواشى) , وهى تلك التى تُدَوتها أسفل 
الصفحة , 

وعلى أية حال سوف نعود للحديث عنها فى الفصول المتعلقة يمراحل العمل . 
ورغم ذلك فقد أكدنا عليها هنا أيضا لمزيد من الحرص . فهى قواعد هامة للغاية 
وعليكم أن تتوفر لديكم الأناة والصبر للتعود عليها . كما سيتضح اكم فيما بعد أتها 
قواعد وظيفية , إذ تهيئ لكم ولقرائكم معرفة الكتب التى تتحدثون عنهًا . ويمقولة 
الشخصء الذى هو الباحث؛ معتاد على أصول العمل , وخرقها هى نوع من "الزيغ 
العلمى' ومن شأنه أن يلقى بظلاله الكثيفة على عمل يعتبره البعض أنه كان من الممكن 
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أن يكون جيدا . هذه القواعد لا تقوم مقام التطيعم أى أنها لا تعكس إلا ضعفا بلاغيا . 
فلكل لعبة فى الرياضة قواعد ؛ وكذلك هناك أخرى لهواية جمع طوابع البريد » وفى 
لعبة البلياردى والحياة السياسية : فإذا ما استخدم أحد بشكل غير صحيح تعبيرات 
مثل "مفتاح الشىء" فإننا ننظر إليه باستهجان وكأنه دخيل على المجال . علينا أن 
نحترم القواعد المتبعة فى هذه الدائرة . فمن لا يلتزم بشريعة الجماعة فهو إما سارق 
أل عتجين 

وإذا ما أراد خرق القواعد أى معارضتها يجب عليه معرفتها أولاً وذلك حتى 
يتمكّن من إثبات العكس أو أنها قواعد صارمة لا يتأتّى منها شىء ؛ وقبل أن تقول أنه 
لا يازم أن نضع خطا تحت عنوان كتاب يجب أن نعرف ما الذى نضع تحته خطا 
ولاذا . 


2-9-؟- الإشارات المرجعية (البيبليوجرافية) 


الكتب : ها نحن نعرض مثالا لإشارة مرجعية مكتوية خطأ : 

.1961 ,0:10 ,"(لوأوتاع؟ مه بلإاأمطمدهاأطط" ,.ل رمد !اللا 

هذه الإشارة خاطئة للأسباب التالية : 

١‏ - أنها تعطينا فقط الحرف الأول للاسم الخاص بال مؤلف ؛ وهذا غير كاف لأننى 
أريد أن أعرفي الاسم كاملا واللقب . كما يمكن أن يكون هناك أكثر من مؤلف له 
نفس اللقب ونفس الحرق الأول الخاص بالاسم . فإذا ما قرأت أن المؤلف هى: 
655 نألا 15ه1© وأكتبه أ8055 .5 فإنتى هنا لا أعرف فيما إذا كان هو الفيلسوف 
8055 6أه230 من جامعة فلورنسا أو الفيلسوف 551ه5 10:وأط من جامعة تورين . 
' من هى 6016 .ل هل هى الناقد الفرنسى 0867© 6308ل أو الفيلسوف الإنجليزى 
قا ةمول ؟ 

؟ - عندما نكتب عنوان كتاب لا يجوز أن نضعه أبدا بين علامتى تنصيص » فمن 
تحتويها . وعلى أية حال كان من المستحسن أن نضع فى العتوان الذى سقناه فى 
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المثال السابق لفظة «دنوذا»: بكتابة حرف ال 8 هكذاء ذلك أن العناوين فى اللغات 
الأتجلق شاكسيونية توجد بها الأسماء مكتوية بدايتها بالحروف الكبيرة ؛ وكدّلك 
الصقات والأفعال » غير ذلك يحدث مع أدوات التعريف أو التنكير ... وأدوات الوصل 
وحروف الجن والظروف (وقد تدخل هذه الأخيرة إذا ما كانت الكلمة الأخيرة فى 
العنوان : ؛اأه ودلا لقءزوه ا 156) . 

" - الشىء الكريه هو أن نقول أين تم طبع الكتاب ولا نقول من قام بطبعه . 
نفترض أنكم وجدتم كتابا بدا هاما فى نظركم وتريدون شراءه وأن هذا الكتاب 
يجب أن يتضمن ما يلى (ميلان ه/191) لكن من الناشر ؟ هل هو 1,ه180020 أو أامعدا8 
أى أقمعدبظ8 أو أمقاصدره8 أو اللعم تلمع أو ألعدائدل/ا ؟ 

كيف يمكن للناشر أن يساعدنى ؟ وإذا ما جاء الكتاب عليه (باريس 1911) فإلى 
من أكتب ؟ يمكننا أن نقصر أنفسنا على المدينة عندما تكون الكتب قديمة (أمستردام 1717//4) 
فهى كتب لا يمكن أن نعثر عليها إلا فى مكتبات أى فى سوق للكتب القديمة الثادرة . 
وإذا ما رأينا كلمة ه8:06:99© مدونة على كتاب . فعن أى كمبريدج يتحدث ؟ هل التى 
فى إنجلترا أو التى توجد فى الولايات المتحدة ؟ هناك كثير من المؤلفين المهمين 
يشيرون إلى الكتاب بذكر اسم المدينة فقط . وفى هذه الحالة عليكم أن تعرفوا أن ذلك 
الصنف من ال مؤلفين لا يحترم جمهوره إلا إذا كان الأمر يتعلق بمقال منشور فى 
موسوعة (ومن هنا تختلف المقاييس حيث المطلوب هو الاختصار فى المساحة المستغلة) . 

4 - وأيًا كان الموقف فإن الإشارة التى ذكرناها كمثال أخطات فى ذكر 
"أكسقورد" فقط : فالكدان لم يشر فى اكسفورد هيل طبع بواسطة دار اسمها 
كدة" لإأزواعناأدنا 0010 غيس أن هذه الدار مقرها فى لندن (وكذلك فى نيويورك 
وتورنتى) » والأدهى من هذا أن الكتاب طبع فى جلاسجى . ومن هنا يجب أن تصغ 
اسم المكان الذي تشن فيه وليس مكان الطباعة (باستثناء الكتب القديمة ذلك أن هناك 
اتفاق فى مكان الطباعة ومكان النشر) . وجدت ذأات مرة - فى أطروحة دكتوراه - 
كتايا 5 إليه على هذا النحو : ”112000و هط ,أصدامتدره8" فالكتاب - بالصدفة - كان 
قد طبع فى 350أاو:ة (كما تدل على ذلك عبارة : "انتهت الطباعة فى') . إن من 
0 يتركون لدينا الانطباع بأتهم لم يروا كتايا فى حياتهم . وحتى تكونوا 

ثقين مما تعملون فلا تبحثوا عن الإشارات الخاصة بالناشر أبدا على غلاف الكتاب 

/ عن الصفحة التالية حيث نرى لفظة 6و الامه© . وهناك فقط سوف تجدون المكان 
الفعلى للنشر والتاريخ ورقم الإيداع . 
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أما إذا اقتصرتم على الغلاف فالخطأ ممكن الحدوث ؛ ومثال ذلك هناك من يرون 
الكتب التى طبعت بواسطة كل من 5هع56 نران»ةنافهنا ماهلا أى عدع:5 باتدرعنا(منا اأمدرم 
زى وععء5 بأأىهلا نا 0:هلمةا! فيقومون بوضع الكلمات الأولى فى كل حالة كمكان 
النشر ؛ ومن المعروف أنها لا تعنى أسماء مدن بل هى جزء من الاسم الخاص الذى 
يطلق على تلك الجامعات الشهيرة . أما الأماكن فهى ه:هنا باولا ى مول1,طسصد0 
(ماساشوتس) و 118365 . ويبدى الخطأ هنا وكأتنا أمام رجل أجنبى وجد كتايا نشرته 
الجامعة الكاثوليكية 168اه3:0© .لا فتصور أنه نثشس فى 03]01163© تلك المدينة المطلة على 
الساجل الأدرياتيكى : 

ه - أما فيما يتعاق بتاريخ النشر فإنه قد كتب بشكل جيد ولو كان ذلك على 
سبيل المصادقة فليس التاريخ المشار إليه على الغلاف هى التاريخ الحقيقى لنشر الكتاب . 
إذ يمكن أن تكون تلك آخر طبعة صدرت . وأكرر بأن الصفحة التى ترون فيها عبارة 
+وكلام0© هى التى سوف تجدون فيها تاريخ الطبعة الأولى (وربما تكتشفون أن 
الطبعة الأولى قد صدرت عن دار نشر أخرى) والاختلاف وأضح وهام : نفترض أنكم 
وجدتم إشارة مرجعية مثل تلك 1974 ,6و710طتهقت ركاعة اعمهمة ,.ل رواقهء5 , 

ويغض النظر عن الأخطاء الأخرى فإننا بمجرد النظر فى الصفحة التى بها 
عبارة وز #لاده© نتأكد أن الطبعة الأولى صدرت عام 15195 وإذا ما كان عليكم أن 
تشيروا فى أطروحتكم إلى أن 563:18 قد تحدث عن 2015 506661 قبل مؤلفين آخرين 
أى بعدهم فإن تاريخ الطبعة الأولى هام للغاية . كما أننا لى قرأنا مقدمة الكتاب بعناية 
لوجدنا أن أطروحته الرئيسية قد قدمها على أنها أطروحة 50192 فى أكسقورد 1١9109‏ 
(أى قبل تاريخ النشر بعشر سنوات) ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر أجزاء من الكتاب 
المذكور فى عدة مجلت متخصصة فى الدراسات الفلسفيّة . فلا أحد يخطر على باله 
ذكر إشارة مثل تلك : 

6 ,13أت1011آ/ل رأقهم5 أ5دع0122؟م ١‏ ,هال متددعلق8 ,رأصممجم ذالم 

وهذا لأنه وجد بين يديه طبعة حديثة صادرة عن 11011688 : فإذا ما كان الأمر 

متعلقا يمؤاف معين . فليس هناك فارق بين 1هه2صهان! أى 16ندء5 : بل الأهم هو ألا 

ننقل أفكارًا غير صحيحة تتعلق بعمله , فإذا ما كنتم تدرسون أ0م2ههال! أى وانهء5 أو 

0 وقمتم بالاعتماد على طبعة لاحقة منقّحة ومزيدة فما عليكم إلا أن تشيروا إلى 
تاريخ الطبعة الأولى وتاريخ الطبعة التى تعملون من خلالها . 
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وا تناولنا هنا الكيفية التى لا يجب أن نشير بها إلى كتاب , فما علينا إلا أن 
نشير إلى طرائق خمس لتكون الإشارة إلى الكتب التى اعتمدنا عليها صحيحة . 
من الواضح إذن أن هناك يعض وجهات النظر الأخرى وكلها صالحة : 

(1) التمييز بين الكتب والمقالات أى الفصول المتعلقة يكتب أخرى . 


(ب) الإشارة بشكل سليم إلى اسم المؤلف وكذلك العنوان . 
(ج) الإشارة إلى مكان الطبع والناشر والنشر . 


(د) الإشارة إلى الجزء ورقم الصفحة . والنماذج الخمسة التى نسوقها هنا 
صالحة جميعها بشكل أو بآخر إلا أننا نفضل النموذج الأول لأسياب سوف نذكرها . 


8 رووقناومه ا أه براممعوازط 159 جآ برهدووعا جف - كاعم إعهووه 
.له 5,8) 1969 ,ؤوهحم2 لزأأورعنلالصنا معوللطتمح0 ,عولألطصقت ,لع 
4 !الا .مم ,(1974 

دما ,أوأأه8 عنامأوا3 [ه عزوم ا 116 - و«ملوزاع8 300 براممعم|/ ذم 
.120-|االا .مم ,1961 برذكووئط بزاأوئع/اأملا 010:0 رقمل 

.(1969 عو10اطدة0 : وول 071) كا 4 ([معومد5 

1961 ,0010 :قع01اما) «مزوأاة8 300 برراصرمعه|ام 

.لت 1.8 رققعئط انوع امنا عول1أ#طمة© ,6و03505:10 ركاعم لاعهوم5 
.204-! الا .مم ,(1974 ,.له 3 .5) 1969 

ركقع:1 لإأأسرعة ناولا 0<]0:0 ,5قع:0زم ا ,رماوذاعة 00ج لإاممومالطط 
.120-! الا .مم ,1961 

.69 بذععرط لاأوعع/اأمنا عو 020601 :65:لدما .كاعم ناعععم5 
روعهة:2 ل[اأأدرعلاامنا 01010 :000765 ا .موأوتامط لمج لإطاممعمائمم 
.1261 

,©027711109) ,396لا0(/قا أ0 براأصممعما 2/7 وطا جا برهعصا دق - علوم نعود 
04 الا .مم ,(1974 .له 5.3) وموعط براتمروناتمنا عولءءطصة © 

-لاما رآعأا88 ذنامزوأاة8] ]0 عزوه ا ©1116 - «رمأوأاة8 0ده بررام0عم|زمام 
.20١|االا‏ .مم رقوعءة رتأأقاع/اامنا 00:0 ,وعل 
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.8 قطمل بعقانوهة5 1١‏ 


امل ,ضمك|أنالا 
,8 مطمل ,563:1 .2 

ولاثاول ,نم5 ]ألا 
,8 [1تأول ,5623/18 .3 


,3/1أول ,(لوكع لاا 


8 معطمل رعانهة5 .4 


بلول ,رموداأأللا 


8 مطمل عاأطمع5 .5 


169 
طول ,5010. ا الالا 
0ظظ1 


من الطبيعى أن تكون هناك حلول مشتركة فقى النموذج رقم )١(‏ وجدتا أن اسم 
المؤلف يمكن أن يكتب بطريقة مائلة مثلما هى الحال فى النموذج (ه) . وفى النموذج 
رقم (4) يمكن أن ندون العنوان الجانبى مثلما هى الحال فى الأول والخامس . كما 
توجد أنماط أكثر تعقيدا مظما سنرى فيما بعد حيث يدخل عنوان السلسلة ضمن 
البيانات . 
وعلى أية حال فالأمثلة الخمسة التى سقتاها هنا صالحة ولنتأمل فى التمط 
رقم (0) . فهى عبارة عن مرجع متخصص (نظام الإشارة إلى المؤلف وسنة النشر) 
سوف نتحدث عنه بعد ذلك فى بند الحواشى فى أسفل الصفحة أو قائمة المراجع 
الخاصة بالأطروحة . أما النمط الثانى فهى كثير الاستخدام فى أمريكا وعادة ما 
يستخدم فى الهوامش فى أسفل الصفحة أكثر من استخدامه فى القائمة النهائية للمراجع . 
النمط الثالث ألمانى وهى النمط الأكثر غرابة كما أنه »فى نظرى »لا يقدم لنا أية مزايا 
خاصة؛ أما الرايع فهو شائع الاستخدام فى الولايات المتحدة الأمريكية وأرى أنه غير 
مثالى إذ لا يسمح بالتمييز السريع لعنوان العمل . لكن النموذج الأول . يقدم لنا كل 
ما يهمنا ويوضح لنا بشكل جلئ أنه عبارة عن كتاب كما يشير إلى عدد صفحاته . 
المجلات : وتتضح مزايا ذلك النموذج عندما نحاول تدوين الهامش الخاص يمقال 
فى مجلة بطرائق ثلاث : 
6-2 :1962معقطة! ,(5لظ) 1 رعلا // ,"وأععمم والعل عأرمرمجع 0" ,مصذأاعننا رأطاعوععءصم 
6-2 .«مر(ؤلة) 1 رهلا // ,"وأقعمم وااعل عاممعع 0" ,مصدأعننا ,أطمعععمم 
6-2 .مم ,1962 متعرطع؟ ,"لورولا "١١‏ ,“5[9ومعم ه[أق0 716,ه07220" 2 ,والقأعناا ,أحامعهعمم 
يمكن أيضا أن تكون هناك أنماط أخرى , غير أنه يجدر بنا أن نبدأ بالأول 
والثالث . نلاحظ أن الأول يضع عنوان المقال بين قوسين أما المجلة فيكتب اسمها 
بالخط المائل . بينما نجد الثالث يكتب عنوان المقال بالخط المائل , واسم المجلة بين 
علامتى تنصيص . لماذا إذن نفضل النموذج الأول ؟ لأنه يساعدنا على أن ندرك لأول 
وهلة أن عبارة "آفاق الشعر ”0513م 3ا061 0220016" ليست عنوان كتاب يل هى نص 
موجز . ويذلك نجد أن المقالات التى ترد فى المجلات تنسب لنفس النمط (كما سنرى 
فيما بعد) ومثلها فى ذلك مثل فصول بعض الكتب ومحاضر ال مؤتمرات . نلاحظ أيضا 
أن النموذج الثانى هى تنويعة على النموذج الأول إن يحذف الإشارة إلى الشهر 
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الخاص بالنشر أما النموذج الأول فيورد لنا تاريخ نشر المقال وهى ما لم نره فى 
النموذج الثانى ويالتالى فهى ضعيف فى هذا الصدد . وكان من الأفضل أن مجلة 
نضع ولو 1962 ,6611لا اة , لاحظ أيضا أنه وضع الحرفين (915) (أى سلسلة جديدة) . 
إذن من المهم أن مجلة :::6/!! كان لها إصدار أول تحت رقم ١‏ يرجع إلى عام 1505م . 
وإذا ما كان عليك أن تشير إلى ذلك العدد (من البديهى أنه لن يحتمل عبارة "السلسلة 


القديمة" فعليك أن تكتيه هكذا : 
.مم ,1956 مصمنه ,1 ,| علا // ,"ققهط١!‏ صقالا0 أل ع5 والهعممق' "٠‏ ,1301© نم اه 


.39-46 
حيث تلاحظ أنه يشير إلى العام بالإضافة إلى رقم العدد . أى أن الهامش الثانى 
يمكن كتايته هكذا : 
6-21 .مم ,1962 ,1 ,لآلا تررعلا |/ ,"ةأ5مم واأ06 عأموعد 0" ,مموأعننا رتطقععمم 
وإلا لأن السلسلة الجديدة لا تشير إلى العام . لاحظ أيضا أن بعض المجلات 
تصدر مرقّمة على مدار العام (أى ترقّم حسب الأجزاء : ويمكن أن يصدر أكثر من 
جزء خلال عام واحد) ويذلك يمكن ألا نضع رقم العدد إذا ما شئنا ونكتفى بالإشارة 
إلى السنة ورقم الصفحة مكلما نجده : 
3233-0 .مم ,1966 بعالأه © قناضونا ,“ةالاتقاع اها ه معامعة!" 2 ,مألنا6 ,أماوااون 6 
وإذا ما كنت أبحث عن المجلة فى المكتبة فإننى سوف أالاحظ أن صفحة ؟7؟؟ 
توجد قى العدد الثالث للعام الأول . لكنى لست أرى هناك ميررا لأجبر القارئ على 
ممارسة هذه الرياضة (رغم أن بعض الكتّاب يفعلونها) وكان من الأفضل أن أكتب 
الإشارة المرجعية هكذا : 
.6 ,1 ,ا رعالأه ع قناودنا ,"ةاللتقرع اما ع معامعة؟" ‏ ,ولأنات ,أماوأاون6© 
وبهذه الطريقة يمكن تحديد مكان المقال رغم أننى لم أشر إلى رقم الصفحة . 
ولنلاحظ أيضا أننا إذا ما أردنا أن نطلب من الناشر المجلة كعدد متأخر فى الصدور 
فإنه لا يهمنا معرفة رقم الصفحة بل العدد الذى ظهر فيه المقال ٠‏ والمهم عندنا هو أن 
الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة توضحان لنا فيما إذا كان المقال مطولاً أو موجزا . 
وبالتالى فهى نصائح ينيغى أن نتبعها على أية حال . 
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تعدد المؤلفين » والطبعة التى تنشر تحت رعاية ... : تنتقل الآن إلى عناوين 
المؤلفات الكبيرى والتى يمكن أن تكون سلسلة مقالات مؤلف احد ء أو عبارة عن أجزاء 
بها الكثير من المواد . لنرى مثالا يسيطا : 
2060 م وءازمنة ,لالاخظ مع "معه82:0 ع ملوذلاعامأوامم" ,ولأناة ,عناطدأاقه] -مونامنما/ا 
رقم أأدأمقحصيانا ومأمتالوع عل لهممأعهومعاضا مومعوصم0 !١١‏ إعل عقاعم 
راأاماقة معلمع ع0 6لهلأناه له ,1954 ولاضناز 15-18 ,وأععمملا 
1119-6 .مم بروع806 رقززه8 
عن أى شىء تتحدث هذه الإشارة المرجحعية (الحاشية) ؟ إنها تتحدث عن كل ما 
أتا فى حاجة إليه أى : 
(1) تتحدث عن نص ضمن مجموعة نصوص متنوعة ويالتالى فما يسمى 
ب مناطقأاوه1-مو”نام:10/] ليس كتايا ومن خلال عدد الصفحات (١/ا‏ صفحة) 
أخرج باستنتاج يشير إلى أنه دراسة مسهبة بعض الشىء . 
(ب) تمثل الاختيار فى جزء عنوانه “6ممه:ه8 ه 80,162" [البلاغة والباروك] 
وهى يضم نصوصًا لعدد من المؤلفين ( لالاهة أو ./الاعهدة - عدة مؤلقين) . 
(ج) هذا الاختيار عبارة عن توثيق محاضر اتفاقية . ومن المهم أن ندرك ذلك » 
ففى بعض قوائم المراجع يتضح لذا أن ذلك الجزء مصنف فى "محاضر 
الاتفاقيات والمؤتمرات" . 
) 206 أن هذه الطبعة صدرت تحت رعاية إنريككو كاستيلى اااماعةه هلومع , 
وهذه معلومة مهمة للغاية وليس ذلك فقط لأننا سوف نجد فى بعض المكتبات 
أن الانتقاء الخاص بال مادة الواردة جاء تحت رعاية ”معارم8 ,للاءأود0" بل 
لأنه 3 طيقا لعادة ذات أصول أنجلوساكسونية لا يشأر إلى 'عدة مؤلفين" 
باستخدام حرف / (عدة مؤلفين) بل تصدر باسم الذى عنى بإصدار المجلّد. 
وبالتالى فإنه يظهر فى ثبت بالمراجع على طريقتنا هكذا : 


065 20 ,256 .مم ,1955 بقعع80 ,003 رمععم83 و وومأرماوى ,/الامق 
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لكنه يظهر فى ثبت أمريكى على النحى التالى : 
.عأ0..6مع830 م وو أرمامة ,(.لع) معلرمع ,االعاقون 

حيث تلاحظط أن ”لهة" تعتنى الناشر أى الشخص السذى رعى عملية أ لنشر 
(عندما يضع ”05ه" قهذا معناه وجود أكشر من جامع للمادة المنشورة) . 

وسيرا على الطريقة الأمريكية تجد أن هناك من يحاول الإأشارة إلى هذا الكتاب 
على النحى التالى : 

بأع.. مععميو8 ع وعأرواعط (هل ه06قلأنان أة) معلروع ,االماقون 

إنها أمور ينبغى أن نعرفها حتى نتمكن من تحديد الكتاب فى فهارس المكتبة أو 
فى ثبت آخر للمراجع . 
المراجع » فإن الإشارة المرجعية الأولى عن ذلك المقال المذكور سلقا فى 3ااء0 ذأزه]5" 
"همهت ع0 1803ا3]! 012أهرعلاه ا تاريخ الأدب الإيطالى لجارزانتي" هى على التحوى 
التالى : 

"يجب أن نضع فى الاعتبار ... المجلد المشترك" معء6ه:858 © 2ه1968101» محاضر 
المؤتمر الدولى الثالث للدراسات الإنسانية - ميلان 1100م ونذكر بصفة خاصة المقال 
الهام ل مناطةةاوة1-هو:نام:10! .6 وعنوانه "الأرسطية والباروك" 
رمعع88:0 ع قممأرماع معمقاعه1115 ترعلزناامنا آم ... مأمعوعزم تعلع1 ع0 قا عه 
ر131111605زنل!! 651101505 [ع0 [211008مععاما موكعرووده© 1لا اعل 5قجاع8 
-0واناصنهأ/ة .6 م06 ملإقعرة 1316م صما أع ماع22 أععمعه بز ,1955,مق ]ألا 

.316660 ع مترؤأاع815]01 رعناطوأاوة1 

هذه الإشارة المرجعية ثقيلة والسيب يكمن فى : (1) لم تقدم لنا اسم المؤلف 
(ب) تدفعنا إلى النلن أن المؤتمر عقد فى ميلان أى أن ميلان هى النساشرة 
(وكلا الافتراضين خطأ) 3 (ج) لا تقول لنا من هو الناشن » © لا تشير إلى عدد 
صفحات المقال » (ه) لا تشير إلى أن الطبعة كانت برعاية من , ورغم ذلك فإن العبارة 
القديمة 01156613868 "محتوى متنوع" تدقعنا إلى التفكير أن هناك أكثر من مؤلف . 
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إذن لا يجدر بنا أن نسجل هذه الإشارة بالطريقة التى عرضناها . وعلينا أن 
نكتب البطاقة الخاصة بالمراجع بشكل يمكننا من إيجاد فراغ كاف للوفاء بباقى 
البيانات الناقصة وعلى ذلك نسجلها على النح التالى : 
...© رعناطةأاووة؟-مونباصءهل1 
اعل عقاعمة - معع53:0 هع وعأزم1اع8 ,لالاقق جره ,"معع85:6 ع ملردزاعان1أوارة" 


300لأناء 31 ,... ركمع511أم2 للا كه0ألناأقع ع0 لأمضمأعوتمعاما مععرودمت ذا 
... .هم ,1955 ... رقلةاالة ,...عل 


والغاية هى أن نسجل فى الفراغات التى تركناها الييانات المتيقية عندما يتم 
العثور عليها فى ثبت آخر للمراجع أى فى فهرست مكتية أى على غلاف الكتاب نفسه ١‏ 
وجود عدد كبير من المؤلفين ولا يذكر اسم من قام برعاية الطبعة : نفترض الآن 
أننا نريد أن نشير إلى مقال ظهر فى كتاب لأربعة مؤلفين مختلفين ولم يظهر اسم أى 
واحد متهم بعد عبارة "تحث رعاية..," فأمامى الآن جم على سبيل المثال - كتاب باللغة 
الألمانية يتضمن أربعة أبحاث لكل من غاأزه مهلا .فآ ى علاطا دصول ى 41ةاء5 ,5 ومصدل 
ى :213006581658 , وأخذا بمبدأ توفير الجهد تتم الإشارة إلى المؤلف الأول وبعد ذلك 
يلى ما ذكر ب ”(ة]8" [وأخرون] . 
,]© (اعاناكأنا51 /عن٠‏ 03:21 ادع 8 انال .أت أ ندا .1 كاازط 
لننتقل الآن إلى حالة أكثر تعقيدا إن نرى مقالا مطولا ظهر فى المجلد الثالث من 
الجزء الثانى عشر لعمل مشترك .كما يتضمن كل جزء عنوانا مختلقا عن العمل ككل : 
ره 1501185 )لم566 تع ,"لاو5061010 300 لإو0أمتزهنطاضظة" رالعط رععصررلنا 
-أا ,اللا .اهلا ركءأ]5أنا119أا أ 1781705 1(اع 1لا ,.0» 
قا ,3 .أ روعت 1عاع5 2110 عائلك المع ع20[2 210 كع تأدأنا9 
.1445-17 .ممم ,1974 رقمآناهالة وزع 
وقد جاعت هذه الإشارة خاصة بمقال يب ديل هيمر 5ل الوط . وهنا إذا ما 
أردت أن أذكر العمل كاملا فإن ما لا ينتظره من القارئ هى أى مجلد يظهر فيه اسم 
المؤلف المذكور بل وما ينتظره هى عدد أجزاء ذلك العمل . 
,0401لا رقلا13! ها ركءأا5أنا19ل! 77 1161105 210178111 ,.0ع ر.ث 111011135 بكأمعطع5 
.املا 12 ,1967-1976 
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وعندما يتعين على أن أشير إلى عمل فى جزء يتضمن العديد من المقالات 
الخاصة يمؤلف واحد قإن الخطوات التى أتيعها لا تختلف عن حالة "عدة مؤلفين" 
باستثتاء عدم ذكر أسم المؤلف أمام الكتاب . 
ال مه ,"أواعه5 عترمتعقتاعو0:م عدرمه أوهامعل1" ,روأععنامع؟ ,الصماءلوومظ 
بالكةاتالطا ,0أهع11©1 عتتامء © مرهناقا ع7زلمه 0أووهناو اا 
1913-4 .مم ,1968 ,أسدأمصضم8 
كما نلاحظ أيضا أن عنوان الفصل تتبعه إشارة إلى الكتاب الذى جاء يه ؛ أما 
عنوان المقال الذى ورد فى مجلة فلا يشير إلى المجلة بل إن اسم المجلة يتبع عنوان 
المقال مباشرة . 
السلسلة : وحتى يمكن التوصل إلى نظام للهوامش أكثر تكاملا ننصح بإضافة 
اسم السلسلة التى ظهر فيها الكتاب » وهى معلومة تبدى غير ضرورية فى نظرى, 
قطالما عرفنا اسم المؤلف والعنوان والطبعة وسنة الإصدار فهذا يكفى ٠‏ غير أن يعض 
أفرع العلوم نجد أن السلسلة تصبح بمثابة ضمان أى دليل على نهج علمى معين . 
بوضع اسم السلسلة بين علامتى تنصيص ويعد ذكر العنوان وأن يشار إلى رقم 
الكتاب فى الساسلة . 
11161210 01116© © 31/010| ©0111 10أ7911309أ! |1 ,وأععناتتع! ,أل300ا-أعوم8 
,1968 ,أتنقأصته8 ,مؤاأقة ,"2 أمؤتلعا! أوو53 أنامسلخ" 
1 2 .مم 
المؤلف المجهول والاسم المستعار .. إلخ : عادة ما نصادف حالات فيها المؤاف 
مجهول . ونصادف كذلك استخدام الأسماء المستعارة والمقالات الواردة فى الموسوعات 
بعد أن تم التوقيع عليها باستخدام الأحرف الأولى . 
ففى الحالة الأولى نكتفى يوضع عيارة "مجهول المؤلف' مكان الاسم الذى اعتدنا 
أن نضعه فيه . أما فى الحالة الثانية فيعد ذكر الاسم المستعار تقوم بوضع الاسم 
الحقيقى (إذا ما كنا نعرفه) وتتبع ذلك بعلامة استفهام » إذا ما كان الافتراض الذى 
نطرحه قايلا للتصديق . أما إذا كان مؤلفا معروفا لنا بهذا الاسم من خلال التراث إلا 
أن هويته كانت موضع الشك من قبل النقّاد المعاصرين فما علينا إلا أن نكتب بعده 
كلمة ”000ا©5" اسم مستعار" على هذا التحى : 


1 نا5 و 26 ,(ولناء5) ورأووه ٠‏ 
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وفى الحالة الثالثة نجد أن المقال المعنون ب 5666115176" ورد فى موسوعة 
أمدءء7:6 وموقع عليه هكذا ”.:2 .الة" فعلينا هنا أن نيحث فى الصفحات الأولى لهذا 
المجلّد حتى نعثر على قائمة الاختصارات ومنها نكتشف أن الاسم الكامل هو جه,5 ه6قالا 
غير أن ما تكتبه هو ما يلى : 


.0 8213| تأ0همماءأء57 ,"1110 أععهة5" رر(عة) + زمارة) الا 


الآن فى : توجد بعض الأعمال التى يمكن الوصول إليها فى مجلد يضم عدة 
مقالات لنقفس المؤلف أى فى مختارات مشتركة رغم أنها قد تكون قد ظهرت قبل ذلك 
فى المجلات . والحلّ هنا أنها إذا ما كانت إشارة مرجعية هامشية بالنسبة للأطروحة 
حينئذ يمكنئا أن نذكر المصدر الذى فى متتاول أيدينا أما إذا كانت الإشارة أساسية 
حيث تعالجها الأطروحة بإسهاب فإن البيانات الخاصة بالطبعة الأولى ضرورية 
لأسياب تعود إلى الدقة التاريخية . ليس هناك مانع من استخدامكم للطبعة التى فى 
متناول أيديكم وإذا ما كانت المختارات أو المجلد قد كم الإعداد لها يشكل جيد فإننا 
سنجد فيها إشارة إلى الطبعة الأولى للمقال الذى نتحدث عنه وخلاصة لما سيق 
يمكنكم إعداد الهامش على هذا التحو : 
5611131111 8 ]0 عالاأعناناء عط" .عق لزأرتعل ,70001 لز .ل لامعل بعاا 
8) 170-210 .ترم ,1963 ,39 131190296 ."لم16 
6 ,605 .ل 0أم0مقل متها نا .8 لإوتعل 20007 زر 


,11115 ل00ولاعاودع ,131190296 01 هاناأتنا51 
.4798-18 .جزم ,1964 ,الدلاممن1امعرم 


وعندما تستخدمون قائمة المراجع المتخصصة ؛ على نمط المؤلف - التاريخ 
(وهذا ما سنتحدث عنه فى )١-5-4‏ ؛ فعليكم أن تضعوا تحت اسم المؤلف تاريخ 
الطبعة الأولى : 
563111 2 015 عالاأعنانا5 116" عق لاارعل لزمله2 لز ل لامعل ,عافا 
نا .قل مله رع “مطح) 399 123190296 "لززمع !1 
,121193206 01 #الاأعنا5 786 ,ولع .ل ل ايا 


.مم ,1964 ,القلطا-مء1اصعرط ,1]5زات لممبلاواومع 
.479-18 
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الإشارات المرجعية اعتمادا على الصحف : تسير الإشارات التى نآخذها من 
الصحف اليومية أى الأسبوعية على نفس الطريق الذى رسمناه بالنسبة للمجلت 
ونستثنى من ذلك أمرا واحدا وهى أنه من المستحسن أن نضع تاريخ صدور العدد يدلا 
من الرقم فى المجلات ٠‏ وإذا ما كان علينا أن نشير - عقو الخاطر - إلى مقال معين 
فليس من الضرورى الإشارة إلى رقم الصفحة (رغم أن ذلك مفيد) وليس من 
الضرورى الإشارة إلى العمود الذى ظهر فيه المقال . أما إذا ما تعلّق الأمر بدراسة 
متخصصة تتعلق بالصحافة فإن هذه الأمور تصبح ضرورية مثلما هى الحال فى 
النموذج التالى : 
مأقالة أل ة :105ةوألئقن © 10ألمهك متنؤألةا"! عدرم" رمأأنأت ,أمعطساععدلة 
1 .م ,25.6.1976 ,ع5 وااعك عرعلرهن "عروامماط 


.9 .ام 


وفيمايتعاق بالصحف اليومية المحلية أى العالمية (نذكر التايمز ولوموند .. كأمثلة على 
الحالة الأخيرة) فمن الأفضل ذكر اسم المدينة مثل : 7.7.1975 , (هاعه«ه/) 0«ناأمته6 ١|‏ .مأه . 
الإشارات المأهوذة من الوثائق الرسمية أو الأعمال الأثرية : هناك اختصارات 
ورموز تتعلّق بالوثائق الرسمية وهى تختلف حسب المادة المستخدمة , كما توجد رموز 
واختصارات أخرى بالنسبة للمخطوطات القديمة .وهنا نقتصر على أن نحيل القارئ 
إلى المراجع "البيبليوغرافيا" المتعلقة بالموضوع حيث يتمكن من توثيق معلوماته . 
ولنذكر فقط أنه » فى إطار فرع معين من فروع العلوم » توجد بعض الاختصارات 
يكتاية إشارات تتعلق ببعض المحاضر اليرلمانية الأمريكية على التنحى التالى : 
.(1954) 2972 .ع8 .0099 100 ,.5655 20 .6000 830 ,218 .565 .5 
وهنا نجد أن المتخصصين لديهم القدرة على قراءتها على النحو التالى : 


أه نموأوو5ة؟ ن0رمعة5 116 321 160م300 218 ععطاثزنات (زمأأامعمعة عأومعهة" 
© 0 100 الملا 1زأ 58001060 300 ,1954 ركمعو © لأأط 1 -لإأطواع علا 
."2972 عو23 تزه ولأموأوءط لرمعع؟] اهداهاوعع: و0011 
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يحدث نفس الشىء فى دراسة تتعلق بالفلسفة فى العصور الوسطى : عندما 
نقول بأئه يمكن الرجوع إلى ذلك النص فى (949 .امء ,1101© ,.اء5 0) 948 ,175 .اءط 
وهنا نجد أن المتخصصين يعرفون ما تشيرون إليه وهى عمود رقم 948 من 
العدد 175 من 6«ؤثالة! 06 1102ها 3أو10ه:58 ؛ السلسلة الكلاسيكية للنصوص اللاتينية 
العصدور الوسطلى | التييدية ."آم إذا كنم تقومون بإعداد بزبليوخزافيا اعتمادا على 
بطاقات "السلسلة الجديدة ه500 <«© فلا ضير أن تكتبوا البيانات كاملة فى المرة الأولى 
كما يجدر ملاحظة ذلك أيضا عند إعداد القائمة النهائية للمراجع . 
.قل عل ولقلاأباء أ3 ,رققأأقا قعأرع5 رعناعام3زه© عاونا عوأوهوامننوم 


111713 راااناألع9اعاممناك+) .اونا 222 ,1844-1866 ,لم11 :6 رذأيق5 رعووتالا 
.(1972 ,ر5اممع81 رأنامط 


الإشارات الخاصة بالكلاسيكيين : هناك قواعد معلومة للجميع » وعلى مستوى 
العالم , بالتسبة للإشارات المتعلقة بالأعمال الكلاسيكية وهى على هذا النحى : نمط 
العنوان - الكتاب - الفصل ء أو : الجزء - الفقرة - أو بيث الشعر - دور الأبيات . 
وقد تم تقسيم بعض الأعمال سيرا على نهج يختلف عن النهج القديم » غير أن 
الناشتريخ الغاصرين عندما يقومون بإعداث تغديل يحافظون .طلى الترقيم التقليدي . 
فإذا ما أردنا الإشارة إلى التعريف الخاص بمبداً عام التناقض الذى ورد فى 
"الميتافيزيقا' 1161311518 لأرسطو فإن الإشارة المرجعية هى على النحوى التالى : 
.8 ,1005 ,3 ,لاا .اعالطظا , 

ويمكن أن نشين إلى جزء من هءئآة .5 8195© ول وتومدهم لعأمن1اه© على 
النحى التالى : .2.127 ,68 . 

وتذكر أية من آيات الإنجيل هكذا 14:6-8 .58310 1 

أما الكوميديا والمأساة الكلاسيكيتين (وكذلك الحديثة) فيشار إليها بذكر رقم 
الفصل سيرا على الترقيم الرومانى أما المشهد فله الترقيم العريى ويعد ذلك يأتى دور 
بيت الشعر أو الأبيات : 2:50-51 ,لا! رقااء©:16ت أما الأنجلوساكسون فيفضلونها على 
النحى التالى : 51 - 50 ,أأ ,لاا ,الا©519 . 
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ومن الطبيعى أن يعرف دارس الدكتوراه أن لفظة ذااأعه:وا تعنى 2 االمعرواع 
00103 [الثّمرة المروضة] لشكسبير أما إذا كانت أطروحتكم تتناول المسرح 
الايزابيلى فليست هناك مشكلة فير أن الإشارة إذا ما ظهرت فى أطروحة فى ميدان 
علم الاجتماع فمن الأفضل أن تكون الإشارة أكثر استفاضة . 

فالمعيار الأول يجب أن يعنى بما هى عملى ومفهوم : فإذا ما أشرت إلى بيت شعر 
لدانتى على هذا النحى 1.27.40 فمن المنطقى أننى أتحدث عن بيت الشعر رقم 4٠‏ فى 
القصيدة رقم /؟ من الكتاب الثانى . غير أن المتخصص فى أشعار دانتى يفضل أن 
تكون الإشارة على هذا النحى 40 ,االالاا . وهنا أنوه إلى ملاسة اتباع القواعد المعمول 
بها فى كل فرع من فروع المعرفة والتى تعتبر بمثابة وجهة نظر أخرى ثانية لكنها رغم 
. ذلك لا تقل أهمية . 

من الطبيعى أن نكون على حذر فى الحالات قير الواضحة فمثلا نجد أن 
1515 "خطرات" لباسكال ا53568 يتبعها رقم يختلف طبقا لطبعة دار 
وعألاناء5ناء8 أى غيرها فكل واحدة تتبع نظاما معينا . وهذه الأمور يمكننا تعلمها من 
خلال قراءاتنا للأعمال النقدية حول الموضوع . 

الإشارات الخاصة بأعمال لم تنشر وإلى وثائق خاصة : يشار إليها على ما هى 
عليه مثل رسائل الدكتوراه والمخطوطات وغير ذلك .وها نحن نعرض مثالين : 

,820168 رقارهط 13 


55 ,131013|6! 1191120010| أ 0118أ2ناعع5ع 'أاع0 160119 13انا أ أقاع م25 
.1975-76 عق ءذ رؤوأنه!50 ,كقتأع! لا 13ه50ه!ز] عل لداأباعد هادع 203 أزعدعرم 


-1لأسأ /[011م001116111) 3 25 81610115 :هنان ]11 ناولا| 236010 رموأقعاقلا 
68م 625 (100:211300:ههع11 ,لؤزم11 علأوأناو 
.الات آعل صذاءمعأخ رمم) 
[أى أسم الجاحث - مر عنوان الرسالة - ثم اسم الكلية التى تمت مناقشة 
الرسالة قيها - ثم أسم الجامعة - والعام - ورقم الصفحة] . 
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يمكننا أيضا أن نعتمد على رسائل خاصة وغيرها من هذا القبيل » لكن 
كانت قليلة الأهمية فنكتفى بالإشارة إليها فى الملاحظات أما إذا كانت ذات 

فيجب أن نشير إليها فى قائمة المراجع 
(5.1.1976) رسالة شخصية للمؤلف ,امل ,115ه5 . 


وفى القصل الخامس - اليند الثالث - سوف نتحدث عن ذلك النوع من الإشارات 
وأنه من حسن الأدب أن تطلب موافقة صاحب العلاقة» وإذا ما كانت شفهية فعلينا أن 
تُطلعه على ما سنكتب . 

الأصول والترجمات : إعمالا لمبدأ الدقة يجب اللجوء إلى الكتاب المكتوب بلغته 
الأصلية . غير أن الواقع مختلف للغاية وخاصة بالنسية للغات التى يوجد حولها اتفاق 
ضمنى بأنه ليس من الضرورى معرفتها (مثل البلغارية)» وهناك لغات أخرى من 
الضرورى معرفتها (من المفترض أننا معشر الإيطاليين نعرقف شيئًا من الفرفسية 
والإنجليزية وأقل من ذلك بالنسبة للأل مانية ؛ ويفترض أيضا أننا نفهم الأسبانية 
والبرتغالية دون أن نعرفها - رغم أن ذلك قد يكون حَلْمًا - كما أننا لا نفهم الروسية 
أى السويدية) . ومن جانب آخر هناك بعض الكتب التى يمكن قراءتها بشكل كامل من 
خلال الترجمة . فإذا ما كنتم قد أعددتم أطروحة عن موليير 6:ذاه1! فإن من الخطورة 
بمكان قراءة ذلك المؤلف من خلال الترجمات أما إذا ما تعلق الأمر مثلا بتاريخ 
'"عصر البعث" 86501910610 فليس هناك خطر من قراءة كتاب "تاريخ إيطاليا" تاليف 
دينس ماك سميث 512115 13 2685 فى الترجمة الإيطالية التى نشرتها دار 216:28 
ويجوز لنا أن تكون إشارتنا المرجعية بالإيطالية . 

غير أن إشارتكم المرجعية يمكن أن تساعد آخرين يريدون أن يطلعوا على النص 
الأصلى ولهذا من المستحسن ذكر الإشارة بشكل مزدوج . يحدث نفس الشىء إذا ما 
قرأتم الكتاب بالإنجليزية . فالأمر الجيد هى ذكره بالإنجليزية » لكن لماذا لا نساعد 
القراء على أن يعرفوا أن هناك ترجمة بالإيطالية ومن هى الدار التى نشرتها :" 
إذن فالطريقة المثلى هى على النحو التالى : 
-آأثانا 1 ,تمطقظ نظ لزنماع ةا (نزع1/100 4 بزاهأا رقأصة0 رط أتدم5 كاعوالة 
فقو أله .1) 1959 رقععءط «قوتطءلال! آه باأورعيا 


2821 - 3ه !!'0 310113 رغته نقباوعق8 مانعطاة عل 
.(1959 ,161282ه! ,8311 ,1958 |2 18851 


إذا 
ع قمدة 
أهمية 
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هل هتاك استثناءات؟ د نعم. إذا لم تكن أطروحتكم باليونانية - على سبيل المثال - 
تشيرون (فى عمل قل أن أنه قانونى) إلى "الجمهورية" لأفلاطون ٠‏ فهنا يكفى أن 
تذكروا العمل باللفة الأصلية طألما أنكم حددتم الترجمة والطبعة التى اعتمدتم عليا . 
يحدث نفس الشىء إذا ما كانت هناك أطروحة تتعلق بالأنثريولوجيا الثقافية ثم 
تحتّم عليكم أن تشيروا إلى هذا الكتاب : 
رثتةانالاا ,قداانء الع 18و0!ه6م71 .هق.ظ8 ,زلكاكضعم5لا لا .اللا .دال ,181اأما 
.1975 رألةأمتتره8 


وهنا يمكنكم أن تكونوا مخولين بذكر الترجمة الإيطالية لسببين هامين : من غير 
المحتمل أن تكون هناك رغبة أكيدة لدى القراء لمضاهاة النص الأصلى بالترجمة . كما 
أنه لا يوجد كتاب أصلى فهى عبارة عن مجموعة من المقالات التى شرت فى عدة مجلات 
وجمعها الناشر الإيطالى . إلا أنه يمكنكم أن تضيفوا بعد ذكر العنوان : طبع تحت 
رعاية كل من ريمى فاكوانى ومارزيق مارزائورى 8352304 مأعتدالا با أمدمعمةة] ممه 
أما إذا كانت الأطروحة التي تعدونها تتعاق بالوضع الخالئ للدراسات السيميوطيقية 
فعليكم أن تتصرفوا بدقة أكبر , وعليكم أن تَبَيّنوا أنه لا تتوفر لديكم القدرة على قراءة 
الروسية (عندما تتعلق الأطروحة بدراسة السيميوطيقا الروسية) وبالتالى فإتكم لا 
تشيرون إلى تلك السلسلة بيصفة عامة بل إنكم تناقشون مثلا, المقال السايع فى 
السلسلة . وهنا من المهم أن نعرف متى نُشر لأول مرة وأين : وهذه معلومات عنى 
الناشر بذكرها فى ملاحظته حول العنوان . نصل بذلك إلى أن المقال سوف يذكر فى 
الإشارة على النحى التالى : 
ع 05051181151302 060013116251000 أأأدزرمم ©" ,.آلطا أنبال ,1ت13أ0 1 
وم لزنن ,"لاعهاماع1 طاولزرام ا اع ضلع:5 اعتلادكدناء 
.115أ) 210-216 .رم ,1965 ,أآ مقتقع51أ5 ارالزلاه لدج 
وأعقمك أل ملأععرمن ال" بأموععوط معط عل مموالقةا 
0 ,"551ل أأقلات2001 12511 أعم من ألهمومع0 
رث.8 ,رزلكاكلاعم5لا نا .الةا .نال ,101113101 
لا أققعه3 معرهع8 ع0 00دلأناتء [3 ركساانه ذائعل 


.(1975 رتنه آندره8 رمقاالة رأ لهعيدالا مأعردالا 
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وبهذه الطريقة لا تتظاهرون بأنكم قرأتم النص الأصلى فأنتم قد أشرتم إلى 
المصدر الإيطالى وزودتم القارئ بكافة البيانات التى قد يحتاجها . 

أما فيما يتعلق بالأعمال المكتوبة بلغات غير واسعة الانتشار فعندما لا توجد 
هناك ترجمة فعادة ما نقوم بوضع الترجمة بعد العنوان بين علامتى تنصيص , 

وأخيرا نطرح حالة تبدو معقدة لأول وهلة , كما أن حلّها يتطلب ظاهريا الدقة 
الشديدة . لنر كيف يمكن تقديم الحلّ . 

دافيد إفرون 5700 281019 : هى يهودى أرجنتينى قام خلال عام ١14١‏ ينشر 
دراسة بالإنجليزية فى الولايات المتحدة تتعلق بالإيماءات والإشارات التى يمارسها 
اليهود والايطاليون فى نيويورك . وعنوان الدرأسة هى : أصعتمدهأنام5 مل #أناأو6 , 
وفى عام 191١‏ ظهرت فى الأرجنتين ترجمة بالأسبانية لتلك الدراسة لكنها تصمل 
عنوانا مختلفا 5:ناغانا© ,8323 ,69510 (الإشارة والسلالة والثقافة) . وفى عام ؟/ا51ام 
ظهرت فى هوإندا إعادة للطبعة الإنجليزية وعنوانها قريب من العنوان الأسبانى إذ كان 
سا نان 00خ 8668 ,16ا!665 وقد اعتمدت الترجمة الايطالية على هذه الطبعة الأخيرة 
فجاء العنوان اناه © 3223: ,66510 لعام 191/4 . فكيف لنا أن تعد الإشارة إلى تلك 
الدراسة ؟ 

بادئ ذى بدء علينا أن نعرض لحالتين متناقضتين . أولاهما : هناك رسالة 
دكتوراه عن دافيد إفرون وفى هذه الحالة سوف يكون فى قائمة المراجع النهائية جزءا 
مخصصا لأعمال المؤلف . كما أن كافة هذه الطبعات سوف تُذكر سيرا على الترتيب 
التاريخى مثل باقى الكتب الأخرى مع الأخذ فى الاعتبار الإشارة إلى أنها إعادة طبع 
للنص السايق : كما تفترض أن طالب الدكتوراه قام بمراجعة كافة الطبعات وهنا عليه 
أن يتأكد فيما إذا كانت هناك تعديلات أى حذف . أما الحالة الثانية فهى أطروحة 
(فى الاقتصاد أو العلوم السياسية أو العلوم الاجتماعية) تتناول مشاكل الهجرة 
وبالتالى احتاجت إلى الإشارة إلى كتاب إفرون 5100 يغرض إعطاء بعض المعلومات 
المفيدة حول بعض الجوانب الثانوية . وهنا نسمح بذكر الطبعة الإيطالية فقط . 
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لنتامل أيضا حالة وسطا » فالإشارة المرجعية (الاستشهاد) هى من الدرجة 
الثانية غير أن من المهم أن تعرف أن الدراسة ترجع إلى عام ١114م‏ وليس لأعوام 
قليلة مضت . والحل الأمثل هى على النحو التالى : 
ذ'ومكا انول" وبعنا! ,211110111161 3110 هالاأاعه 0 23/10 سصمماع 
لعو هعطء]الا عل قققتاهةا )1١‏ 1941 رودعءط مبياميت 
.(1974 ,تحتقام 80 رق اللا بعنةانه © قع822 ,0أدء6 ,2008م5 

يمكن أن يحدث أن الناشر الإيطالى قد أشار إلى أن الطبعة الأولى ترجع إلى 
عام 195١‏ وأنها ل دناه 161095 غير أنه لم يذكر العنوان الأصلى وركز فقط على 
الطيعة الهولندية لعام لاقام إنه كسل خطير (وأقولها أنا لأننى أشرف على هذه 
السلسلة التى نشرت كتاب إفرون) حيث أن الطالب يمكنه الإشارة إلى طبعة 54١‏ 
بذكره العنوان التالى ناغانا© 200 8368 رع]ناأو66 . لهذا السبب علينا أن نتأكد دوما 
من الإشارات المرجعية من خلال الاطلاع على أكثر من مصدر وإذا ما كان اهناك 
طالب دكتوراه يتسم بالحصافة والدقة ولديه الرغية فى مساعدة الآخرين فإنه يقوم 
بإعداد الإشارة على التحى التالى : 
ع'ودكا بعاتولا قاعلا باترع011111 انلامعا 20 عالاأوء 0 21/1 ,مراع 
210 8266 بع الاعع © له 2.3) 1941 روععرط ززييرن © 
-أال! 06 قضقألهقة! .1 :1972 ,نامكتامال! ندا ها رعأناأانات 
رلةآأال] ,ءانا أأناء © هههتة: ,6510© ,303م5 وأعومداعناء 

.(1974 ,أسمقتمصم8 

وأيا كان الموقف فاكتمال المعلومات أى نقصانها مرتبط بطبيعة الرسالة وبأهمية 
الكتاب كمرجع (هل هو مصدر أساسى أم ثاتوى أى هامشى .. إلخ) . 

وإذا ما اعتمدتم على هذه الملاحظات فسوف تستطيعون إعداد قائمة المراجع 
النهائية الخاصة بأطروحتكم . كما أننا سوف نعود لمناقشة ذلك فى الفصل السادس 
أضف إلى ما سيق فإنتنا سوف نشير فى البندين مه-غ-؟ , و-غ-؟ إلى نظامين 
مختلفين من الإشارات المرجعية والعلاقة يين الإشارات أسفل الصفحة وقائمة المراجع, 
وهناك سوف تجدون صفحتين كاملتين عن "البيبليوغرافيا" كمثال نسوقه 
(نموذجا نه ارجعوا إذن إلى هذه الصفحات التى تعتبر تلخيصا نهائيا لكل 
ما قلناه : 
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نموذج رقم ١‏ 


ملخص للقواعد المتبعة فى تدوين الإشارة المرجعية : 

بعد الانتهاء من تلك الإشارة المطولة عن الاستخدامات البيبليوجرافية 
سنحاول فى السطور التالية إيجاز ما سبق وذلك بأن نضع فى كل قائمة كافة 
البيانات التى يجب أن تتضمنها إشارة مرجعية جيدة . لقد ركزنا (يحدث ذلك 
بطبع الكلمات بشكل مائل) على ما يجب التركيز عليه ووضعنا علامات تنصيص 
حول ما يجب وضع علامات حوله » هناك فواصل حيث يجب أن تكون ؛ وهناك 
أقواس كبيرة حيث يجب أن تكون , كما أن علامة النجمة تشير إلى أمور ينيغى ألا 
نجهلها. وما عدا هذا فإن باقى النصائح تعتبر اختيارية وترتبط بنمطية الأطروحة. 


الكتب : 
١ *»‏ - لقب المؤلف واسمه (أو المؤلفين أى من نُشسَّ العمل تحت رعايته وكذلك 


الإشارات الخاصة 
بالأسماء المستعارة أى غيرها) . 
+ " - العنوان والعنوان الجانبى للعمل . 
* - ("السلسلة") 
؛ - رقم الطبعة (إذا لم تكن هناك كثيرة) 
* ه - مكان النشر » فإذا لم يذكر ذلك فى الكتاب نذكر (يدون تحديد للمكان) 
* 6 - الناشر : إذا لم يذكر فى الكتاب » يترك 
+ / - تاريخ النشر : إذا لم يذكر فى الكتاب نضع عبارة (يدون تاريخ) أو 
(بدون بيانات) 
6 - البيانات الممكنة حول آخر طبعة نعتمد عليها 
4 - رقم الصفحة وكذلك عدد المجلّدات التى يتالف منها العمل 
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تابع نموذج رقم ١‏ 

-٠‏ (الترجمة : إذا ما كان العنوان باللغة الآجنبية وهناك ترجمة إلى 
الأسبانية - مثلا - يتم تحديد اسم المترجم والعنوان باللغة الأسبانية ومكان النشر 
والناشر وتاريخ النشر وعدد الصفحات وكذلك الأمر فى اللغة العربية ...إلخ) . 
المقالات التى ترد فى المجلات : 

القن المؤلقف واليتة 

» ؟-"عنوان المقال أى الفصل' - بين علامتى تنصيص ( " " ) 

٠+‏ - اسم المجلة (بتط مختلف) 

» 4 - حجم وعدد المجلة (والإشارات المتعلقة بالسلسلة الجديدة) 

قت الكدهر والسنة 

١‏ - أرقام الصفحات التى يظهر فيها المقال 


فصول من كتب » ومحاضر اجتماعات المؤتمرات والمقالات فى الكتب المشتركة . 
١ *‏ - لقب المؤّلف واسمه 
» ” - "عنوان الفصل أو المقال " - بين علامتى تنصيص 
* 17 - فى 
+ 6 - اسم من رعى هذا الإصدار الجماعى أو ما يرمز إليه ب ,لالاهم 
* ه - عنوان العمل الجماعى (بنط مختلف) 


* ” - (إذا ما وضعنا فى البداية ,لالاهق: يرد اسم من ريعى هذا الإصدار) 
+ /- رقم المجلّد فى العمل الذى عثرنا على المقال فيه 


* 8 - المكان - الناشر - التاريخ - عدد الصفحات - وياقى البيانات 
الأخرى وكأن الأمر يتعلق بمؤلف واحد . - ' 


928 


جدول رقم " 
نموذج لبطاقة بيبليوجرافية (البطاقة الخاصة بالمراجع) 


107-71 طعت ,تلأعممقمعنام 
1نم وا تلدع ال - متمعدوزلة 

1 

رلكنا؟ معلهايعلاعوعم 

- 20200006 ززم .أهثلا 2 ,1956 رألناونااع 


0 لا 284 
أقدأوأ:0 ه آنأ" 


اع ناع7(زنااه: هل 1اناوع5 اع دع رعلا] 


أ 116060 "١1‏ ولإهموة 


["6ا1:06 عأباوظ أل روععمط 


[ تتناول هذه البطاقة ما يلى : رقم العمل فى المكتية - أعلى يمين فى مستطيل ثم 
لقب المؤلف واسمه - ثم عنوان الكتاب وتحته خط ثم مكان النشر - ثم اسم دار 
يلى ذلك ييانات عن : العنوان الأصلى وياقى البيانات . 


ثم ملاحظة أخيرة بين قوسين (توصى بالرجوع إلى الجزء الثانى حيث نجد 
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وفى هذا المقام يهمنا أن نعرف كيف يتم إعداد الإشارة المرجعية السليمة حتى 
نتمكن بعد ذلك من إعداد بطاقاتنا المرجعية . ونود هنا أن نقول بأن النصائح التى 
أسديناها قى السطور السابقة تعتبر أكثر من كافية لإعداد الفهرست السليم . وختاما 
لما سيق نجد أمامنا النموذج رقم ؟ الذى يعتبر نموذجا لبطاقة تُستخدم فى فهرست 
المراجع . وكما ترون فإننى قد أشرت أثناء بحثى عن المصدر إلى الترجمة الإيطالية 
فى المقام الأول » ويعد ذلك عثرت على الكتاب الأصلى فى إحدى المكتبات , كما قمت , 
أعلى يمين » يتدوين رقم العمل فى المكتية . وأخيرا وجدت الكتاب وصفحة طاو ءلامه© 
واستخلصت العنوان واسم الناشر الأصلى . لم تكن هناك بيانات عن التاريخ غير 
أننى وجدت على الغلاف الخاص اجلدة الكتاب وسجلت ما فيه من بيانات إحصائية . 
ثم أشرت بعد ذلك إلى السبب الذى حدا بى إلى القول بأنه يجب أن نضع ذلك الكتاب 
موضع اهتمامنا . 


2-9-9 - مكتبة الإسكندرية 555200:15ه16م : تجرية 


يمكن الاعتراض على أن النصائح التى أسديتها تتعلق بدارس متخصص غير أن 
الباحث الشاب المبتدئ سيتعرض لكثير من العثرات : 

- فليس عنده مكتبة جيدة وريما كان السيب أنه يعيش فى بلدة صغيرة , 

- لا زالت أفكاره غامضة بشأن ما يبحث عنه وريما لا يدرى من أين يبدأ فى 
دائرة الفهرست حسب المواد إن لم يتلق التعليمات الكافية من الأستاذ المشرف . 

- من الصعب عليه التنقل بين مكتبة وأخرى (قريما ليس معه ما يكفى من النقود 
أو لا يتوفر لديه الوقت الكافى أى أنه معتل الصحة ...إلخ) . 

لنحاول نحن أن نتصور موقفا صعبا : هناك طالب يقوم بوظيفة عامل خلال 
السنوات الأربع للدراسة , ولم يقرب الجامعة أثناء الدراسة إلا قليلا . كما أنه 
قليل الاتصال بالأساتذة اللهم إلا أستاذ واحد . وليكن ذلك الأستاذ متخصصا 
أطروحته متأخرا وليس أمامه إلا السنة الأخيرة . كما استطاع مقابلة الأستان 
أى أحد مساعديه فى شهر سبتمبر إلا أن الأستاذ والمساعد كانا يعملان فى 
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الامتحانات ويالتالى لم يكن الحوار مطولا مع الطالب . وقد قال له الأستاذ 
'لاذا لا تعد أطروحتك حول مفهوم الاستعارة بين مؤلقى عصر الباروك 
الإيطالى ؟" ويعد ذلك يعود الطالب إلى محل إقامته وهى قرية ييلغ تعداد 
سكانها ألف نسمة وليس فيها مكتبة عامة . أما البلدة الهامة الأقرب إلى قريته 
(والتى يبلغ تعداد سكانها 1١‏ ألف نسمة) فهى على مسافة نصف ساعة من 
السفر . وفى هذه البلدة مكتية تقتح أبوابها صباحا ومساءا . وهذا الطالب 
سوف يحصل على إذن من العمل ليذهب إلى المكتبة ليرى ما إذا كان من 
الممكن أن يكون فكرة عما يريد» ويحاول القيام بكل العمل دون مساعدة أحد . 
علينا أن نستبعد أي إمكانية فى شراء الكتب الغالية وأن باستطاعته شراء 
نسخ من الميكروفيلم من مكان آخر . وأقصى ما يستطيع عمله هى الذهاب إلى 
المركز الجامعى (بمكتباته المجهزّة بشكل أفضل) مرتين أو ثلاث خلال الفترة 
من يناير وحتى شهر إبريل . مع كل هذا فليس أمامه الآن إلا أن يحاول حل 
المشكلة فى الإطار الذى هى فيه . وإذا كان من الصرورى يمكنه شراء كتاب 
صدر حديثا فى طبعة اقتصادية (أى أن التكلفة زهيدة) . 
هذا هى الموقف الذى نفترضه . لقد حاولت أن أضع نفسى مكان ذلك الطالب ٠‏ 
وقمت بكتابة السطور السابقة وأنا أقيم فى قرية فى أعالى مونفراتى مأهمعادها 
وعلى بعد كم من الإسكندرية (40 ألف نسمة - مكتبة عامة - ومعرض للوحات 
ومتحف) أما المركز الجامعى الأكثر قريا منى فهو جن وة (الرحلة تستفرق ساعة) 
غير أننى أستطيع أن أذهب إلى تورين أو إلى بافيا 5018 فى ساعة ونصف . كما 
أستغرق ثلاث ساعات إذا ما ذهبت إلى بولونيا 518هاه8 . إنه لموقف إيجابى للغاية , 
وعلينا ألا نضع المراكز الجامعية فى حساباتنا » ولنقتصر على الإسكندرية فقط . 
وهناك افتراض آخر وهو أننى بحثت عن موضوع لم أدرسه بعناية قبل ذلك وقد 
قبلت به دون أن أدرى . وهذا الموضوع هو مفهوم الاستعارة عند المؤلفين الإيطالين فى 
عصر الباروك . من البديهى أننى قد قرأت شيئًا عن موضوع مثل هذا أثناء دراستى لعلم 
الجمال وعلم البلافة , أى أننى أعرف - مثلا - أنه قد ظهرت فى إيطاليا خلال الستوات 
الأخيرة كتب عن الباروك عند جيوفانى جيتى 610188116680 ولوشيانى أنسيثى 300أعندا 
أاعوءء80 وإيزيى رايموندى 8210701 5210 كما أعرف أن هناك كتابا عن الموضوع 
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يعود إلى القرن السابع عشر عنوانه ا معرفة الأرسطية وعالعاهاواة هاا طعععم مهمون 
إيمانويل تيساورى هعناهوه7 508:00616 حيث تناقش هذه المفاهيم يطريقة فيها إسهاب . 
وهذا هو أقل كىء يمكن لطالب أن يعرفة د من الشرورئ آنه دبخل بعفن الامتهانات 
فى السنة الثالثة وكان على اتصال بالأستاذ الذى تحدثنا عنه . كما أنه قرأ شيئًا 
بنفسه عن الموضوع . وعلى أية حال فلكى تكون التجرية دقيقة فإننى سأسير على 
فكرة أننى لا أعرف شيئًا مما يجب أن أعرفه . إذن سوف أقتصر هنا على دراستى 
فى المرحلة الثانوية : وهنا أعرف أن الباروك هو شىء يتعلق يالفن والأدب خلال القرن 
السابع عشر وأن الاستعارة هى إحدى الصور البلاغية . وهذا كل شىء , 

أقرّر هنا إجراء بحث أولى لمدة ثلاثة أيام ويحيث يستغرق البحث ثلاثة ساعات 
يوميا . (من الثالثة إلى السادسة) . عندى الآن تسع ساعات لكن لايمكن قراءة كتب 
فى هذا الوقت القليل إلا أنه يمكن العثور على بعض المراجع فى الموضوع . إذن فإن 
كل ما سوف أتحدث عنه فى الصفحات التالية قمت بإعداده خلال تسع ساعات . وأنا 
بهذا لا أريد تقديم نموذج عمل كامل وجيد الإخراج بل نموذج عمل موجه ويجب أن 
يساعدنى على اتخاذ قرارات أخرى . 

وعندما أدخل المكتبة أجد أمامى ثلاثة خيارات كما سيق أن قلنا ١-5-5‏ : 

: البدء فى فحص الفهرست حسب الموضوعات : يمكننى البحث فى الأيواب التالية‎ - ١ 

" ”(هسنطهرعةا) ممدتلدنا"” , "(دمدالها) هسندعانا" , "دعناةيوع" وى "القرن السابع 
عشر" وى "الباروك هع والاستعارة 114181018 والمؤلفين 71:33015185 و "فن الشعر 
5 يوجد فى المكتبة اثنين من الفهارس أحدهما قديم والآخر حديث وينقسم كل 
منهما إلى قسمين : فهرست المؤلفين » وفهرست المواد . كما أن الفهارس لم يتم ضدمها 
فى فهرس وأحد وبالتالى من الضرورى البحث فيها معا . يمكن أن أقدم تقريرا غير 
رصين : وهى أننى إذا ما كنت أبحث عن عمل يعود إلى القرن التاسع عشر فإن ما 
يتعاق به يوجد فى الفهرست القديم . وهذا خطأ . فإذا ما كانت المكتبة قد قامت 
بشراء العمل منذ عام من سوق الكتب القديمة فإنه سوف يُسجّل فى الفهرست الجديد: 
والشىء الوحيد الذى أنا واثق منه هى أننى إذا ما كنت أبحث عن كتاب صدر خلال 
العشر سخواق الآخيرة فإنه سوف يكون مسجلا فى الفهرست المدينة. . 
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؟ - يجب البدء فى الإطلاع والبحث فى المهسوعات وكتب تاريخ الأدب . 
وبالنسبة لهذا الصنف الأخير (أى علم الجمال) على أن أذهب مباشرة إلى الفصل 
المتعلق بالقرن 58162540 أو الباروك . أما فى 'الموهسوعات قيمكننى البحث فى الآبواب 
التالية ..هءلافاده (الاستعار 6 2م الا رن706د8 0ع وعلى القيام بنفس 
الخطوة فى فهرس الموضوعات . 

" - على أن أرجع إلى موظف المكتبة وسؤاله عما أريد . غير أننى يجب أن أبتعد 
عن تلك الإمكانية لأنها الأسهل ولأن الموضوع هى من المواضيع غير المطروقة . لقد 
كنت أعرف موظف المكتبة مسبقا وعندما تحدثت إليه عما أنوى القيام به أخذ يعدد 
أمامى بعض العناوين المتوفرة فى المكتبة وبعضها كان بالألمانية والإنجليزية . وقد كان 
من الممكن أن ينقض علي فجأة بالكثير من الكتب شديدة التخصص و«بالتالى لم آخذ 
تنويهاته مأخذ الجدّ . أو يكون قد قدم لى الكثير من التسهيلات ليكون فى حوزتى عدد 
هائل من الكتب فى وقت واحد لكنى رفضت بلطف وفضلت الاستعانة بالمساعدين , 
وعلى أن أكون واثقا من الفترة الزمنية المحددة لإنجاز البحث وعلاقة ذلك بالصعويات 
التى تعد عادية , 

وبناءا على ذلك قررت بدء البحث من خلال فهرست الموضوعات ٠‏ وكانت خطوة 
غير منصوح بها إلا أنها آتتث بثمار جيدة إذ وجدت فى باب 11618053 ذلك المؤلف 

2 وأه اناالا رققاثالاا رمأرععاع5 اعل 6أعأأعمم علأناك 530916 ,عأوره© عممعونأ0 , 
وكتايه البلاغة فى عصر الياروك 3 ه.ا إنه موضوع أطروحتى . 
ويمكننى القيام بنقله » إلا إذا كنت إنسانا شريفا . إلا أن تلك خطوة يمكن أن تكون 
فى غاية الغباء إذ أن المشرف لابد وأنه يعرف العمل المذكور . أما إذا كنت أريد إعداد 
أطروحة جيدة فإن الكتاب بشكل عائقا أمامى : وهو أننى إذا لم آت بجديد ومختلف 
فإن ما أقوم به مضيعة للوقت . أما إذا كنت أريد إعداد أطروحة جيدة تقوم على تصنيف 
ما استطعت الوصول إليه فإن الكتاب المذكور يمكن اعتباره نقطة انطلاق جيدة . وإذا 
ما كان الافتراض الأخير هو القائم فالبدء فى العمل لا تعتوره أية مشاكل . 

ولقد لاحظت أن الكتاب لا تكراو» فائمة بالراجع فى تهايتة:! إلا أنه يضع فى 
نهاية كل قصل إشارات مرجعية (هوامش) لا تقتصر فقط على ذكر عناوين الكتبْ بل تلجأ 
أحيانا إلى الشروح وإصدار الأحكام . ومن هنا يمكننى الخروج بحوالى خمسين عنوانا » 
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ورغم هذا يجب أن أعى أن المؤاف كثيرا ما يشير إلى الكثير من الأعمال المتعلقة بعلم 
الجمال وعلم السيميوطيقا فى الوقت الراهن وبالتالى ليست لها علاقة حميمة 
با موضوع الخاص يأطروحتى . وفائدتها هى إيضاح طبيعة العلاقة بين الموضوع 
القديم والمشاكل الحالية فى نفس ا ميدان . هذه الإشارات المرجعية يمكن أن تساعدنى 
فى تخيل أطروحة مختلفة بعض الشىء وريما تتعلق بطبيعة العلاقة بين الباروك وعلم 
الجمال فى الفترة المعاصرة , وهذا ما سنتحدث عنه يعد ذلك . 

إذن يمكننى ؛ من خلال الخمسين عنوانا التى استطعت جمعها ٠‏ أن يتوفّر عندى 
فهرست أولئ لأقوم بعد ذلك باليحث فى فهرست المكتبة حسب أسماء المؤلفين . غير 
أننى قررت الايتعاد أيضا عن هذا الموضوع . فلقد كنت إنسانا محظوظا لللغاية » أى 
أننى تصرفت وكأن الكتاب الذى ذكرته آنفا لم أعثر له على أثر (أى أنه مسجل فى 
أبواب أخرى غير التى بحثت فيها) , 

وهنا أجد نفسى وقد قررت اتخاذ الطريق الثانى حتى يكون العمل الذى أقوم به 
منهجيا : ققمت بالذهاب إلى صالة الاستشارات والمراجع فى المكتبة ويدأت فى 
الاطلاع على النصوص المتعلقة بذلك الميدان وبالتحديد بموسوعة .01هه0ه:1 لم أعثر 
فيها على المقال المعنُون "الباروك "معممة8" بل عثرت على ”316 ,مءه838:6" وهذا اليايان 
مكَرسان للفنون التصويرية والتخيلية . كما اتضح أن الجزء الخاص بحرف 8 يرجع 
إلى عام 197٠‏ وهذا يفسر كل شىء : فلم تبدأ فى إبطاليا آنذاك عملية إعادة تقييم الباروك . 
وعند الوصول إلى هذه المحطة خطرت على بالى فكرة البحث فى باب 886011506 
وهى اللفظة التى تشير إلى القرن السابع عشر الذى لم يُنظر إليه باحترام شديد فى 
إيطاليا إلا مع بداية عام ٠191م‏ » أى مع ثقافة فيها جرعة كبيرة من عدم الثقة فى 
الأحكام السايقة على هذا التاريخ والتى كان بنديتى كروتشه وءه,© وخناء86060 
أحد أقطابها . وهنا أجد نفسى أمام مفاجأة جيدة : وتتمثل فى مقال رائع ومسهب 
يتناول كل مشاكل العصر بما فى ذلك المُتَظرين وشعراء الباروك الإيطالى مثل مارينى 
6 أو تيساورى 10ا1158 وكذلك ظهور ذلك الاتجاه القفنى فى بعض اليلدان 
الأخرى ويعض المؤافين من خارج ! إيطاليا (مثل جراثيان صقاءة:6, ليلى لإلأا هت 
جونجرا 6009012 .. إلخ) . كما عثرت على إشارات مرجعية جيدة ومجموعة ممتازة 
من العناوين . ثم أنظر إلى تاريخ نشر الكتاب فأجده عام 1177م . أتقحص الأحرف 
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الأولى للاسم فأجده ماريوبراس 5:2 183:15 . إنه أفضل شىء كان يمكن العثور عليه 
خلال تلك السنوات (وحتى اليوم أيضا فى كثير من الجوانب) . ولنقل أن طالب الدكتوراه 
لايعرف الأهمية والعظمة والقدرة العلمية التى يتسم يها ذلك المؤلف عدءط .11 : إلا أنه 
سوف يعرف أن ذلك المقال الذى اطلع عليه فى الموسوعة سوف يكون حافزا له ليقرر 
تسجيله فى الفهرست الخاص به وسيرجع إليه كثيرا فيما بعد . ينتقل الطالب 
احظيًا إلى قائمة المراجع فيكتشف أن المؤلف المذكور له كتابات حول الموضوع : 
4 عل 0تاردتناعع لمت اناى ألللاك ب 19257 ع0 ,1153 [أطاوص! درل كأ يقتت ع ملترد أ أممعع5 
[القرن السابع عشر والمارينية فى إنجلترا عام 1974م - دراسة حول 166]15510:مه 
لعام 1514] فيقوم بإعداد بطاقتين لهذين الكتابين , ويعد ذلك يعثر على عناوين 
إيطالية لكروتشه 00 وحتى دانكونا 78معمة'2 فيدوتها ثم يعثر على إشارات 
لناقد وشاعر معاصر هو ت.س.إليوت. وفى تهاية المطاف يعثر على مجموعة من 
المؤلفات باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية . ومن البديهى أنه سوف يقوم بتسجيلها 
جميعا رغم أنه لا يعرف هاتين اللغتين (سوف نتحدث عن ذلك فيما بعد) » وعندئذ 
يدرك أن براس 5:82 كان يتحدث عن القرن السابع عشر بشكل عام . أما هى - 
أى الطالب - فيريد موضوعات متخصصة فى الأدب الإيطالى . ومن الطبيعى أن 
يضع فى الاعتيار أن وضع ذلك التوجه الأدبى فى بعض البلدان الأخرى سوف يكون 
الخلفية الأساسية لموضوعه . 

أنعد من جديد إلى موسوعة تريكانى القه7:86 فى مقالاتها عن ونااءةم 
(فلا شىء يشير إلى 8616:162 البلاغة , قعنافادع الجمال » أوهاهلا علم اللفة) 
وعن 8610:18 وعن 25161163 , 


وقد تحدث جيدى كالوجيرى ه:6وه6810 135نا6 عن علم الجمال 65161165 غير أن 
هذا العلم كان ينظر إليه على أنه فلسفى بالدرجة الأولى خلال الثلاثينيات من القرن 
العشرين . نعشر على اسم فيكو هج ال لكننا لم نعثر على الْمُنظّرين الباروك , 
وهذا يساعدنى على تخمين طريق يمكننى السير فيه : فإذا ما كنت أبحث عن مواد 
مكتوية بالإيطالية فسوف أعثر عليها بين النقد الأدبى وكتب تاريخ الأدب » وهذا طريق 
أسهل من السير فى طريق تاريخ الفلسفة (ويتم هذا حتى الوقت الراهن , كما سنرى 
فيما بعد) . أعثر فى المقال المخصص لعلم الجمال على مجموعة أخرى من العناوين 
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الخاصة بالتاريخ الكلاسيكى للجمال والتى يمكن أن أستخلص منها شيئا . غير أنها 
فى جلها مكتوية بالألمانية أو الإنجليزية وقديمة : فزيمرمان 210108:885 يرجع إلى 
عام 1854م . كما أن هناك سانتبورى لااناطكاهأة5 وميننديث بلايى ملإداءم عملومعموالا 
وكينجيث أطواما وكروتشه .كما سوف الاحظ أنه لا بوجد كتاب واحد لهؤلاء المؤلقين 
فى مكتبة الإسكندرية باستثناء كروتشه . وأيا كان الموقف ؛ على أن أدون أسماءهم : 
فلايد من إلقاء نظرة على أعمالهم عاجلا أم آجلا وذلك حسب أسلوب طرح الرسالة . 

أقوم بعد ذلك باليحث عن القاموس الموسوعى الكبين ؛6أنا ه٠ه6ألءمهاءاءم2‏ .6.0 
لأننى أتذكر وجود مقالات مطولة وحديثة به تتناول باب فن الشعر ممالهؤ6م 
وكذلك أشياء أخرى ؛ لكنى لا أعثر عليه . وهنا أنتقل إلى تصفح الموسوعة الفلسفية 
لسانسوني 5355051 ؛ فأجد فيها مقالات جيدة عن الباروك والاستعارة . إلا أن المقال 
المتعلق بالموضوع الأول "الباروك" لا يزودنى بالمراجع المفيدة إلا أنه يشير إلى أن كل 
شىء يبدأ من نظرية الاستعارة لأرسطى (وسوف أدرك أهمية ذلك فى المستقيل) . 
أما المقال المتعلق بالباروك فهى يشير إلى مجموعة من العناوين التى سوف أعثر عليها 
بعد ذلك فى الأعمال المتخصصة (مؤلفين مثل كروتشه وفينتورى جيتى 6810 ٠١‏ 
وروسيت 0115566 وأنسيشى آلاهء0665ث8 ورايموندى 001ناونه) وحسنا فعلت عند 
القيام بتسجيلها كلها. وسوف أكتشف فيما بعد أتنى سجلت دراسة هامة لروكو 
مونتانى 11004850 8060 حيث لا تشير إليه المصادر التالية . 


وعند وصولى إلى هذه المحطة أفكر فى أنه من الممستحسن والمفيد الاطلاع على 
عمل أكشر تعمقا فى الموضوع وأكثر حداثة ألا وهو "تاريخ الأدب الإيطالي" برعاية 
سكتشى أاء686© وسايجنى 5306000 (دأر النثن تأصمعهءة) . 

أعثر فى ذلك الكتاب - بالإضافة إلى بعض المؤلفين فى ميدان الشعر وميدان 
النثر وميدان المسرح) - على فصل لقرانكو كروتشه بعنوان "النقد والمنظرون الباروك" 
[حوالى ٠ه‏ صفحة] فاطلع عليه يسرعة (فأنا لا أقرأ نصا ولكنى أقوم يوضع قائمة بالمراجم) 
وهنا أدرك أن عملية الذيوع النقدى قد بدأت مع تاسونى 7355001 (عن بترارك) 
وبعد ذلك أتت مجموعة من المؤلفين الذين أخذوا يناقشون ”80086" لمارينى مدأءدالا 
(منهم رمق لاقلا رأتفصوعلق ,هأدهعصه ,رهء 81 ,تصدنالولا5 ...) كم استمر تلك العملية النقدية 
من خلال المنظرين الذين أطلق عليهم كروتشه الباروك - المعتدلون (مثل ,ههةهابهالدم 
أترومبهم ,28) وكذالك من خلال النص الأساسى لتيساورى 58880 الذى يعتير 
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مقالا فى غاية الأهمية فى ميدان الدفاع عن الباروك . (وريما كان أفضل عمل فى هذا 
الإطار على الصعيد الأوربى على الإطلاق) . وينتهى بنا المطاف إلى النقد خلال نهاية 
القرن السابع عشر (ربقأقة!هال8 رتنهال8 ,أمدوناط رممقططند! ,تمتطموم8 وأخرون) 
وهنا أدرك أن جوهر اهتمامى سوف ينحصر فى أعمال كل من مداءتتتؤللة5 51023 
و أقاءواء:ء5 ى معناددة؟, دم أنتقل بعد ذلك إلى البيبليوجرافيا التى تضم مائة عنوان. 
وقد قمت بتصنيفها حسب الموضوعات وليس حسب الترتيب الأبجدى » وحتى أتمكن 
من تنظيم ما جمعت علئ اللجوء إلى نظام البطاقات . أشرنا قبل ذلك إلى أن فرانكى 
كروتشه قد تتاول بعض النقاد ابتداء من تاسونى وحتى فروجونى » وهنا أجد أن من 
المفضل تسجيل كافة الإشارات المرجعية المتعلقة بهم . وريما لن تفيد الأطروحة إلا من 
المنظرين المعتدلين ومن أعمال تتساورى ه؟ناة785 » غير أن المقدمة أى الإشارات قد 
تستدعى الحديث عن نقاط مثيرة للجدل . وعليك أن تضع فى اعتبارك ضرورة مناقشة 
قائمة المراجع هذه مع المشرف على الرسالة ولى مرة واحدة على الأقل . فلايد أنه 
يعرف الموضوع بجيدا ولهذا عليه أن يحذّر على الفور من الأعمال التى يمكن الاستغناء 
عنها وما الذى يجب قراءته فى كل حالة , فإذا ما كان متوفرا لديكم فهرست يمكنكم 
مراجعته مع المشرف فى غضون ساعة زمن . وأيا كان الموقف فإن على أن أقتصر 
على الأعمال العامة التى تتناول الباروك وعلى قائمة المراجع التخصصة بشأن 
المنظرين ١‏ 

تحدثنا قبل ذلك عن كيفية تسجيل الكتب فى البطاقات عندما يكون هناك قصور 
فى المعلومات الخاصة بالمراجع : فالبطاقة التى ترونها على الصفحة ال مقابلة تجدون 
فيها أننى تركت فراغا لكتابة اسم المؤلف (هل هو مهأقعممظ أى 025مههأسدمع 
أى ه:دانديت أو وناع) وكذلك باسم الناشر (هل هى 5255051 أو دألها! هاونلا .. إلخ) 
وبعد التاريخ تركت فراغا حيث يمكن تدوين ملاحظات أخرى . ومن البديهى أن 
الاختصارات التى توجد فى الجزء العلوى . قمت بإدراجها فى وقت متأخر وذأك بعد 
الاطلاع على فهرست المؤلفين فى الاسكندرية 553509118وعل8 (مكتبة البلدية بالمدينة .8.الة.8 
وهى رموز من عندى) تم عثرت على كتاب رايموندى 55100501 (الذى يسمى 8:20) 
ورقمه فى المكثبة هو : 2.119 600 
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نموذج لبطاقة لم تستكمل وقد تم تحريرها 
اعتمادًا على المصدر الأول غير المكتمل أيضنا 


اسعن 
9 60 تا #اثلن» ايليا 


ر8أ1065 رقع10250 311118 |٠611‏ 12 


,1961 


ثم أقوم بانتهاج نفس المسلك مع باقى الكتب الأخرى . وعلى أية حال أجدنى 
أزداد سرعة على الصفحات التالية حيث سأذكر أسماء المؤلفين وعناوين الكتب دون 
أية إضافات أخرى . 


108 


وعند تأمل كل خطواتى السابقة سأجد نفسى قد اطلعت على ال مقالات الواردة فى 
موسوعة تريكانى 1:66351 وعلى الموسوعة الفلسفية الكبرى (وقررت تسجيل الأعمال 
المتعلقة بالمنظّرين الإيطاليين) وعلى مقال ف . كروتشه . ويضم كل من النموذجين 7 , 6 
قائمة بها تمكنت من تسجيله من كتب . (تنبيه: لابد أن تكون هناك بطاقة كاملة لكل 
واحدة من ملاحظاتى وأن تكون ذات طبيعة تحليلية وأن أترك فراغات للبيانات 
الناقصة !) . 

فالعناوين المسبوقة بكلمة 'نعم' هى التى تم العثور عليها فى فهرست ال مؤلفين فى 
مكتبة الإسكندرية . وبعد إتمام تلك الخطوة المتعلقة بالبطاقات ؛ أخذت أتسلّى وأقلب 
الفهرست . وها أذا أكتشف كتبا جديدة يمكننى الاستعانة بها لاستكمال قائمة المراجع 
الخاصة بالأطروحة . 

ها أنتم قد لا خطتم أننى عثرت على 5" كتابا من إجمالى ١4‏ تضمها القائمة 
التى قمت بإعدادها وهذا يمثل نسبة 7٠١‏ . وتدخل فى الحسبان أيضا بعض المؤافات 
التى لم أسجلها غير أنها للمؤلفين المسجلةً أسماؤهم (فأثناء البحث عن عمل مغيّن 
يمكننى العثور على عمل آخر) . | 

سبق أن قلت قبل ذلك أننى قد اقتصبرت فى اختيارى على العناوين المتعلقة 
بالمنظرين ٠‏ ومع ذلك فرغم أننى لم أسجل نصوصا عن ثُقّاد آخرين فقد حرصت على 
تدوين ملاحظة عن كتاب 8 فكره لبانوفسكى 2300151 على سبيل المثال . واتضح 
لى بعد ذلك أنه كتاب هام بالنسبة لموضوعى - وعندما أقوم بالاطلاع على مقال بعنوان 
' قالهاا ها معءومموط اءل وناءلاعمم عا" فن الشعر الباروك فى إيطالياء فى المجلد 
الخاص ب ,لالاهة أى 11006881 [حول الباروك فى إيطاليا ومشكلة تاريخ الجمال] 
"قءأأءاوه 'ااع0 51015 أل ألواطه:م 6" فإننى سأآكتشف أن هذا الكتاب نفسه يتضمن 
مقالا موسعا حول المفاهيم الشعرية خلال عصر الباروك فى أوربا » وهى من تأليف 
لوشيانوأنستثى 806561 .ا . غير أن كروتشه لم يشر إليه لأنه (كروتشه) يتحدث عن 
الأدب الإيطالى . وليكن ما تقول برهانا على أننا إذا ما بدأنا يتص من النصوص 
يمكن أن نخرج منه بإشارات تتحدث عن نصوص أخرى وهكذا . إذن فالبداية الجيدة 
يمكن أن تتمثل فى العثور على كتاب جيد فى تاريخ الأدب الإيطالى . 
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لنلق - الآن - نظرة على كتاب آخر فى تاريخ الأدب الإيطالى ألا وهى الموجز 
القديم للمؤلف فلورا 516:2 . لا يتوقف ذلك الكاتب كثيرا عند المشاكل النظرية إلا أنه 
يقضى بعض الوقت فى تذوق بعض الأجزاء الابداعية . هنا نجد أنه الكتاب يتضمن 
فصلا عن تيساورى هئا1898 مليئًا بالإشارات وكذاك تعليقات نقدية صائية تتعلق 
بتقنية استخدام الاستعارة خلال القرن السابع عشر . أما فيما يتعلق بالمراجع فلا 
يمكن أن ننتظر الكثير منه وخاصة أنه عمل يصل إلى عام ٠54١م‏ » أجد فيه التأكيد 
على طييعة بعض النصوص الكلاسيكية التى ذكرها . وعند تصفحى للكتاب أشعر 
بالمفاجأة من ذكر اسم الكاتب الأشبائى إيوجنينيى دى أورس 4085 .] وهنا على 
اليحث عنه . أما فيما يتعلق بتيساورى فإننى أعثر على أسماء 28اةطةء؟ ى أ«ننذاادل/ا 
و <«ناءامع9 ى أهداوالا . أقوم بتسجيلها . 

أنتقل بعد ذلك للاطلاع على المجلد الخاص ب آل لاناهم أدعاطامعم مناصهدجرهلا 
2 'اأول 510:18 ؛ قالاحظ أن الناشر هى مارزوراتى 1/18:20:211 فأقوم بتكملة 
البطاقة (ذلك أن كروتشه كان يشير فقط إلى مدينة هداتاة) , 

أعثر هنا على مقال فرانكى كروتشه عن تقنية الباروك الأدبى فى إيطاليا » 
وهى مقال شبيه بما اطلعت عليه غير أنه سابق عليه ويذلك فالمراجع التى يشير إليها 
ليست حديثة. ومع هذا فإن التوجه الخاص به هى نظرئ وهذا ما يساعدنى فى العمل, 
أضف إلى ما سبق أن الموضوع لا يقتصر فقط على المنظرين بل يمتد إلى التقنيات 
الأدبية بصفة عامة , فهى » على سبيل المثال » يدرس » يشىء من التوسع ٠‏ .جابريلى 
شبابريرا 08180:852 .6 وفيما يتعلق بهذا الأخير نجد أن اسم جيوفانى جيتى 6610 .6 
يعود للظهور وهى اسم قد دونته فى يطاقاتى . 

وعلى أية حال سوف أجد فى الجزء الخاص بمارزاروتى 1/3:28:014 مقالا آخر , 
إلى جوار مقال كروتشه , يكاد يكون كتايا ل فاه80665 "تقنية الباروك الأدبى 
الإيطالى". عندئذ أدرك أنها دراسة على درجة كبيرة من الأهمية فهى تضع إطارا 
فلسفيا للفظة "الباروك" بمفاهيمها المتعددة وتساعدنى على فهم أبعاد المشكلة فى 
الثقافة الأوربية سواء فى إسبانيا أى إنجلترا أى فرنسا أ آلمانيا . 
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نموذج رقم 7 
المؤلفات العامة حول البازوك الإيطالى ٠‏ والتى تم العثور عليها من خلال الإطلاع على ثلاثة نصوص 
[ موسوعة تريكاني والموسوعة الفلسفية وكتاب تاريخ الأدب الإيطالى ] 
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نموذج رقم 4 
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إننى سوف أالاحظ - من جديد - عدة أسماء لا يكاد مقال ماريويراس يذكرها 
فى موسوعة تريكانى , وكذا مقالات أخرى تبدأ من بيكون 826008 ثم لإاننا ى 51081 
ى تقاعهءة© ى 6609018 و تتاأم0 وكذاك نظريات ال :اللا وعن الحصافة اللغوية وعن 
العبقرية . وريما لا تتعرض الأطروحة التى أقوم بها للباروك فى أوريا غير أن هذه 
المعلومات يجب أن تكون بمثابة الخلفية لموضوعى . على إذن أن أتسلّح بمراجع كثيرة 
حول هذه النقاط جميعها . ويساعدنى النص الذى أأفه أنستثى فى العثور على "65٠‏ 
عنوانا » فأعثر على قائمة أولية تضم كتبا ترجع إلى ما قبل عام 1151م » ثم أعثر على 
مؤلفات موزعة حسب السنين منذ 1545م وحتى 1558م . وتتأكد أهمية الدراسات 
التى أجراها كل من جيتوى وهازفيلد فااعاةا! فى المجلد المُعنُون "البلاغة والباروك 
"م83:06 ه 5646:163 [وأعرف أن المجلد طبع تحت رعاية إنريكى كاستيلى] كما أن 
النص قد أرشدنى إلى أعمال وولفين 511110/لا وكروتشة (بنديتى) وإلى إيوخينيو دى 
أورس 20:5 . أما الجزء الثانى من الفترة الزمنية فإننى أعثر فيه على عدد ضخم من 
العناوين » وعلى أن أتأكد أننى لم أذهب للعثور عليها من خلال فهرست المؤلفين ذلك 
أن خبرتى لم تتجاوز ثلاث أمسيات . وعلى أية حال فإننى سأدرك أن هناك بعض 
المؤلفين الأجانب الذين درسوا الموضوع من جوانب مختلفة ٠‏ وبالتالى على البحث عنهم 
أيا كان الموقف . وهؤلاء المؤلفين هم 5ناتا,نا6» و عاهااءللاءى 12016 :3056!! , ثم أجد 
اسم هوك 6ا06!! من جديد » وهذا يقودنى إلى كتاب “عصر النهضة والباروك -5همة8 
وعهه882 ه مأروتوأه ل إيوجينيى باتستى "88311511 8, وهو يتناول العلاقات بين 
التقينات القنية , الأمر الذى يوّكد لى أهمية 6ناطةأاوه7-هوساصءمالاء كما أتخيل أنتى 
يجب أن أطللع على موف ل ديلا فولبى هماهلا 0612 والخاص با معلقين فى عصر 
النهضة على فن الشعر لأرسطو . 

وكل هذا يقودنى إلى أهمية الاطلاع على المقال المطول لقيصر فاسولى 5:6دء© 
351لا عن الجماليات 'فى الإنسانية وعصر التهضة" . لقد عثرت على اسم ذلك 
المؤلف قبل ذلك فى قائمة المراجع التى أوردها فرانكى كروتشه . ويفضل الاطلاع على 
المقالات الواردة فى الموسوعة عن الاستعارة أدركت - قبل ذلك - أن المشكلة قد تم 
طرحها من خلال فن الشعر والبلاغة لأرسطى . وها أنا الآن أعرف من خلال فاسولى 
أنه كان هثاك عدد كبير من المعلقين - خلال القرن السادس عشر - على كتاب أرسطق 
المذكور . كما لا يقتصر الموقف على ذلك بل إننى أعثر من خلال قائمة الأسماء هذه 
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على المنظرين فى ميدان "المحسنات اليديعية" 1516:15:20 الذى ناقشوا مشكلة 
العبقرية والفكرة » وهى مشكلة لمحتها وأنا أقلب الصفحات الأولى حول الباروك . على 
إذن العودة إلى الاطلاع على الهوامش وأن أعثر على أسماء مثل :56815558 . 

هل هناك خطر فى أن رسالتى سوف تكون ضخمة الحجم ؟ لا شىء من هذا ؛ ما 
على هو أن أقوم بتطبيق زاوية العمل وأتناول جانبا محددا وإلا لوجب على التعررض 
لكل شىء . كما أنتى يجب أن أتوفّر على معلومات عن الموضوع ككل , ولهذا يجب أن 
أطلع على الكثير من تلك النصوص ٠‏ رغم أن ذلك قد يكون للحصول على معلومات من 
الدرجة الثانية , 

يساعدنى التَّص المسهب للمؤلف 80669051 على تصفح باقى أعماله حول نفس 
الموضوع . كما أننى سوف أسجل كتاب 64ها 2 836006 03 (من بيكون وحتى كانط) 
وكذلك مقالا يعنوان "ذوق وعبقرية بارتولى "1011:ة8 اهل وأم66 لا 516با6" سوف أعثر 
فى مكتبة الإسكندرية على هذا المقال الأخير وكذا كتاب من بيكون وحتى كانط . 

عند وصولى إلى هذه النقطة على الاطلاع على الدراسة التى أجراها روكو 
مونتانى مصدادهالا م806 "الجمالية فى عصرى النيمضة والباروك" فى الجزنء 
التاسع من الموسوعة الفلسفية الكبرى وهى مقال بعنوان “"فكر النهضة والإصلاح" 


3 وأأع0 ع مختع توأءعمولط أعل مععأوموط , 


وسرعان ما أدرك أنه ليس مجرد دراسة بل مختارات شديدة الفائدة لموضوعى . 
ومن جديد أعرف العلاقة الحميمة بين الدارسين فى عصر النهضة لفن الشعر وكذلك 
الدارسين للمحسنات البديعية 35ا1/301615 والمنظرين الباروك . كما أعثر على إشارة 
لمختارات نشرها لاتيرزا 22؛عأها فى جزءين عنوانها : 5510أنةأصدم ها عأمهال لأوتتدااج1 
8 ممه وفى الوقت الذى أبحث فيه عن هذا العنوان فى فهرست مكتبة 
الإسكندرية وأقلب هنا وهناك . أعرف أن هناك مختارات أخرى فى الموضوع نشرها 
لاترزا عنوانها 600 اع0 1162مات: ء هوأاء26 أل [54غاتق؟ إفن الشعر والبلاقة خلال 
القرن السابع عشر] . لست أدرى قيما إذا كان على الحصول على معلومات من 
الدرجة الأولى عن هذا الموضوع أم لا . وعلى أية حال يجب التزام الحذر وتسجيل 
الكتاب فى بطاقة . ها أنذا أعرف ماذا هناك . 
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وعودة إلى مونتانى 84001200 وإلى قائمة المراجع التى أوردها » على القيام بشىء 
من الجهد لإعادة تنظيم العمل فالإشارات المرجعية (الهوامش) مورّعة على الفصول 
المختلفة . وهنا أعثر من جديد على الكثير من الأسماء التى سبق أن دونتّها ؛ على 
إذن الرجوع إلى بعض الأسماء الكلاسيكية فى تاريخ علم الجمال مثل 5350064ده8 
ى لإااناا5ةرأة5 ى (اناناكا 200 1164© . وهنا أيضا أعرف أنه لكى يتوفر لدى المزيد من 
المعلومات عن الباروك فى إسبانيا لابد أن أطلع على كتاب “تاريخ الأفكار الجمالية فى 
إسبانيا" لمارشيلينى ميننديث بيلايى ملإداء5 .11.81 , 

وتوخيًا الحذر سأقوم بتدوين أسماء المعلقين على فن الشعر خلال القرن السادس 

عشر اقلا رأطعمقلا ,تووهالطا تمدع له/ةه0 ,تصوع5 ,رمعهوألدء5 ,ماع نااع251© رماأعختمطه8ظ) 
(عذأ»...ه10210© ,أ0أت © ,أصتلدده!'مععاظ ,ره تانائصلالا رأمهنعم5 رأنه؟ كما سالاحظ - يعد 
ذلك - أن بعض تلك الأسماء توجد فى المختارات التى أعدها مونتائى , وتظلهر مرة 
أخرى فى المختارات التى أعدها #داهلا هااه0 وثالثة فى المختارات التى أعداها . 28:ه1ها 

ثم أرى نفسى وقد توجهت إلى المحسنات البديعية ه«:دأروأههل! وهنا تظهر 
إشارات مرجعية إلى كتاب 1068 لبانوفسكى ثم أعود من جديد إلى -موةنام :هاا 
عناة ةالو - وأسأل نفسى فيما إذا كان على معرفة المزيد عن المنظرين فى هذا 
الفرع (المحسنات البديعية) وهم وذائء5 ؛ اتقععناة نوهدلا معمهدها ,وهاه9 ... إلخ 
وهنا يجب على الانتقال إلى الفنون التصويرية والعمارة » وريما سأكتفى ببعض 
النصوص التاريخية مثل تلك التى كتبها مأللةاةالاى بواعامموط و «عودمادطم5 
أى الدراسة التى أعدها 8388583 لا يمكن أن أنتقل من تلك الخطوة إلا بعد تسجيل 
أهمية المؤلفين غير الإيطاليين مثل لا5140 وشكسبير وثربانتس ... 

تظهر أمامى أسماء بعض المؤلفين المهمين مثل #عدبهاط وى #هودواطه5 و ددتاس 
وآخرين من الإيطاليين مثل هثا6 و 316:58ه!8© و أاءدوءمق وى عوط و ألممصتدعه 
ى 204:ةالاى ألاذانا . ها هي الدائرة تضيق . هناك أسماء تتودد دائما لدى الجميع . 

ها أنذا أتنفس الصعداء بعض الشىء وأعود لأقلب فى فهرست المؤلفين : فأرى 
الكتاب الشهير ل كورتبوس دناة]:نا© عن الأدب الأوربى والعصور الوسطى اللاتينية . 
غير أن الكتاب ليس بالألمانية بل هذاك ترجمة له بالفرنسية ؛ كما ألاحظ أننى ذكرت قبل 
ذلك كتاب الأدب الفنى معغادنارة ق1اأدنعةاه! ها ل ,56دهاان5 . وعند البحث فى كتاب 
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التاريخ الاجتماعى للفن لأرنولدهاوسر :056ة!! .8 (ومن الغريب أنه لا يوجد فى المكتبة 
رغم وجود طبعة للحبيب منه) فثجد أن هناك ترجمة إيطالية ؛ للمؤلف نفسه ؛ للجزء 
الهام المتعلق بالمحسنات البديعية . وأعثر أيضا فى نفس الدائرة على كتاب و10 
لبانوفسكى , 
أعثر على كتاب فن الشعر خلال القرن السابع عشر ل وداملا دالهط . وعلى كتاب !! 
2 قلاقه مدووتاصوءعة ل ماعوضقثهة5 وعلى مقال ل 20818 يعنوان : «عصر 
النهضة والأرسطية والباروك" . ومتابعة منى لاسم هيلموت هاتز فيلد أعثر على مجلد 
يضم عدة مؤلفين وهى يعنوان النقد الأسلوبى والباروك الأدبى اذه معنادأاناء وعناثن ها 
داءومءع:1»! ومع8:0ط وهى عبارة عن محاضر المؤتمر الدولى الثانى للدراسات الإيطالية 
- فلورنسا 401١م‏ . ومع كل ذلك لم أتمكّن من العثور على عمل يبدى هاما ل 6مأممدهت 
معقفققل والجزء المعَنُون "القرن السابع عشر 58166880 فى تاريخ الآداب الذى نشر 
311:01ل وكذلك كُتب يراس , والدراسات التى أعدها روسيت وتابيى 6أمة1 وكذا 
الكتاب الذى أشرنا إليه قبل ذلك , البلاغة والباروك والذى يضم مقالا ل .7-مودمءهقا 
وأعمال 5:ه'0 .5 و ملاواء5 .11.10 وعموما فإن مكتبة الإسكندرية ليست مكتبة 
الكونجرس فى واشنطن وليست مكتبة 838108058 فى ميلان . إلا أننى استطعت 
الحصول على ١١‏ كتابا وهذا ليس بالأمر الهين . كبداية . غير أن الأمر لن ينتهى عند 
هذا الحد . 
أحيانا يكتفى المرء بالعثور على نص واحد لحل مجموعة من المشاكل . أواصل 
بحثى من خلال فهرست المؤلفين وأقرر إلقاء نظرة على كتاب الجدل جول الباروك 
هءعه:2ط انا 163لاءامم ها لجيوفانى جيتو فى (مؤلفين عدة) لالاهَهم , الأدب الإيطالى 
- أنأصعمه2 ها الجزء الأول - ميلان - 113:20281411956 - وسرعان ما أدرك أنها 
دراسة تتكون من مائة صفحة ولها أهمية كبيرة حيث يتناول المؤلف فيها الجدل الدائر 
حول البازوك ابتداء من تلك الفترة وحتى اليوم . أدرك عندئذ أن الجميع تحدث عن 
الباروك : 
ه211 أاأمنهوع0 رأممأآلق رأخاعئت8 ,أالعصلاء8 رألاععمطهقء!؟ رتملهرساةا ريهداناة 0 
مألا منعسد0 رأععنال :03 رألنقتزمعا ,أمأععهالا! رتمقعدهكة ,دأتأعمدد ع0 ,أرعطم1ق 
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وكذلك مجموعة المؤلقين الذين سجلت أسماءهم . كما يتولى جيتى تقل مقتطفات ‏ 
مطولة لهؤلاء المؤلفين الأمر الذى يساعدنى فى توضيح أيعاد الموضوع - فإذا ما كنت 
على استعداد لأطروحة تتناول الجدل التاريخى عن الباروك فعلئ أن أرجع إلى كل 
هؤلاء المؤلفين؛ أما إذا كنت أعمل فى نقد نصوص تتسب إلى العصر نفسه أو 
التحليلات المعاصرة لها فلن يطالبنى أحد القيام بذلك الجهد الواسع (وهؤ عمل تم قبل 
ذلك بشكل جيد , اللهم إلا إذا كنت على استعداد لإعداد أطروحة تتسم بأصالتها 
العلمية المتميّزة وأن أقضى سنوات طويلة لأؤكد أن الأبحاث التى قام بها جيتى غير 
كافية أى أنه لم يكن صائبا فيما قال . ومن الواضح أن تلك النوعية من الأعمال تتطلب 
خبرة أوسع وأعمق) .. إذن الاحظ أن كتاب جيتى يخدمنى فى التزود بالوثائق الكافية 
التى تتعلق بشكل ما بالموضوع الذى أدرسه؛ وهذا الكتاب سوف يكون الأساس فى 
إعداد عدد كبير من البطاقات . أى أن على إعداد بطاقة عن 200:1:نااا وأخرى عن 
0ه وهكذا ؛ وأسجل العمل الذى يتضمن آراءهم عن الباروك وأسجل فى كل 
بطاقة منها الموجز الذى أورده جيتو مرفقا به الإشارات المرجعية (مع ملاحظة أننى 
يجب أن أشير إلى المصدر الذى نقلت عنه) . فإذا ما رجعت إلى تلك المادة أثناء كتابة 
الرسالة فعلى أن أشير دائما بقولى "أنقل عن جيتوى ..إلخ" وليس هذا من باب النزاهة 
العملية , وفقط يل من باب الحيطة والحذر . فأنا لم أتاكد من الاستشهادات المرجعية 
وبالتالى فلست مسئولا عن أى قصور قد يُلأحظ فى هذا الشأنء وعلى أن أقرٌّ أننى 
نقلتها بأمانة عن دراسة أخرى وألا أتظاهر بأننى تأكدت منها وراجعتها . والأمر 
المثالى هى العودة للتاكد من الأصول التى تم الرجوع إليها حتى ولى كانت الدراسة 
التى نتحدث عنها بالدقة المشار إليها . غير أننى يجب أن أذكركم أننا بصدد مناقشة 
كيفية إعداد بحث اعتمادا على وسائل قليلة وفى غضون وقت قصير . 

عند الوصول إلى تلك الخطوة يجب ألا أتجاهل أمرا هاما ألا وهى المؤلفين 
الأصليين الذين سوف أعدٌ أطروحتى عنهم . لابد من البحث الآن عن المؤلفين الباروك . 
وقد سبقت الإشارة فى 7-7-7 إلى أن الأطروحة يجب أن تعتمد على مصادر من 
الدرجة الأولى . فلا يمكن أن أتحدث عن المنظّرين إلا إذا قرأت لهم ؛ وقد لا أقراً 
للمنظرين فى المحسنات البديعية والفنون التصويرية وإن كنت سأثق بالدراسات النقدية 
عنهم » وهذا لأنهم لا يشكلون جوهر البحث , ولكنى لا يمكن أن أتجاهل تيساورى . 


117 


ونتيجة لذلك أجد من الضرورى قراءة البلاغة وفن الشعر لأرسطو وألقى نظرة 
على بطاقات المكتية . وهنا أشعر بالمفاجأة إذ أجد أمامي خمسة عشر طيعة قديمة لهذا 
الكتاب تبدأ من عام ١١6١م‏ وحتى 117١م‏ وأعثر كذلك على تعليقات معهط,ه8 هدادمممع 
وترجمة نأووه5 86:28:00 ويعض تعليقات ابن رشد أ#أهرهامءء]5 كما أعثر على 
الطبعات الإنجليزية ل 60ها مع النص اليونانى والترجمتين الإيطاليتين الحديثتين لكل 
من 805189013 و أاوأمأوادلا؛ وهذا يكفى وزيادة ألدرجة أنه ينتابنى شعور بإعدان 
الأطروحة عن تعليقات على قن الشعر خلال عصر النهضة . 

ومن خلال يعض التفاصيل الواردة فى النصوص التى رجعت إليها أدرك أنها 
على صلة ما بالدراسة التى أقوم بإعدادها مثل ملاحظات ل فأعاائلا ى أنمنوسالا 
ى 586354050 . ثم يتضح لى أن هناك طبعات قديمة لهؤلاء المؤلفين فى مكتبة 
الإسكندرية , 

لكن علينا الانتقال إلى المنظّرين اليساروك » وهنا نجد المختارات 5418أة1اة:17 
0 لهل ألمأضقه ل : الله تطته8 وندع؛ ويها مائة صفحة من فلقتطءعمصصوه 
0ه أل101وأة وستين صفحة ل ندلءوه,هو25 وأخرى مماثلة 0داءالاوااهم 28:ه)5 , فإذا ما 
كان علئ إعداد مقال من ثلاثين صفحة وليس أطروحة فهذا يكفى وزيادة , 

إلا أننى أريد النصوص كاملة ومنها ملف إيمانويل تيساورى 6اوأطءءه مده ١١‏ 
هذذاءاهةوأنة: وكذلك كتاب 2216 2 أغأهل1؛ عووهوه] 'لاعل تثدمكا ء مععواباعم ملاعم ل 
نيكولا بيريجرينى » وكتاب هتأءالاوااوط هعره]5 .© بعنوان 5العل 112146 لإ مم8 اوم 
10 ال © 5116 . أعود مرة أخرى إلى فهرست المؤافين - القسم القديم - فأعثر 
على طبعتين من كتاب عنوانه ..6اةااءعء50هة6: إحداهما ترجع لعام ١51١م‏ والأخرى 
لعام ه74١م,‏ لكن المؤسف أن الطبعة الأولى - 1705م - لا تتوفر بالمكتبة وخاصة إذا 
ما أدركت أننى قرأت فى كتاب ما أن هناك إضافات من طبعة لأخرى . تم أعثر على 
طبعتين ؛ تنسبان إلى القرن التاسع عشر ؛ للأعمال الكاملة الخاصة ب © 586023 . إلا 
أننى لم أعثر على كتاب أهاروء:»5 (وأسف لذلك , غير أن عزائى هو وجود مختارات 

واختصارًا للقول أشير إلى أن النصوص النقدية التى عثرت عليها هنا وهناك وجدت 
فيها آثارًا للمؤلف أ0:ده5داة 51150هو8 وكتابه "عن الفن التاريخي" ه6أرهوا مادا عط 
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لعام 1775م وهى كتاب يتضمن الكثير من الملاحظات عن الفنون غير أن المنظرين 
الباروك لم يشيروا إليه : يوجد فى مكتبة الإسكندرية خمس طبعات. ثلاثة منها ترجع 
إلى القرن السابع عشر واثنتان إلى القرن التاسع عشر . فهل يمكن لى إعداد أطروحة 
عن ماسكاردى ؟ ليست الفكرة طائشة إذا ما فكرٌ فيها مَليًا » فإذا لم يتمكن المرء من 
مغادرة المكان الذى يقطن به فعليه أن يعتمد على المواد التى تتوفر لديه . 

ذات مرة؛ قال لى أحد أساتذة الفلسفة أنه ألف كتايًا عن أحد الفلاسفة الألمان 
وذلك لأن مكتبة الجامعة التى يعمل بها اشترت الطبعة الجديدة لأعماله الكاملة » ولى لم 
يكن الأمر كذلك لقام بدراسة أعمال فيلسوف آخر . ولست أسوق ذلك على أنه نموذج 
طيب بل لأقول إنه عادة ما يحدث . 

علينا الآن أن تُعدٌ المجاديف حتى يسير القارب . ما الذى على أن أفعله فى مكتبة 
الإسكندرية ؟ لقد قمت بجمع قائمة بالمراجع - مالا يقل عن ثلاشائة كتاب - وقمت 
أيضا بتسجيل كافة الإشارات المرجعية (الحواشى) التى عثرت عليها . ها أنذا أعثر 
فى مكتية الإسكندرية على ما يزيد على ثلاثين كتابا بالإضافة إلى النصوص الأصلية 
لاثنين من المؤلفين على الأقل وهما تيساورى ؛ وإسفورسا بالافيثيني أمنهالاقااهم .5 
وهذا ليس بالأمر القليل وخاصة بالنسبة لمكتبة صغيرة مثل هذه . وهذا يكفى بالنسبة 
للأطروحة التى أعدها . 

لنتحدث بوضوح . إذا ما كنت أريد إعداد رسالة تستة تستغرق ثلانة شهون واستخدم 
موادا من الدرجة الثانية فهذا يكفى . فالكتب التى لم أعثر عليها سوف تذّكر ويشار 
إليها فى الكتب المتوفرة لدى , وإذا ما استطعت كتابة الإشارات المرجعية بشكل جيد 
فالعمل الناجم عن ذلك يمكن أن يكون جيدا ؛ ريما لا يتسم بالأصالة الكبيرة لكنه عمل 
صحيح . أما الخطر فهو فى البيليوغرافيا » فإذا ما سجلت فيها فقط ما اطلعت عليه 
فعلا فإن المشرف سوف يتهمنى بالتقصير فى أننى لم أطّلع على نص أساسي . إذا ما 
تحايلت فها أنذا أسلك مسلكا غير سليم وغير حكيم . 

وعلى أية حال هناك أمر مؤكد يتلخص فى أننى أستطيع خلال الأشهر الثلاثة أن 
أعمل بهدوء دون أن أتحرك بعيدا عن دائرة المكتبة والاستعارات منهاء ولايد أن آخذ 
فى اعتبارى أن الكتب المرجعية والكتب القديمة ليست لإإعارة وكذلك المجسلات 


119 


(أما إذا ما كان الأمر يتعلق بمقال فيمكننى العمل من خلال صورة) أما باقى الكتب 
فيمكن إعارتها . وإذا ما تمكنت من تنظيم عدة جلسات مكثفة فى المركز الجامعى 
خلال الشهور التالية -- أى بين شهرى سبتمبر وديسمبر - فسأتمكن من العمل بهدوء 
فى بيامونتى 0516ة6 ولدئ القليل من المادة العلمية . كما سأقرأ كلا من تيساورو 
وإسفورثا بالكامل . وهنا يجب أن أسال نفسى فيما إذا كان من الملائم تكريس جهدى 
لواحد من هذين المؤلقين والعمل بشكل مباشر على النص الأصلى ثم الإفادة من 
المراجع » التى تمكنت من العثور عليها , لاستخدامها كخلفية وإطار للعمل .. ويعد ذلك 
يتعين على العثور على الكتب التى يجب الاطلاع عليها » وسوف أقوم بذلك فى مدينة 
تورين أو جنوة . ويشىء من الحظ سوف أعثر على كل ما أريد . وقد أدى اختيار 
الموضوع فى دائرة الأدب الإيطالى إلى الحيلولة دون ضرورة سفرى إلى باريس أو 
أكسفورد أو إلى مكان آخر . 

لازالت هناك قرارات صعبة على اتخاذها . والشىء المعقول هى أن أقوم بزيادة 
خاطفة للأستاذ المشرف لأعرض عليه ما أنجزته؛ ومن خلاله يمكن الحصول على الحل 
المناسب التى يساعدتى على تضييق إطار العمل ويحدد لى أهم الكتب التى يجب 
الاطلاع عليها , وقيما يتعلق بهذه اللفظة الأخيرة فإذا ما وجدت بعض النقص فى 
مكتبة الإسكندرية يمكننى التحدّث مع موظف المكتبة بشأن إمكانية طلب استعارة 
الكتب المتبقية من مكتبات أخرى . وإذا ما قضيت يوما فى المركز الجامعى لأمكننى 
تحديد سلسلة من الكتب والمقالات لكننى لن أجد الوقت المتاح لقراءتها . وفيما يتعلق 
بالمقالات يمكن لمكتبة الإسكندرية أن تكتب إلى زميلاتها وتحصل على صور منها؛ 
والتكلفة هنا جد بسيطة . 

أما من الناحية النظرية يمكننى اتخاذ قرار مختلف ... تتوفر لدى فى الإسكندرية 
النصوص الخاصة بِالمؤْلفَين المذكورين وكذلك عدد كاف من النصوص النقدية . وفى 
نصوص تكفى لقفهم هذين المؤلفين » إلا أنها غير كافية إذا ما كنت أريد أن أقول شيئا 
جديدا من المنظور التاريخى الأدبى أو اللغوى (اللهم إلا إذا كانت بين يدى الطيعة 
الأولى لكتاب ه:ناةو76 وفى هذه الحالة يمكنتى عمل مقارنة بين الطبعات الثلاث 
الصادرة خلال القرن السابع عشر) . نفترض الآن أن أحدهم نصحنى أن أعمل 
فقط من خلال أربعة كتب أى خمسة تتناول دراسات معاصرة عن الاستعارة » 
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وهنا أنصح بما يلى : مقالات فى اللفويات العامة لجاكبسون .و البلافة العامة 
ل دزونا 06 ممد66 والاستعارة والكناية 01::8ه:»11 لألبرت هنرى . كما تثوفر لدى 
العناصر الضرورية للتحدث عن نظرية بنيوية عن الاستعارة . وهذه الكتب جميعها 
توجد فى مكتبات بيع الكتب وتكلفتها متوسطة كما أن بعضها مترجم . 

يمكن لى فى هذا المقام مقارنة النظريات الحديثة بالنظريات السائدة خلال عصر 
الباروك. فمن خلال موف أرسطو ومؤلفات تيساورى ٠‏ وكذلك ما يقرب من ثلاثين 
دراسة عن هذا الأخير بالإضافة إلى الكتب الثلاثة الحديثة التى ذكرئها آنفا يمكننى 
إعداد أطروحة تتسم بالجوانب الأصيلة غير أن المقصد هنا ليس الوصول إلى 
اكتشافات لغوية . وأفعل كل ذلك دون أن أغادسر الإسكندرية اللهم إلا للبحث فى مكتبات 
تورين أى جنوة عن كتابين أو ثلاثة من الكتب الرئيسية التى لم أعثر عليها فى مكتبة 
المدينة الصغيرة . 

إلا أننا الآن لا زلنا فى المبدان الافتراضى إذ يمكن أن يأخذنى الغرور فيما 
حققت من نجاح , أثناء البحث وأتخذ قرارا بتخصيص سنوات ثلاث لدراسة الباروك 
والطريق الوحيد هى إما أن أستدين للأنفاق على البحث أو أطلب منحة لأدرس ..إلخ . 
عليكم ألا تنتظروا من وراء هذا الكتاب أن يقول لكم ما الذى يجب أن تضعوه فى صلب 
الرسالة أى كيف يمكنكم تنظيم حياتكم . 

ما نريد أن نبيئه (وأعتقد أننى قمت بذلك) هى أنه يمكن الوصول إلى مكتبة من 
المكتبات الإقليمية دون أن يعرف المرء شيئًا عن الموضوع الذى يريد دراسته لكنه ؛ بعد 
أن قضى ثلاثة أمسيات خرج بأفكار كافية وواضحة . ولا يكفى أن أقول : "إننى أعيش 
فى بلدة ولا تتوفر عندى الكتب ولست أدرى من أين أبدأ ولا يوجد من يمد لى يد 
العون" . 

من الطبيعى القيام باختيار موضوعات قابلة للتطوير فى مثل هذه الظروف . 
نفترض مثلا أننى أريد إعداد أطروحة عن منطق العالم الممكن فى اناهن وكاما»! , 
لقد حاولت ذلك واسغرقت وقتا قصيرا فى البرهنة على ما أريد » فالجولة الأولى من 
البحث فى الفهرست الخاص بالموضوعات (كلمة هأو1.6) أوضحت لى وجود مالا يقل 
عن خمسة عشر كتابا مهما فى المنطق الشكلى 105131 قهأوم! منها 181510 ى 010356 ويعض 
الدراسات الأخرى » ودراسة أعذها اهدده وكُتب لكل من 0ه ااهدا5 ى «أهاكدءوا!ة/لا ٠‏ إلخ) 
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لكننى لم أعثر على شىء فى دائرة المتطق النمطى الحديث 0002165 5هأوفا وهذه 
مادة علمية حديثة عادة ما نعثر عليها فى مجلات مغْرقة فى التخصص كما أنها قد 
لا تتوفر فى مكتبات بعض كليات الآداب . 

لقد اخترت - عمدا - موضوعا - قد لا يختاره أى من الزملاء فى العام الدراسى 
الأخير . ولست أعرف شيئا عنه ولا يتوفر فى منزلى أى نص أساسى يدور حوله . 
است هنا أريد القول إن ذلك النوع من الأطروحات هى الخاص بالطالب الغنى » فأنا 
أعرف طالبا ليس كذلك غير أنه استطاع إعداد أطروحة حول موضوعات عامة وكان 
عليه أن يعيش فى دار ضيافة تابعة للكنيسة وكان لا يشترى من الكتب إلا القليل . إلا 
أنه كان شخصا أخذ على نفسه عهدا بأن يكرّس كل وقته لدراسته ومستعد لأية 
تضحيات إلا إذا أجبره الموقف العائلى على البحث عن عمل . لا توجد هناك أطروحات 
خاصة قاصرة على الطلآب الأغنياء » فرغم أننا قد نختار موضوها مثل تحولات 
الموضة فى مدينة أكابولكى خلال خمس سنوات يمكننا العمل والعثور على مؤسسة 
ثقافية مستعدة لتمويل المشروع . ومن البديهى » رغم ذلك » أنه لا يمكن العمل فى 
أطروحة ما إذا ما كان المرء يعيش فى ظروف صعبة: ومن هنا جاءعت محاولتى فى 
السطور السابقة فى التحدث عن إمكاتية إجراء أبحاث جديدة ومقبولة إلا أنها ليست 
من العالم الآخر فى ظل هذه الظروف الصعبة . 


؟-0-7- هل يجب ققراءة تلك الكتب ؟ أى نظام أتبّع فى هذا 9 
١‏ م اتبّع فى 


ريما يدعونا الفصل الذى قّمت بإعداده حول البحث فى المكتبة ونموذج البحث 
"المفترض" الذى قدمته إلى التفكير بأن كتابه أطروحة تعنى أن أجمع عددا كبيرا من 
الكتب . 

لكننى أتساعل هل الرسائل تتم دوما من خلال الكتب وعن كتب ؟ لقد رأينا قبل 
ذلك أن هناك رسائل تجريبية يتم من خلالها إجراء أبحاث ميدانية مثل مراقبة سلوك 
زوجين من الحيوانات فى الأسر ؛ ألا أننى ؛ إزاء مثل هذا النوع من الدراسات , لا 
أجد نقسى قادرا على إسداء النصائح المحددة فالمنهاج يرتبط بطبيعة الدراسة ومن 
يقوم بتلك الأبحاث يعيش فى المعامل ويتعاون مع باحثين آخرين وليس فى حاجة إلى 
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مثل هذه المشكلة إلا أن ما أعرفه جيدا هى أن ذلك النوع من الأطروحات يدخل فى 
نقاش دار سلفا حول المادة العلمية . وهنا أيضا نجد عملية الاعتماد على الكتب . 

ويحدث الشىء نفسه إذا ما كانت الأطروحة فى ميدان علم الاجتماع وكان على 
الطالب أن يقضى أوقاتا طويلة لمعايشة أوضاع فعلية . وهى أيضا فى حاجة إلى الكتب 
حتى ولى كان لمجرد أن يعرف يأن هناك أبحاثا شبيهة قد جرت فى هذا الميدان . 

هناك نوع من الأطروحات تتم خطواتها من خلال تصفح المصحف والمجلات أو 
الإاطلاع على محاضر البرلمان ؛ غير أن كل ذلك يتطلب كتبا أدبية مسأئدة , 

وأخيرا نجد تلك الأطروحات التى تُجرى من خلال الحديث عن الكتب» ومثال ذلك 
الأطروحات الخاصة بمجالات الأدب والفلسفة وتاريخ العلوم والقانون الكنسى أو 
المنطق الشكلى وهى الأطروحات الأعم وخاصة فى كليات الدراسات الإنسانية 
بالجامعة الإيطالية . كما أن الطالب الأمريكى الذى يدرس الأنثريواوجيا الثقافية سوف 
يجد الهنود على باب المنزل أى من السهل عليه العثور على المال اللازم لإجراء نقس 
الدراسة فى الكونفى . إلا أن الطالب الإيطالى عادة ما ينصاع للأمر الواقع ويقرر 
إجراء البحث قى فكر فرانس بواس 8085 7802 . ومن الطبيعى أن تكون هناك رسائل 
جيدة فى الميدان العرقى (913ه61ص1») وقد أعدت إعداد جيدا اعتمادا على الواقع فى 
بلادنا . وهنا أيضا تجد أن العمل فى المكتبة له صلة بمثل هذا النوع من الأبحاث حتى 
ولى لمجرد الحصول على مادة فلكلورية ومعلومات وثائقية سلفًا , 

ولنقل إن هذا الكتاب - على أية حال - يتناول تلك الرسائل التى تتحدث عن 
الكتب وتستخدم الكتب . وعموما فإن أية أطروحة تدور حول الكتب إنما تلجأ إلى 
نوعين : تلك الكتب التى يجرى الحديث عنها وتلك الأخرى التى تتحدث عن الأولى . 
ويمقولة أخرى هناك نصوص هى هدف البحث وهناك الأدب النقدى الذى يتناول تلك 
النصوص . وقد ظهر فى المثال الذى سقناه فى البند السايق أن هناك المنظرين 
الباروك وهناك كل ما كُتبّ عنهم . إذن يجب أن نضع الأدب النقدى فى الاعتبار ونميز 
بين كلا النوعين من الكتب . 
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ويناءا على ذلك نطرح السؤال التالى : هل يجب علينا أن نتعامل أولا مع 
التصوص هدف الدراسة أم يجب أن نقرأ الدراسات النقدية عنها قبل ذلك ؟ يمكن أن 
يكون ذلك السوّال خال من أى معتى وذلك لسييين هما 1 

(1) فالقرار مرتبط بموقف الطالب فهى يعرف جيدا المؤلف الذى يدرسه وله حرية 
القرار فى التعمق فى أعماله أى العمل على نصوص كاتب آخر تتسم أعماله بصعويتها . 

(ب) إنها حلقة مفرغة : فالنص قد يضحى فى منتهى الصعوية دون القراءة 
النقدية المسيقة . وإذا لم نكن نعرف النص فمن الصعب تقييم الأدب النقدى يشأته . 

غير أن السؤال يبدى معقولا عندما يصدر عن طالب لا يعرف كيف يتخذ الخطوة 
الأولى مثل ذلك الذى تحدثنا عنه فى افتراضنا السابق الخاص بالمنظّرين الباروك . إن 
قد يخطر على باله أن يسأل هل عليه أن يقرأ أعمال تيساوروى ه:ناة765 على الفور أم 
أن عليه أن يقراً - استعداد! لما سياتى بعد - أعمال جيتو وغيره من النقاد , 


والإجابة الأكثر عقلانية هى على النحى التالى : عليه أن يبدأ على الفور قراءة 
اثنين أى ثلائة من النصوص النقدية العامة حتى تتكون عنده خلفية عن الأرض التى 
يتحرك فوقها . وبعد ذلك يتعامل مياشرة مع المؤلف الأصلى ويحاول أن يفهم ما يقول . 
ثم ينتهى بقراءة ما بقى من الأعمال النقديّة , ويعدها يعود للنصّ الأصلى فى ضوء 
الأفكار التى حصل عليها . من الواضح أن تلك النصيحة نظرية للغاية, فواقع الأمر أن 
كل واحد يدرس فى إطار إيقاع رغبته ولا يمكن القول بأن تناول الطعام بطريقة غير 
نتظمة يتسيب فى إحداث الأذى بمن يأكل ؛ يمكن العمل بطريقة تبادلية بين طرفى 
الموضوع . وهنا نجد من المفيد تسجيل كل تلك الخطوات من خلال اليطاقات البحثية , 
أضف إلى ما سبق أن كل ما تحدثنا عنه يرتبط بالحالة النفسية للمُرَاقب فهناك 
أشخاص 5 ر(أحاديو القدرات) وآخرين 5هءأهممء1اه8 (متعددى القدر ات): 
فالصنف الأول يعمل جيدا عندما يعالج أمرا واحدا سواء فى البداية أو النهاية فلا 
يمكن لهم مثلا القراءة وهم يستمعون إلى الموسيقى ولا يمكنهم التوقف عن قراءة رواية 
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والانتقال لأخرى وإلا لفقدوا متابعة خيط السرد . وهناك من هذا الصتف من لا يقدر 
على الإجابة على الأسئلة وهى يحلق ذقنه أى يتزين أمام المرآة . 

أما الصنف الآخر فهى عكس ذلك تماما إذ يعمل جيدا وهو يأخذ بعدة أمور مرة 
واحدة » ويعانى ذلك الصنف من الملل والضغط النفسى إذا ما اقتصر جهده على 
شىء واحد . إلا أن الصنف الأول أكثر منهجية ولى أنهم غير واسعو الخيال مثل 
الصنف الثاتى الذى يبدى مبدعا إلا أنه - أى الصنف الآخر - يبدى غير واضح . وإذا 
ما أردتم الاطلاع على سير العظماء لوجدتم وجود هذين الصنفين . 
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- خطة العمل والبطاقات 
-١ -‏ الفهرست كافتراضية للعمل 


إن أولى الخطوات التى يجب أن تتم ليبدأ العمل فى الأطروحة هى كتابة العنوان 
والمدخل والفهرست الأخير . وهذه الأمور هى عادة ما يكتبها المؤلفون فى نهاية الأمر , 
إذن تبدى نصيحة متناقضة . هل نبدأ بالنهاية ؟ لكن , من قال بأن الفهرست يجب أن 
يكون فى النهاية ؟ نجده فى البعض الكتب فى البداية وذلك حتى يتمكن القارئ من 
تكوين فكرة سريعة عما سيجده عندما يقراً الكتاب . إننا نريد القول إن كتابة 
الفهرست مبكرا , كافتراضية عمل ؛ تساعد على تحديد الغاية من الرسالة . 
سيظهر اعتراض يقول بأنه أثناء العمل يتم إدخال تعديلات على هذا الفهرست 
الافتراضى وريما أخذ بعد ذلك شكلا مختلفًا تماما . هذا صحيع ‏ لكنكم أقدر على 
إعادة ترتيب الفهرس بشكل أفضل إذا ما كانت لديكم نقطة انطلاق لاتخاذ هذه 
الخطوة . 
تصوروا أن عليكم أن تقوموا برحلة بالسيارة تبلغ ألف كيئى متر وليس أمامكم 
متسع من الوقت إلا أسبوعا . ورغم أنكم فى أجازه إلا أنكم لن تخرجوا من المنزل 
وتسيروا فى أول اتجاه يظهر أمامكم . بل سوف تكون لديكم خطة ؛ هاأنتم تقرون 
السير فى الطريق السريع !50 (ميلان - نابولى) وسف تعرجون على كل من فلورنسا 
وسينا 51618 وأريسى 816220 وتتوقفون بعض الوقت فى روما وتزورون 70أ5عدعع11ه0/! 
لكن إذا ما بدا لكم -أثناء الرحلة - أنكم قضيتم وقنًا أكثر من المفروض فى 51803 
أى أن من الأفضل - بالإضافة إلى زيارة ذلك المكان- التوجه إلى سان جيمنيانو 
ممطاماوا5.6 هنا نجدكم تقررون عدم الذهاب إلى 1100160255150 , والأكثر من هذا 
أنكم عند وصولكم إلى 8:8220 قد يحلى لكم التوجه شرقًا وزيارة مصاطنا ى عوبموم 
و داعم و 6أناطنا6, وهذا معناه أنكم قد غيرتم مساركم فى منتصف الطريق غير أنكم 
عندما قمتم بالتغير أحدثتم تعديلا على ذلك المسار وليس على مسار آخر . 
' يحدث نفس الشىء بالنسبة للأطروحة ويجب أن تضعوا لأنفسكم خطة عمل وهذه 
الخطة تأخذ شكل الفهرست المؤقت . ومن المفضل أن يتضمن ذلك الفهرست موجزا 
لكل فصل من فصوله وإذا ما فعلتم ذلك لاتضح أمام أعينكم ما تريدون القيام به , 
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كما أنكم بذلك تطرحون على المشرف مشروع عمل مقبول . ومن خلاله أيضا 
ستدركون مدى وضوح الأفكار لديكم فهناك مشروعات تبدى فى غاية الوضوح عندما 
يفكرٌ المرء فيها لكنه لا يستطيع الإمساك بخيوطها عندما يبدأ فى الكتابة . ويمكن أن 
تكون هناك أفكار واضحة عن نقطتى البداية والنهاية لكن أحيانا ما يحدث ألا يعرف 
المرء كيفية الوصول من هذه النقطة إلى تلك . الأطروحة مثل لعبة الشطرنج ؛ إذ هناك 
عدد معين من الحركات يجب أن يكون المرء قادرا منذ البداية » على توقع النقّلات التى 
سوف يقوم يها وذلك حتى يتمكن من القضاء على الخصم 'كش ملك" وإلا لن يصل 
المرء لأى شىء. 

ولنتحدث بدقة أكثر : تتضمن خطة العمل العنوان والفهرست والمدخل. قالعنوان 
الجيد هى مشروع مناسب . إننى هذا لا أتحدث عن العنوان الذى يتم تسجيله فى 
النوته قبل بدء العمل بعدة شهورء فهى عنوان عادة ما يكون عاما ويتعرض لتعديلات لا 
نهائية . إننى أتحدث عن العنوان "السرى" لأطروحة يمكن أن يكون لها عنوان "عام" 
مثل : الحادثة الأرهابية ضد توجلياتى اثأةأاوه7 والإذاعة. لكن العنوان الثانوى 
(وهى الموضوع الحقيقى) هى : تحليل المضمون بغرض إيضاح كيفية استغلال انتصار 
جينى بارتالى فى سباق الدرجات فى فرنسا وذلك حتى لا تلتفت أنظار الرأى العام إلى 
تلك الواقعة ذات المغزى السياسى. وهذا معناه تسليط الضوء على الموضوع والبدء فى 
العمل من خلال نقطة محددة فيه . كما أن تحديد هذه النقطة يدعو إلى نوع من 
التساؤل . هل تم من خلال الإذاعة استخدام انتصار جينى بارتالى بحيث لا تلتفت 
أنظار الجمهور إلى تلك العملية الأرهابية ؟ وإذا ما كان كذلك فهل يجب أن تتضمن 
الأطروحة تحليلا لمحتوى الأخبار الإذاعية ؟ هانحن نرى أن"العنوان" (الذى تحول إلى 
سؤال) أصبح الآن جزءا أساسيًا من خطة العمل. 

وبعد ذلك السوال على أن أضع لنقسى مراحل للعمل تتعلق بيبعض الفصول 
الأخرى التى ترد فى القهرست ومنها مثلاً : 

. المراجع الخاصة بالموضوع‎ - ١ 

»' - الحدث . 


. الأخبار فى الإذاعة‎ - ٠" 
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4 - التحليل الكمئ للأخبار وتوزيعها على مدار الوقت . 

ه - تحليل محتوى الأخبار . 

1 - الخلاصة , 

ويمكن أن يكون هناك تطوير الموضوع بذلك الشكل : 

. الحدث : تلخيص للمصادر الإعلامية المختلفة‎ - ١ 

” - الأخبار الإذاعية ابتداءا من العملية الإرهابية وحتى انتصار بارتالى . 

, الأخبار الإذاعية ابتداءا من انتصار بارتالى وخلال الأيام الثلاثة اللاحقة‎ - ٠ 

- المقارنة الكمية بين كلا الصنفين من الأخبار . 

ه - تحليل المحتوى بالمقارنة بين صنفى الأخبار . 

- التقييم الاجتماعى والسياسى . 

لقد قلت مسبقا أن من الممكن أن يكون الفهرست تحليليا ويمكنكم كتابته على 
ورقة كبيرة وإعداد مريعات فيه وتسجيل العناوين التى قد تطرأ وإلغاؤها بعد ذلك 
وإحلال أخرى محلها ويذلك تسيطر على مراحل إعادة الصياغة , 

وهناك طريقة أخرى لإعداد الفهرست - الافتراضى ألا وهى البنية التفريعية . 


. وصف الحدث‎ - ١ 
منذ العملية الإرهابية وحتى بارتالى‎ ) 


؟ - الأخبار الإذاعية 7 
ابتداء من بارتالى فلاحقًا 


- الخ .. 

وهذا ما يساعد على إضافة أفرع أخرى . وقتها لذلك فالفهرست - الافتراضى 
يجب أن تكون بذيته على النحى التالى : 

دوهن القعمة: 

> - الأيحاث السابقة . 


" - الافتراض الذى نطرحه. 
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ع - البيانات التى يمكن أن نقدمها . 

ه - تحليل البيانات . 

- البرهنة على الافتراض . 

/ - الخلاصة وتوجيهات لأبحاث مقبلة 

أما المرحلة الثالثة من العمل فهى المدخل المختصر وهو عبارة عن التعليق 
التحليلى للفهرست : “نحن نريد من خلال هذا البحث » البرهنة على الافتراض » 
فالأبحاث السابقة تركت لنا كثيراً من المشاكل المحلقة كما أن البيانات المتوفرة غير 
كافية . وسوف نحاول من خلال القصل الأول الحديث عن تلك النقطة , أما فى الفصل 
الثاني فسوف نتناول هذه المشكلة الأخرى . وفى الختام سنعمل على البرهنة على هذا 
وذاك . عليكم أن تتنبهوا إلى أننا وضعنا لأنفسنا حدودا معينة وهى ذلك الحد وهذا 
الآخر . وسوف نتحرك فى إطار ما رسمنها سلفا سيرا على المنهاج التالى" وهكذا . 

هذا المدخل التصورى (هو كذلك لأنكم تعدونه قبل الانتهاء من الأطروحة) له 
وظيفة معينة, وهى تثبيت الفكرة فى إطار خط أساسى لا يتم تغييره إلا إذا تم إحداث 
يساعدنا فى توضيح ما نريد أمام المشرف . ويساعد على إيضاح أن الأفكار منظمة 
حول الموضوع . علينا أن نفكر أن الطالب الإيطالى الذى يلتحق بالجامعة سبق له أن 
حصل على الثانوية العامة تعلم خلالها - افتراضا منا لذلك- الكتابة بعد أن اجتاز 
العديد من الاختبارات. ويعد ذلك يقضى فى المرحلة الجامعية أربع سنوات أى خمس أو 
ست ء وهنا لا أحد يجبره على أن يكتب » لكن عندما تحين ساعة كتابة الأطروحة نجده 
غير مهيا على الإطلاق (يحدث غير ذلك فى الولايات المتحدة حيث يطلب من كل طالب 
عا ل 0 
إذن يجب أن تحاول الكتابة فى أسرع وق ممكن ويمكن البدء بكتابة الافتراضات 
الخاصة بالبحث. 

انتبهوا جيدا ,إذا لم تكونوا قادرين على كتابة فهرست ومدخل فأنتم غير واثقين 
من موضوع أطروحتكم . فإذا لم تتمكنوا من كتابة المدخل فهذا يعنى أن الأفكار غير 
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واتشبخة اريكم تي الآن»وإذا ما توفرت اديكم أفكار عن كيفية البدء فالأمر أنكم 
اتشكون” ق لهند ند الأخيوه وعتمادا على ذلك اللن عليكم أن تكتبوا تك ا 


بَقَى واضحا أن المدخل والفهرست يجب إعادة كتابتهما سيرا 0 درجة 
التقدمُ فى العمل. هكذا يجب أن يكون الفهرست والمدخل النهائيان (أى اللذان يظهران 
فى الرسالة بعد كتابتها) حيث يكوذان مختلفين عن اللذين بدأنا بهما . وهذا أمر 
طبيعى وإلا فإن البحث الذى قمتم به لم يقدم لكم أية أفكار جديدة. وريما كنتم أناسا 
من أصحاب الأفكار النهائية فى هذه الحالة كان من المستحسن عدم إعداد أطروحة . 


ما هى الاختلافات التى توجد بين الشكل الأول والشكل الثانى المدخل ؟ الفارق 
هو أن الشكل النهائى لا تعدون فيه بالكثير مثلما حدث فى الصورة الأولية كما أنكم 
أكثر توخي للحذر؛ كما أن الهدف من الصورة التهائية للمدخل مساعدة القارئ على 
الدخول إلى الرسالة لكنه لا يعده بما لا يمكن تقد تقديمه . الهدف إِذن هو أن يرضى 
القارئ يما يراه أى أن يفهم جيدًا المضمون ويمكن له ألا يواصل قراءة ياقى الرسالة . 
هذا نوع من التناقض فى القول , إلا أن واقع الأمر يقول بأنه يحدث عادة أن يساعدنا 
المدخل الجيد - فى كتاب مطبوع - على الحصول على الأفكار المناسبة من خلال 
الحديث الجيد عن الكتاب؛ لكن: ماذا يحدث لى أن المشرف ؛ أو آخرين ؛ لاحظوا أنكم 
تحدثتم فى المدخل عن نتائج لم تظهر بعد ذلك فى صلب العمل ؟ لهذا فإن المدخل 
النهائى لابد أن يكون حذرا ويعد بما تقدمه الأطروحة بالفعل. 
يساعدنا المدخل أيضا على تحديد ماهية صلب الرسالة وما هى الجوانب 
الهامشية فيهاء وهذه خطوة مهمة وليس ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية فحسب . إِذ 
سوف يطالبونكم أن تسهبوا كثير فيهما تحدثتم عنه من أنه سيكون صلب الموضوع 
. والإيجاز فى الجوانب الهامشية خإذا ما كانت هناك أطروحة تتتاول الحرب اكارايا 
الأولى فى نابارًا (إسبانيا) فإنكم تقولون أن جوهر الرسالة هو تحركات القوات 
201213681160101 فسوف قفن لكم شىء من عدم الدقة وخاصة بالنسية ل تَ 
المسيحية التى كانت ترابط فى إقليم قطالوينا . ومع هذا فسوف تطُلَبٍ منكم بيانات 
كاملة عن "القوات الكارلية' والعكس مقبول أيضا. 
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وحتى يمكن تحديد صلب الرسالة عليكم أن تعرفوا شيئًا عن المادة المتوفرّة لديكم 
ولهذا كله فإن العنوان "السّرى" والمدخل التصورى والفهرست الافتراضى تعتير كلها 
الخطوات الأولى فى العمل لكن لا تعطى لا حداها الأواوية فى أن تسبق باقى العناصر . 
أول شىء يجب عمله هو الاستقصاء عن المراجع (ولقد رأينا فى ؟-4-7 أنه يمكن 
إعداد ذلك فى أقل من أسبوع وفى مدينة صغيرة) لنتذكر تجرية الإسكندرية : فيعد 
ثلاثة أمسيات أصيحتم قادرين على تحرير فهرست مقبول . 

ما هو المنطق الذى نتبعه فى إعداد الفهرست الافتراضى؟ اختيار ذلك يرتبط 
بنوعية الرسالة . فمن خلال الأطروحة التاريخية يمكنكم أن تسيروا على نهج التدرج 
التاريخى (مثل : مطاردة جماعة القالدينسى 006056ه/ا فى إيطاليا) أى على أساس 
الدوافع والمحصلة (مثل أسباب الصراع العربى الإسرائيلى). يمكن أن تكون هناك 
خطة خاصة (توزيع المكتبات المتنقلة فى قطالونيا) وكذلك أخرى مقارنة ومقابلة 
(الوطنية والشعوبية فى الأدب الإيطالى خلال الحرب العالمية الأولى). الخطة فى 
أطروحة ذات طابع تجريبى تتسم بأتها توجيهية تقودنا » انطلافًا من بعض البراهين , 
إلى نظرية . أما الأطروحة ذات الطابع المنطقى الرياضى فهى ذات خطة استنتاجيه : 
إذ تعرض فى البداية للغرض من النظرية ويعد ذلك نعرج على التطبيقات المحتملة 
والأمثلة المحددة ... علينا أن نشير إلى أن النقد الأدبى الذى يتحدثون عنه يمكن أن 
يزودكم بنماذج من خطط العمل : ويكفى هذا أن تستخدموها بطريقة نقدية بمقارنة 
الكتأب ببعضهم لتروا من ذلك الذى يتسق عمله مع المتطلبات الرئيسية للعنوان 
"السرّى" للأطروحة. 

هاهى الفهرست يحدد لنا مسبقا التفريعات التى توجد فى كل فصل من فصول 
الرسالة وكذلك البنود وغيرها .أما فيما يتعلق بأتماط تلك التفريعات نحيكهم إلى 
4-5-1 ,4-7 . كما أن التفريعات الجيدة سوف تساعدكم على إضافة نقاط أخرى 
دون خلل جوهرى بالترتيب الأولى. 
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. المشكلة الجوهرية (فحوى الرسالة)‎ -١ 

. المشاكل القرعية لها‎ 5-١ 

. المشاكل الفرعية لتلك الفرعية‎ "١ 
. ؟- تطوير المشكلة الجوهرية‎ 

. التفريعات الأولية‎ 1-١ 

7-7 التفريعات الثانية . 

وهذه البنية يمكننا أن تقدمها فى صورة شجرة حيث تشير الخطوط إلى 
التفريعات المتوالية التى يمكن أن تدخلوها دون إفساد النظام العام للبحث . 


المشكلة الجوهرية .58.0 


تطوير المشكلة الجوهرية 4 المشكلة الفرعية الرئيسية 
02 المشكلة الفرعية رمع 
لتلك الفرعية .5.5 


التفريعة الثانية التفريعة الأولى 

55 طم 

وتشير الاختصارات القائمة تحت كل تفريعه إلى العلاقات بين الفهرست ويطاقة 
البحث » ويتم تفسير ذلك فى ععمالا, 
النقاط المختلفة له وبين اليطاقات البحثية وياقى أدوات التوثيق ويجب أن 
تكون العلاقة واضحة منذ البداية وأن توضحها الاختصارات . إذا استخدمنا لتنظيم 
الإشارات المرجعية الداخلية . 

لقد عرفنا فى ذلك الكتاب معنى الإشارة المرجعية الداخلية . وبين الحين والآخر 
يدور الحديث عن شىء تمت معالجته فى الفصل السابق وتحيل القارئ إليه فى عبارة 
بين قوسين . وتساعدنا الإشارات المرجعية الداخلية فى الحيلولة دون التكرار الزائد 
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لنفس الأشياء كما أنها تساعد على إيضاح تماسك العمل ككل . ويمكن أن يكون 
معنى الإشارة المرجعية الداخلية أن نفس المفهوم يظهر تحت منظورين مختلفين » وأن 
مثالا واحدا يبين لنا أمرين هامين وأن كل ما قيل بصفة عامة قابل للتطبيق وينفس 
المعنى على منظور خاص... وهكذا. 

الأطروحة الجيدة يجب أن تكثر فيها الإشارات المرجعية الداخلية وعندما لا يحدك 
ذلك فهذا معناه أن كل فصل مستقل عن الآخر وكأن كل ما قيل فى الفصول السابقة 
ليس له تأثير فيما لحقء ومما لاشك فيه أن هناك أنماطا من الأطروحات (مثل 
أطروحات التجميع) يمكن أن تكون على هذه الشاكله؛ إلا أن الإشارات المرجعية 
الداخلية تصبح ضرورية » ولى كان ذلك فى باب الخلاصة ونتائج البحث . والفهرست 
- الافتراضى الجيد - هى النقاط المرتبة التى تساعدنا على استخدام الإشارات 
المرجعية الداخلية دون الحاجة إلى استخدام الأوراق للبرهنة على المكان الذى نتحدث 

يجب أن يتضمن الفهرست الفصول والبنود وفروعها وذلك بغية توضيح البنية 
المنطقية للأطروحة . وللحيلولة دون الشروح الكثيرة يمكنكم أن ترجعوا إلى فهرست 
ذلك الكتاب الذى بين أيديكم . وهى عبارة عن كتاب غنى يبنوده والبنود الفرعية (وكذلك 
التفريعات الصغرى التى لا يشار إليها فى القهرست : (أنظر مثلا "ا -5 8 ) 
فالتقسيم التحليلى يسهم فى الفهم المنطقى الخطاب. 

يجب أن ينعكس التنظيم المنطقى فى الفهرست . أى أنه إذا كان 4-5-١‏ يطور 
تنظيما فرعيًا ١-١‏ فلايد أن يكون ذلك واضحا فى الفهرست مثلما هو الحال فى 
النموذج التالى : 

فهرست 

. التفريع الفرعى للنص‎ -١ 

-1-١‏ الفصول 

1-1-١‏ الفراغ 
5-1-١‏ بداية البند 
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5-١‏ اليتود 
١-؟-١-‏ الأنماط المختلفة للعناوين . 
5-9-١‏ التقسيم الفرعى 

"- التحرير النهائى . 
١-٠‏ الكتابة على الآلة الكاتية . 


؟-؟ تكلفة ماكينة الطباعة 
- التجليد 


هذا النموذج التفريعى يوضح لنا أنه ليس من الضرورى أن يخضع كل فصل 
لنفس عملية الترقيم التحليلية مثله فى ذلك مثل باقى الفصول . فقد يتُطلب النص أن 
يكون هناك فصل مقسم إلى كثير من البنود الفرعية » وهناك فصل آخر لا يستلزم ذلك 
إذ ندخل إليه من خلال الخطاب المستمر تحت عنوان عام. 

وهناك أطروحات لا تتطلب الكثير من التقسيمات وبالتالى فالتقسيمات الفرعية 
تفسد متابعة خيط النص (لنفكر فى مثال يتعلق بإحدى السير) وعلى أية حال يجب أن 
نضع فى اعتبارنا دوما أن التقسيمات الفرعية المغرقة تساعد على السيطرة على المادة 
التى ندرسها ومتابعة الخطاب؛ فإذا ما رأيت أن هناك ملاحظة موجودة فى البند 
١-5-؟‏ فسوف أعرف على الفور بأنه شيء يشير إلى التفريعة رقم ؟ من الفصل 
الأول . وأن له نقس الأهمية التى للملاحظة ١1-؟1-١‏ , 

تنبيه أخر : إذا ما كان لديكم فهرست قوى البنيان » يمكنكم أن تسمحوا 
لأنفسكم بالعمل ولكن ليس من نقطة البداية . فعادة ما يبدأ تحرير الجزء الذى يشعر 
الدراس أنه موثق أكثر من غيره. غير أن ذلك يحدث إذا ما كانت هناك بنية توجيهية » 
والفهرست الافتراضى ليس إلا ذلك. 


+ -؟: البطاقات وتدوين الملاحظات . 
+-؟-1: البطاقات المختلغة والفائدة المرجوة منها ‏ 


عليكم أن تقرءوا المادة العلمية التى تحصلون عليها بنقس الإيقاع الذى يزيد فيه 
عدد الكتب فى قائمة المراجع . فالحديث عن التوصل أولا إلى قائمة كاملة وجميلة : ثم 
القراءة بعد ذلك إنما هو محض افتراض نظرى . ويذلك فعندما تكتمل لديكم أول قائمة 
عليكم أن تبدءوا قراءة أولى الكتب التى حصلتم عليها . وأحيانا ما نيدأ قراءة كتاب 
يعده تتكون لدينا أول قائمة بالمراجع . إذنْ تزداد الإشارات المرجعية ويكتمل عدد 
بطاقات فهرست المراجع بنفس إيقاع قراءة الكتب والمقالات. 

والوضع المثالى للوصول إلى أطروحة جيدة هو أن تتوفر لدينا فى المنزل الكتب 
التى نريدها سواء القديم منها والحديث (وأن تكون لدينا كتبنا الخاصة ويتهياً لدينا 
جى مريح للعمل يمكننا فيه وضع الكتب التى نحتاجها موزعة فى مجموعات مختلفة). 
غير أن من النادر توفر هذا الجى المثالى بالنسبة للدارس المحترف. 

لنتصور افتراضا يقول بأتكم استطعتم الحصول على كافة الكتب التى تريدونها 
واشتريتموها كما تتوفر لديكم البطاقات التى تحدثنا عنها فى 5-7-7 . كما قمتم 
بإعداد خطة (أى فهرست افتراضى انظر )١-4‏ فيها الفصول المختلفة ومحتوياتها , 
وقمتم كذلك بتسجيل الاختصارات المتعلقة بفصول الخطة على الهامش. كما أنكم 
وضعتم تلك الاختصارات المتعلقة بالكتاب ورقم الصفحة +ويذلك تعرقون أين أنتم 
ذاهبون عندما تقومون بتحرير النص . ونفترض أيضا أنكم تعدون أطروحة عنوانها : 
فكرة العوالم الممكنة فى الخيال العلمى الأمريكى. وأن البند الخاص بالقصل رقم 
4-ه- فى خطتكم يتعلق ب الثنيات المؤقتة كوسيلة للانتقال بين عالمين محتملين. 
فعندما تقرءون اقأهال! مأطتدهه1016 (التبادل الذهنى) (م1110015/2) لدويرت اسككلى 
لالكاع1.5616 ستجدون فى الفصل الحادى عشر ص ١١١‏ طبعة 20003هال! عناطآامصه 
أن عم مارقين ماكس .1/1 0/10ة! سقط فى ثنية مؤقتة بينما كان يلعب الجولف . وكانت 
هذه الثنية فى معلب 6مهامهةة5 عل بضصاصبت طباه معهطابوع ثم وجد نفسه وقد اتتقل 
إلى كوكب يسمى 0168105© . عندئذ تسجلون على هامش الصفحة رقم 177 من ذلك 
الكتاب ما يلى : 
أعكةمدوع؟ عداو لاط (.4.5.6) .1 (ثتية مؤقتة) 
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ومعنى هذا أن الإشارة تتعلق بالأطروحة (فريما قمتم باستخدام الكتاب المذكور 
المنصوص عليها ولأى بحث ترجع . كما ستقومون بتسجيل ما يلى فى خطة عملكم فى 
البند 137 صة:05«ثلةآ ,لإعاماع ع5 .4.5.6 : .010 , 

ويجب أن تكون تلك فى مكان توجد فيه إشارة إلى الكون اللامعقول مديعنةدنا 
ل براون وإلى "يوابة الصيف 5800ه (08 28رهند5 . لهينلين «مأعاملةا . 

( )أن يكون الكتاب عندكم فى المنزل . 

( ب) وأن تتمكنوا من تسجيل ذلك على الهامش . 

( ج) وأن تكون خطة العمل قد استقرت بشكل نهائى . 

نفترض أيضًا أنه لا يتوفر لديكم الكتاب لأنه نادر ولا يوجد إلا فى المكتبات , 
كما نفترض أنه لديكم على سبيل الاستعارة وبالتالى لا يمكنكم تدوين أى شىء بداخله 
(يمكن أن يكون ملككم لكنه مخطوطة لا تقدر بثمن) . نفترض أيضنًا أن من الضرورى 
إعادة بناء خطة العمل ... وهانحن نواجه بعض الصعاب . وهذه الحالة الأخيرة هى 
أكثر الأمور شيومًا . نعرف أنه كلما تقدمتم فى خطة البحث كلما ازدادت الخطة ثراء 
ويدخل عليها التعديل وبذلك لا تستطيعون تغيير الملاحظات التى دونتموها على هوامش 
الكتب . ويذلك فإن تلك الملاحظات يجب أن تكون عامة على الشاكلة التالية ' العوالم 
الممكنة !". فكيف يمكننا الحيلولة دون هذا اللبس؟ الحل هو أن نقوم بإعداد بطاقات 
الأفكار: أى أن تتوفر لديكم بعض مجموعات البطاقات التى تحمل العناوين التالية ' : 
الثئثيات المؤقتة 8/65:هم716:0 5هداوه اام والتوازن بين عالميين ممكنين: والتناقض » 
والتنوع فى البنية ... إلخ ثم تقومون بتسجيل الإشارة المرجعية الكاملة حتى 'ااا 866 
فى أول بطاقة ويذلك يمكن إدراج كافة الإشارات المتعلقة ' بالثنيات المؤقتة * فى مكان 
معين من خطة بحثكم النهائية . غير أن البطاقة يمكن أن يتغير مكانها وتدخل كجزء 
من مجموعة أخرى بأن تسبق أو تلحق بطاقة أخرى. 
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إذن أخذت تتضح معالم وجود أول فهرست للبطاقات وهى الخاص بيطاقات 
الموضوعات وهذا نوع من الفهرس التى تناسب جيدا أطروحة تتناول تاريخ الأفكار. 
فإذا ما كانت أطروحتكم تتناول العوالم الممكنة فى الخيال العلمى الأمريكى يتم 
تنظيمها بتعداد تلك العوالم التى عالجها بعض المؤلفين ‏ وكذلك المشاكل المختلفة ذات 
الطبيعة المنطقية الكونية. وفهرس البطاقات الخاص بالموضوعات هو خطة مثالية فى 
هذا المقام. 

انفترض أيضياء أنكم قررتم تنظيم الأطروحة بطريقة أخرى ولتكن طريقة الميدالية: 
أى أن يكون هناك فصل بمثابة المدخل عن الموضوع ثم يعقب ذلك تخصيص فصل لكل 
واحد من الكتّاب الرئيسيين (مثل «أعاضاءل! الالعاععا5 رهنالاه:8 ,لاودواعة ..) أق إعداد 
مجموعة من الفصول بحيث يُخصص كل واحد منها لإحدى تلك القصص . وفى هذه 
الحالة الأخيرة فمن الأجدر أن يكون هناك فهرست بطاقات المؤلفين. وفى البطاقة 
المخصصة ل 568661047 تقومون بوضع كافة الإشارات المرجعية الضرورية للعثور على 
الفقرات التى ترد فى كتبه وتعالج موضوع العوالم الممكنة . كما يمكن تقسيم البطاقة 
إلى عهدماءء امداصمت ومصرةا؟ اعل ععبوعتاط , معدووألعلودوم إلخ ١‏ 

لنفترض الآن أن أطروحتكم تتعرض للمشكلة من منظور فيه الكثير من التنظير 
وتستخدم الخيال العلمى كإشارة أساسية إلا أنها تناقش » فى حقيقة الآمر » منطق 
تلك العوالم الممكنة . إذن فالإشارات إلى الخيال العلمى لابد أن تقل وسوف تساعدكم 
هنا لإدخال بعض العبارات النصية المسلّية » وفى هذه الحالة أجدكم فى حاجة إلى 
فهرست بطاقات الإشارات" (الاستشهادات) كما تقومون باستخدام البطاقات المتعلقة 
بالثنيات 5عناوءذاط5 جملة لذلك المؤلف لها دلالتها بشأن التوازى 5ه«ذدذاعادءوم 
وتسجلون أيضا الوصف الذى قدمه براون لعالمين شديدى التساوى ولا يوجد فارق 
بينهما اللهم إلا رياط الحذاء الخاص بالبطل.. وهكذا. 

نفترض أيضا أنكم لا تملكون كتاب ذلك المؤلف لاكا8866 وأنكم قرأتموه عندما 
أعاده لكم صديق يعيش فى مدينة أخرى وفى وقت سابق على تفكيركم فى خطة العمل 
المذكورة . إذن يجب أن تعدوًا بطاقات تحمل عنوان التبادل العقلى تسجلون فيها 
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البيانات الطباعية لذلك الكتاب وموجزا عن محتواه وتقريرا عن أهميته ويعد الإشارات 
النصية بدت لكم هامة لأول وهلة. 

كما نضيف إلى تلك البطاقات أخرى تسمى بطاقات العمل . وهذة الأخيرة يمكن 
أن تكون ذات أنماط مختلفة : البطاقات المتعلقة بالمشاكل (كيف يمكن مواجهة مشكلة 
ما؟) والبطاقات الخاصة بالتنويهات (التى تتضمن أفكارا طرحها أخرونء وتنويهات 
تتعلق ينوع جديد من الطرح)..الخ ..الخ. يجب أن يكون لهذه البطاقات ألوان مختلفة 
طبقًا لكل مجموعة وأن تحمل فى الجزء العلوى يمين الاختصارات التى تريطها 
بالبطاقات ذات الألوان الأخرى وبالخطة العامة . إننا نسير بشكل أكثش من جيد. 

لقد تناولنا فى البند السابق أمر الوجود الافتراضى لفهرس صغير بالمراجع 
(بطاقات صغيرة تحمل البيانات الخاصة بطاقة الكتب المقيدة والمتوفرٌة أخبارها لدينا) 
وهانحن الآن أمام مجموعة أخرى من البطاقات التكميلية, 

) أٌ ( اليطاقات الخاصة بقراءة الكتب أي المقالات ٠‏ 

) ب بيطاقات الموضوعات : 

( ج) بطاقات المؤلفين . 

( د) بطاقات الإشارات النصيّة (الاستشهادات) . 

(ه) بطاقات العمل . 

هل يجب إعداد كل تلك البطاقات ؟ بالطبع لا . لكن يمكنكم أن تتوفروا على 
فهرست بطاقات بسيط للقراءة وتدونوا كافة الأقكار الأخرى فى كراسات . ويمكنكم 
أن تقتصروا فقط على بطاقات الإشارات النصية إذا ما كانت الأطروحة التى تعدونها 
تبدأ بخطة محددة ملامحها للفاية (وليكن موضوعها صورة المرأة فى الأدب النسائى 
خلال الأربعينيات). كما أن هناك القليل من الآدب التقدى القابل للدراسة . إذن فعدد 
البطاقات ونوعيتها يرتبط بطبيعة كل أطروحة. 
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والشىء الوحيد الذى يجدر التنويه يه هى أن فهرست البطاقات يجب أن يكون 
كاملا وموحّدا وإنفترض أن لديكم الكتب المتعلقة بموضوعكم لكل من 51و80 و5أئم5 
وى نم81 و 6010618 06 - فى المنزل - كما أنكم قراتم فى المكتية أعمال كل من 
نالا وى ناءومندا وى 82035314 فإذا ما سجلتم هؤلاء الثلاثة الأخر واعتمدتم على 
ذاكرتكم بالنسبة للأول (وأن الكتب بين متناول أيديكم) إذا ماذا أنتم فاعلون عند 
القيام بتحرير الرسالة ؟ هل ستعملون فى خط وسط بين البطاقات والكتب؟ وإذا ما 
كان عليكم أن تعيدو) بناء خطة العمل فما الى يجب أن يتوفّر بين أيدكم ؟ هل هى 
الكتب أم البطاقات أم الكراسات أم الأوراق المتناثرة هنا وهناك ؟ من المفيد لكم 
استخدام البطاقات يطريقة موسعة دأن تكون هناك إشاعات كثيرة عن كل من أترعمنم 
و ناءزعمنانا ى 810935310 وعليكم أيضا إعداد بطاقات تفصيلية عن كل 8داه:8 ى [أ5ده8 
51011 60163 98 ولكن دون أن تكتبوا الإشارات الهامة , إنما عليكم أن تكتبوا 
فقط أرقام الصفحات التى تريدون . ويذلك يمكن القول أنكم تتعاملون مع مواد 
متجانسة سهلة الاستخدام والنقل.من مكان إلى آخر »ومن خلال نظزة يستيطة يمكتكم 
أن تعرفوا ما الذى قرأتموه وماذا بقى عليكم. 

هناك بعض الحالات التى يكون فيها استخدام البطاقات من الألف إلى الياء 
مريحا ومفيدا . وهذا نوع يتمثل فى أطروحة أدبية تتطلب تحديد الكثير من الإشارات 
الهامة والتعليق عليهاء ولنفترض أنكم تريدون إعداد أطروحة موضوعها مفهوم الحياة 
كفن فى الرومانسية ومذهب المحسنات البديعية فى القن التاسع عشر . هنا يقدم لنا 
الجدول رقم ه نموذجا لأربعة بطاقات تتضمن إشارات سيتم استخدامها. 

تلاحظون أن البطاقة تحمل فى الجزء العلوى منها الاختصار 614 (لتميزها عن 
غيرها من الأنماط الأخرى من البطاقات) ثم يتم تسجيل الموضوع "الحياة كفن". لماذا 
أحدد الموضوع رغم أننى أعرفه؟ لأن الأطروحة يمكن أن يطرأ عليها تطور بشكل 
يجعل "الحياة كفن" جزءا من العمل . كما أن فهرست البطاقات هذا يمكن أن أفيد منه 
بعد إعداد الأطروحة وأضمه إلى فهرس الإشارات المتعلقة بموضوع آخرء كذلك 
يمكتنى العثور على تلك البطاقات بعد عشرين سنة وأتساءل عن الموضوع الذى 
تتناوله. ثم وضعت أسم المؤلف فى المرتبة الثالثة ويكفينى هنا اللقب إذ من المفترض 
أنه تتوفر لديكم بطاقات خاصة بسيرهم أو أن الأطروحة تتحدث عنهم فى مرحلة 
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(يمكن أ, أن تستمر حتى ثلاثين 0 


لنتامل البطاقة الخاصة ب : 16:دآتاللا إنها إشارة نصية مكتوية باللغة الأسبانية 
يتبعها تساؤل. وهذا يعنى أننى قد عثرت لأول مرة » على الجملة عند كاتب آخر لكننى 
لست أدرى مصدرها وهل هى صحيحة وكيف نجدها مكتوية بالإنجليزية . سوف أعثر 
قيما بعد على النص الأصلى وسوف أسجل الإشارات الضرورية . والآن يمكن لى 
استخدام البطاقة لإشارة أى استشهاد سليم. 

لننظر أيضًا إلى البطاقة المتعلقة ب ده وادا! ول 5ووزالالا , الإشارة عندى 
مكتوية بالأسبانية. كما أننى أعرف مصدرها لكن باقى البيانات غير كاملة. إنها بطاقة 
فى انتظار اكتمال بياناتها . وكذلك الحال بالنسبة للبطاقة الخاصة ب #هأطاناه6 , 
ويلاحظ أيضنا أن تلك الخاصة ب 108لا مَرّضية إذا ما كانت طبيعة الرسالة تسمح 
لى كتابة الإشارة باللغة الإسبانية, فإذا ما كانت رسالة عن علم الجمال فهذا يكفى , 
أما إذا كانت تتناول الأدب الإنجليزى أو الأدب المقارن فإن علي إكمال البطاقة بكتابة 
الإشارة باللغة الأصلية , 

يمكن لى أن أعثر على الأشاره الخاصة بأوسكار وايلد فى كتاب عندى فى المنزل 
إلا أننى إذا لم أكن قد أعددت البطاقة الخاصة بذلك فلن أتذكره . كما أن من الخطأ أن 
آكفن فى اليطافة كويجساطه - هنا يفن *انظو سي" "١‏ :فى ذكر الجملة ##فلثتاء 
تحرير الرسالة سأجد أن هناك فسيفساء من الإشارات التى تصلح لكل النصوص 
التى أمامى . بمعنى أننى أضيع الوقت فى إعداد البطاقة غير أننى أكسب الكثير منه 
على المدى الطويل . 

تعتبر بطاقات العمل من نوع آخر . وهنا أقدم لكم النموذج رقم ١‏ » وهى عبارة 
عن يطاقة تذكرة للرسالة التى تدكا عنها فى 6-0-5 و الخاصة بمفهوم الاستعارة 
ثم سجلت موضوعها يجب على أن أتعمق ق فيه : الاتتقال من الللموس إلى المرثى . لست 
أدرى حتى الآن فيما إذا كنت سأجعل منه فصلا أى حاشية أسفل الصفحة اه من 
بنود الموضوع الرئيسى للرسالة . لقد سجلت أفكارا خطرت على بالى وأنا أقرأ عمل 
مؤلف ماء ثم أشرت إلى الكتب التى يجب الإطلاّع عليها والقكرة التى سيتم تطويرها . 
ويعد انتهاء العمل ٠وأثناء‏ تصفحى لفهرست العمل يمكن أن ألاحظ أننى أهملت فكرة 
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كانت هامة فأعمد إلى اتخاذ قرار بإعادة تنظيم الرسالة لإدراج تلك الفكرة » أو أقرر 
أن الأمر لا يستحق وأقرر وضع إشارة تدل على أننى كنت أضع الفكرة فى الاعتبار 
إلا أننى رأيت أن من المستحسن عدم تطويرها . يمكننى أيضنًا أن أكرس ) لتلك الفكرة 
شيئًا من جهدى حتى يعد تقديم الأطروحة وإنتذكر أن فهرست البطاقات هو عملية 
استثمارية تتم أثناء إعداد الأطروحة .أما إذا قررنا مواصلة الدراسة فسيكون ذا 
جدوى خلال الستوات التالية وريمًا بعد ذلك بعشرات السنين . 


+-؟-7: يطافات المصادرالأولية 


تتعلق بطاقات القراءة بالأدب النقدى » وعليكم ألا تستخدموا تلك البطاقات فى 
ميدان المصادر الأولية . ويمقولة أخرى نشير إلى أنه إذا ما كنتم تعدون أطروحة عن 
302001 فمن الطبيعى قيامكم بتسجيل كافة الكتب والمقالات عنه . لكن سوف يكون 
من الغريب تسجيل أحد كتبه مثل الخطييان 5هذلاهل! 1.05 . وأقول نفس الشىء إذا ما 
كانت الرسالة تتعلق بمجموعة من مواد القانون المدنى » أى رسالة عن تاريخ 
الرياضيات فى برنامج «أءاءا عل معوصقاءع , 

. والشىء المثالى هو أن تكون المصادر الأولية فى متناول اليد هذا إذا ما كان 
المؤلف كلاسيكيا ونشرت له طبعات تقدية جيدة, أى كان مؤلف حديئًٍ لازالت كتبه تُباع. 
0 ليس أمر صعباء وعلى أية حال: يعتير هذا استثمارً ركنا فأن تتوفر لديكم 

اشتريتموها فهذا يعنى أن بإمكانكم وضع الملاحظات على الهوامش... وسوف 
0 

أن وضع خطوط تحت بعض الجمل يجعل الكتاب ذا خصوصية معينة . فهى دليل 
على دوائر اهتماماتكم وسف تساعدكم على العودة إلى الكتاب بعد ذلك بوقت طويل 
والعثور فور على ما تبحثون عنه ؛ لكن يجب وضع الخطوط من خلال رؤية معينة . 
هناك من يقومون بوضع خطوط فى كل مكان وهذا لا يعنى شيئًا. كما يحدث أن 
تتضمن صفحة واحدة معلومات تهمكّم لأسباب مختلفة وقى هذه الحالة لابد من تمييز 
بعض الخطوط عن الأخرى. 

استخدموا الألوان عتد وضع الخطوط تحت السطور ولتكن بأقلام الحير السائل 
ذات السن الرفيع ولتحددا لونا لكل موضوع . كما يجب أن تستخدموا نفس الألوان 
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في خطة العمل وكذا فى البطاقات المختلفة . وسوف تفيدون من كل ذلك فى مرحلة 
كتابة الرسالة إذ سوف تعرفون مثلا أن اللون الأحمر يشير إلى الأجزاء الهامة فى 
الفصل الأول وأن الأخضر يشير إلى ما هو هام فى الفصل الثانى. 

الربط بين الاختصار والألوان (أى استخدام الاختصارات بدلا من الألوان). 
وعودة إلى موضوع العوالم الممكنة فى الخيال العلمى يمكنكم أن تضعوا ؟5بالنسبة 
لموضوع 7580050:8165 دعناوءةام وبالنسبة لتناقضات 565ماء1:2016ىه© بين عالمين 
يدخلان فى عملية تبادلية . وإذا ما كانت الرسالة تتضمن عدة مؤلفين فعليكم أن 
تمغلوًا هتاك اختضارا معينا الواك. 

أعدوا اختصارات للنقاط التى يجب عليكم العودة إليها . عند القراءة الأولى لأى 
نص سوف ترون أن هناك بعض الصفحات الغامضة وهنا يمكنكم أن تضعوا إشارة 
فى الهامش فى الجانب العلوى هى 8 (أى المراجعة :8©/153) ويذلك ستعرفون إلى أى 
شىء سترجعون عند التعمق فى نقطة ما. 

متى لا يجوز وضع الخطوط تحت السطور وما هو ذلك ؟ عندما لا يكون الكتاب 
الذنى تستخدمونه ملككم , أى أنه طبعة نادرة لها قيمة تجارية كبرى , وهنا يجدر 
تصوير الصفحات الهامة واستخدام الطريقة المعتادة مع الصور . أى أن تكون لديكم 
نوته تسجلوا فيها الفقرات الهامة وتعليقاتكم عليها. أى القيام بإعداد فهرست من 
البطاقات الخاصة بالمصادر الأولية . غير أن ذلك الاختيار الأخير متعب للفاية . إذ 
سيكون عليكم - من الناحية العملية - تسجيل كافة الصفحات إلا أنها جيدة إذا ما 
كانت الأطروحة تتناول موضوع 65اناة16/ 612300 هما » فهو كتيب صغير . أما إذا 
كانت الرسالة تتناول موضوعا مثل علم المنطق عند هيجل فما الحل ؟ . نعود إلى 
التجربة التى تحدثنا عنها سابقًا فى مكتبة الإسكندرية (4-1-1) ونتساط هل من 
الضرورى تسجيل طبعة القرن السايع عشر لكتاب تيساورد يعنوان 6اأداء©200© 
60161160 ؟ لا مناص أمامكم فى هذا المقام إلا العودة إلى الصور أو الكراسة 
واستخدام الألوان إذا ما أردتم . 

أكملوا ما وضعتم تحته خط بعلامات ورقيه. أى تضعون وريقات بارزة أطرافها 
وتسجلون بعض الرموز على ذلك الجزء البارن وكذلك الألوان. 
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حذار من مقْبةٌ المبالغة فى التصوير ! يعتبر التصوير وسيلة ضرورية حتى نتمكن 
من حمل نص إلى المنزل كنا قد قرأناه فى المكتبة؛ أى من أجل قراعته فى المنزل إلا أن 
المبالفة فى هذا الإطار غير محمودة إذ أن المرء يخرج بانطبا ع هو أنه يملك الكتاب بعد 
تصويره وملكية الصورة قد تؤدى إلى إعفاء النفس من قراءة النص وهذا يحدث 
للكثيرين ؛ كما أن المرء قد ينتابه الخوف من كثرة ما يرى من الصور: وأنصحكم 
بقراءتها فور توفرٌها وإذا لم تكونوا فى عجلة من أمركم فلا تصوروا المزيد حتى تنتهوا 
مما تقرعون ومن تدوين الملاحظات. يحدث كثيراً أن المرء عندما يقوم بتصوير كتاب 
يشعر وكأنه قد قرأه فيركن إلى ذاك. 

إذا ما كان الكتاب خاص بكم وليست له قيمة تجارية هامة سجلُوا فيه ما تريدون 
دون تخوف. ولا تثذقوا بمن يقولون بأنه يجب احترام الكتب. فاحترام الكتب 
ياستخدامها وليس تركها فى سلام؛ وعموما إذا ما عرض الكتاب للبيع فلن يؤتى 
بالكثير . إذن اتركوا فيه علامة على ملكيتكم له. 

يجب أن نحسب كل تلك الأمور قبل اختيار الموضوع الخاص بالأطروحة . فإذا 
ما تطلب الأمر ضمرورة الإطلاع على كتب من الصعب الوصول إليها ويها آلاف 
الصفحات ومن المستحيل الحصول على صورة لها وليس أمامكم من الموقت لملء 
الكراسات الواحدة تلى الأخرى فهذه ليست أطروحتكم. 


+#-7-" : يطاقات القراءة 


تعتبر بطاقات القراءة الأكثر ضرورية بين كافة أنماط البطاقات التى تستخدمها 
فى إعداد البحث . البحث . وهى تلك البطاقات التى تسجلون فيها بدقة كل الإشارات 
المرجعية المتعلقة بكتاب أى مقال : وحيث تقدمُون موجرًا للموضوع . وتختارون بعض 
الفقرات الهامة وتصدرون حكما وتضيقون مجموعة من الملاحظات. 

واختصارا نقول إن بطاقة القراءة هى استكمال لبطاقة المراجع التى تحدثنا عنها 
فى *-5-9؟ قهذا النوع الآخير كان يتضمن الإشارات الضرورية لتحديد الكتاب أما 
بطاقة القراءة فهى تتضمن كافة المعلومات عن الكتاب أو المقال ويالتالى قلا بد أن 
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تكون من أكبر البطاقات المستخدمة ويمكنكم استخدام المقاسات الشائعة أى إعدادها 
بأتفسكم, وعمومًا يجب أن تكون فى حجمه ورقة كراسة بالشكل الأفقى أو بمقولة 
أخرى نصف ورقة فواسكاب . ومن الأجدر أن تكون من الورق المقوى للعودة إليها فى 
الفهرست أو ضمها إلى بعضها البعض باستخدام رباط مطاطئ . ويمكنكم الكتابة 
عليها باستخدام القلم الحبر أى قلم الحبر الجاف . كما أن هيأتها يمكن أن تكون على 
شاكلة ما نعرضه كمثال فى النماذج من إلى ١4,‏ 

وفى حالة الكتب الهامة يمكن ملء الكثير من البطاقات وترقيمها على أن تحمل 
كل واحدة بعض الملاحظات المختصرة عن الكتاب أو المقال الذى يتم النقل منه. 

وتستخدم بطاقات القراءة فى الأدب النقدى . وقد قلت فى البند السابق يأثنى لا 
أنصح باستخدام إشارات القراءة بالنسبة للمصادر الأولية . 


كثير هى طرائق وضع بطاقات لكتاب معين . وهذا يرتبط بحالة الذاكرة عندكم » 
فهناك أشخاص يكتبون كل شىء وهناك آخرون يكتبون ملخصا سريعًا . والطريقة 
الأكثر شيوعا فى هذا المقام هى على النحى التالى : 

( أ) الإشارات المرجعية الدقيقة : من الواجب أن تكون كاملة عن تلك التى 
دوناها فى البطاقة الصغيرة الخاصة بالمراجع. إن أن هذه الأخيرة تساعدنا على 
العثور على الكتاب أما بطاقة القراءة فهى تساعدنا على الحديث عنه وذكره بدقة كاملة 
فى قائمة المراجع النهائية . وعندما تقومون بإعداد بطاقة القراءة ليكن الكتاب أمامكم, 
وهاهى اللحظة المناسبة التى تسجلون فيها كافة البيانات الممكنة : عدد الصفحات , 
والطبعات » وبيانات عن الناشر.. الخ . 


( ب) بيانات عن المؤلف : إذا ما كان من الأسماء غير المعروفة . 
(ج) موجن مختصر أو مطول للكتاب أو المقال : 


)ك4 ( الاستشهادات المسهبة بين علامات التنصيص وخاصة للفقرات التى من 
المفترض ذكرها فى صلب الرسالة (ويعض الفقرات الأخرى) على أن يتم 
تحديد رقم الصفحة أى الصفحات. 
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تثبيه : يجب عدم الخلط بين الأستشهادات والتفسيرات (انظر ه-؟-؟). 

( ه) تعليقاتكم الشخصية : سواء كانت فى بداية الأستشهاد أو فى الوسط أو 
فى النهاية وحتى لا يظّن أنها من عمل المؤلف يجب وضعها بين علامات تنصيص 
ملوته. 

( و) ضعوا فى الجزء العلوى للبطاقة رمرًا أى لونا يربطها بخطة البحث . أما 
إذا كانت تتعلق بأاكثر من جزء لنقم بوضع أكشر من رمز وإذا ما كانت تتعلق 
بالأطروحة بصفة عامة تتم الإشارة إلى ذلك بشكل ما. 

وحتى لا أطيل فى الإدلاء بالنصائح النظرية أطرح عليكم بعض الأمثلة العملية . 
قالنماذج من / إلى ١4‏ تتضمن أمثة لبطاقة . وحتى نحول دون ابتكار موضوعات 
ومناهج عمل أتقل لكم هنا بعض البطاقات التى أعددتها لأطروحة الدكتوراه 
الخاصة بى والتى كان موضوعها "الإشكالية الجمالية عند القديس توماس الأكوينى" 
مسأنوة 06 102135 53016 هه معتأماده قتزءاطمعم 5١‏ . لم أقل أبدأ إن المنهج الذى 
اتبعته هى الأفضلء فهذه البطاقات تقدم لكم نموذجا لمنهج عمل يتضمن أنواعا مختلفة 
من البطاقات ويمكنكم أن تروا أيضمًا أننى لم أكن على نفس درجة الدقة التى أنصح 
بها الآنء إن تنقص أشياء كثيرة كما أن البعض الآخر مبالغ فى الاختصار . غير أن 
ما أنصح به هو ما تعلمته قيما بعد . وهنا لا أريد لكم أن ترتكبوا نفس الأخطاءء لم 
أقم بتغيير الأسلوب أى البعد عن البساطة , وانظروا إلى التماذج التى تفى بالغرض 
وهى على ما هى عليه . وأود أن أضيف أننى اخترت بطاقات مختصرة وأننى لم أقدم 
تلك البطاقات الأخرى التى تتعلق بموضوعات كانت لها أهمية كبري فى اليحث الذى 
مك نه ذلك أن معشنها قد استفرق هذا لاقل عن عضن نطاعات لكل واسدة: هيا 
نتاملها الواحدة تلو الأخرى : 

بطاقة كروش : 1066© هى عبارة عن إشارة مختصرة وهامة بالنسبة للمؤلف . 
ونا كنت قد عثرت على الكتاب فقد اقتصرت على إبداء رأى هام . لاحظوا الأقواس 
[ ]فى الختام : وقد فعلت ما تحدثت عنه فى البطاقة بعد عامين. 
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بطاقة بيوندوليى 8100001115 : هى يطاقة مثيرة للجدل وفيها كل سخط المبتدئ' 
الذى يرى عمله ولم يحظ بالتقييم الجيد. فكان من الأجدر إعدادها بهذه الطريقة حتى 
يتضمن البحث أمرا مثيرًا للجدل. 

بطاقة جلونز هدا6 . : وهى كتاب كثير الصفحات وقد تم الإطلاع عليه 
باختصار » عن طريق صديق ألمانى وذلك حتى أفهم ما فيه . لم يكن كتابا ذا أهمية 
كبيرة لكن كان من المناسب الإشارة إليه فى إحدى الإشارات التى تتضمنها الرسالة . 

بطاقة ماريتان «أهاا:ة2:. : هى كاتب كنت أعرف عمله الرئيسى -35امء5 هك انق 
وداوةا لكنى لم أكن أثق به كثيراء وأخيرا أخذت بعض الملاحظات القليلة ذلك أنها فى 
حاجة إلى التدقيق المستمر . 

بطاقة شينى «هاه. : هو عبارة عن مقال موجز لدارس جاد ؛ يتناول موضوعًا 
هاما للغاية بالفسبة للأطروحة . وقمت بالإفادة منه إلى أقصى حد؛ لاحظ أنه حالة 
أصلية من حالات الإطلاع على المصادر من الدرجة الثانية . وقد سجلت فى البطاقة 
المكان الذى أرجع إليه فى المصادر الأولية للتأكد . وهى تتجاوز مجرد بطاقة قراءة 
وتميل أكشر إلى بطاقة مكملة من الناحية البيبليوجرافية. 

بطاقة كورتيوس 5دن:ا6.! : هى كتاب هام لم أحتج منه إلا بندا واحدا . وقد 
الكتاب ولكن لأسباب أخرى. 


75 
ات 


بطاقة مارك 813:6 ..؟ : عبارة عن مقال مهم استفدت منه كثيرا . 

بطاقة سيجوند 599000 .! : هى بطاقة تصفية . فقد كان يكفينى معرفة أن هذا 
العمل لن يفيدنى. ْ 

وفى الجزء العلوى - يمين - سترون اختصارات . فعندما كنت أضع حروفًا 
صغيرة بين قوسين فهذا معناه أنها نقاط ملونة . لم يكن الأمر قاصرا على شرح 
مضمون الرموز والألوان بل المهم أنها هناك. 
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(ع) .م«8 .1 مباع هلم0ه8 رمموممر 


(هع1/ .ل) مق'روتوة ه31 علكوقرية بيعلذمغوع ,علاد5 ممملهة! هن وفلمجعمومر 
1 مم ,1931 مقعاكاعك كا 


سمه مه مه م1لمة معنن وده ومعاعوغدة ووجملعهفججمع ول 8120م هلمم هل اع موكمدكنت 1ه وطم1م3 

هدع 1ه معمع6 38 ع ملورمدووم وروم 

0 ,قشقللت؟ (زمة هه هؤجه من وعطمه بز 110فط م1 ورطمدم ووول1 ميم وينن 

-0080ة ه قشلا+ هع تددن رمل اغرهه مغخ» 5ن ات وهلونام مم مجمهو زه 116ه عمم بز ,كن 
متواععم ,لماج ووكم1 ها جمع11هط ه فنا وعء1نام هل هم موه 1لهخ هون هبن ضهن[ رمك م5ن1عهط 
مسمله ها موه لمت 188 وك جهه5141 1 رده مغهه ملو اثراجقاء 18 ا ,اللعممدفودمع ه هقلء 
«6م لا و ولالمش تمع ودع غ1هموغمم غ1 ه «2ه1نسم هن 115هط 10 هات هله عنام هل زومت ولاومنه 
-1ك_وجع1 مقط ه1 عل شجيررة] ععفو ع هه ووبؤووعتع 18 هل 16282ذهط 18 ضناه هل سمذماممل ه1 .1م 
4 قشنة 1ه ودهط1 هناو هم لس1زعتوقة مغؤمام 1؟ ,ععورضع_ مقط معمئقاغعوم فنيه_»ك وما 
11 30 وهات ع لهذم 91 سعهم مزعشهل+ده بن و1ضوجم وشح هغمة مك مغوزطه مسكباء تذهومء ودر 
هما #ناودم هتان كطه »ل للرتهومع شوعغأت مه عطولعطممغ سؤريوج مبرده روضهه؟ مكووة معدم 
همه هك بز وقهه] مذموة5 ون معذ3غ64 2ه 18 #«طوم ووزمطوطغ هنا ودهن رول .معهك11معسممقع 1 ع 
6 ولاقعناة موعأمسته إضتويطع مدن ومو 1أيسع مماعن ممجسء لغعيج؟ معدم هوه مسؤلنهنهزاهده وه موقزيم 
#ن؟ 0075 هعسو هذ /ز ممأعمععماك ه11 وه وملوئمجغ زممه 18 من أسعممون 16 ندم ) ممم 
“عنزينة 91 مأاجمعوة هط 59116 


موأ له زنالعممع موعزم لهم عها مملممؤقيووجغم1 ممدوة عل «م1ابجوه علونام مذمدة و1 متعمدمال] 
افأومكط ممه 


(-) ممت مؤؤالا معسفعمدع "1 ,14116م0مولاه8 


مت 15 و1تؤكجوة ,"وناهه ذه 1هم .ومنو 11 ٠‏ سعاؤذهغده')" 


29 لوهم ,21924 موغهمامماعم بسملده" ,مع لفغ م4 ووم تعموم ليك ف مغوييم 1دار_متفعع_ سم 


روموةة مسقادة111غ مهمو له ه م1411 ملدملة 

نمق وك مدو <2هل فهمة32[ ممعاه نعوت «شذمهج 1ع عن 1غا ,كلع وبهم2غ15 ه1 ومعو لم ورطوة 
16 

-مذلهة 1م رع" ,سمهه11 19 هه ممم زيو11 ولنونن 515 وميه 01هظ ذه سعطمع ماأسذاكمده 1ه ومصوولا 
18 سفازهتة مارمعهل دومده ين" كمهإنات ول رهكوه لامش هلم ون 16تلسمفوجه لع ضقة رس 
ولسم له تمودوة ملاع ذنونهة مغطوط هناو مذكعووغع< ميعم16_1 16لجعم معلاغأمكئزة عومانهم 1ه ... 
5 سلزلة وملانضة 687 1#اسع تن 1معبغ انم ملعم م6 ل[ *مم14غ6ه01 ع ومووغ مغ هلجم مك مجطه عدم 

7ه 1وبعمه هل ول 

مجهت نهلة ه1 فل وغلم0 إن رمم مم وبعج هل وممجوغيرة روضلم لمم" وروغووزلءلة ومعمولة 
مكزوةغ 16 ومومدة | مو0وه0171وقم معغهنت وغعة 1ه سكبطلماه (1!,1) 15م ورمع 1» مم ونبو 
.مه [فهل1 51 1468؟ هنم رمه86 وكلطومهج هل لاز ونين جكثة+19066 سملا اجوعم وجؤويت بوم1 06 

6١‏ اإتلبك91 هل مه مطوغوة هنو نؤمرمفن عمل /ز وغجس6 موس مبزوعء ولسعماء تو 1ه ماميم نويع 
4 رهنو مذقوا وه هلمن نا رمق لسن م16غو؟اعجى جرهلهه سنويو 16قه 16عو<اموةء 1ه دم ونو 

هم هل1نن1هة هه مناوو0 لز رقتلممجم «عملعماض1 وصند ررب ول لملئلييا تففل بز وعنام ومكاممعمادهة 
عناه ولموعوبط ملكا 16 #سع فوم يمغأمو0 وعطمم ! ؛نللوة ع0 ,"ةزملا نوا مه ولوغ 

نو عوطوؤوة ومو ع مالوج فنزمطة" هناو منناعسة ه روكطعظ زمطل من ونم معلل وغعه بر وم كدممدومم 
| عل مومه ماقم ه1و1دؤذةغ معمه ااه 8 .لنه ٠ه‏ 


150 


122017101 قاط 


8 معصييي 


لكلينا 
ه2110 قم 


نينت 
(لاوج)  1.686.11٠‏ ااا ,8152 


2 اننا 
#عروغ 1ملمفغلة ممطعوتومصيوع وعك_ كج وطن مدع وغل معنم ه111 عه 


8 ,وم ,1937 ومسهطوماموه2 مقع 0 ممووها-سسؤذعمة 


دقطه 155 قهؤمؤلا ممجعب؟ وال نو هابر مع وله 1ه مه سكغواعدة هو1اذمغهن 11080 لطزأودوة هآ 

هغهمم 01 هكلمم ودنو وؤعمماعممه رز ولموبووقط ع1 ون م« ننه .مه1ه هلهم وهاموم «ه1 و0 

+8غ8ه م10ممجم ده هل سوعرووغمة مروروة 

11 وغقنال 1[هك ملعن هلاه سائر ونعم1عم 01 

ل هل شوأاعونا هموجه وه نه 8ه120عئت دوو وسانن 1س اجع ووسواءغممك مه1- 1113لا عر 519.011 
1م16 


مء1ؤة 16 هك فمم1م م16 معدم مهلهج 111غن رمح وهياوتنجعة مه1ننطك وهله- * ب لءوله 


محم 1غملمء 

ووه لوعل 11 موعطه) واعون وغقهمهمكوموجم مره 1ؤمتيء موملغة 1ه وعممهمة- ‏ .وذم بر [لزمولم 
(لله مضه ذهكقك مذمم1اسمووعم ,ه8114 هلى وك مذقهس+قجهم ,وعغجووه هن هوت 1 

مقع ملم وهارشضفط ووم وممنس زول ممه 1ن هحب هع ول116 وسسذومغع1ممهة (ه- 0001 
«لأه رقملمهمم 1مم أ ند عهله11714طعة رمن معع) وسعوضوه ند م وه01 هم وزمالم 
م16 ه مصلبء81 مل) معلعكوه1غ 6غم16«عوه 15 18له* مومهل ود .لمعولهم 
: (دقسوة بر طماممؤغ إلا 

هه , 04 528 ضبان رلكدومم هلدا رعه01 مل م1اءؤلادمه 1ه 06مه1انوذه صاده لال .وله 
1دكهه ,لق 1أع مهل مل مت مووعصلاه مم 0168 معمت .هو لكأرجوع مه مجه زنصمع 
ره شغه1ون1) رممغأنة 1استغونقه رقمغ0ة أعهوممم ,مصولع كم م موودمرة هه ومؤهوم 


لمعه ر,معممهة 

-011 سنو «م1ك 193581 ,1كام وربعفدةقييرة م6 وصرربم8 06 هل مع6ول 1وك ول أمموعمت هحب رونم 
6 هوه ووغمه لعجمه وووع 0109 هه1 وهام ره1قع26م عن ممعممق وه جذامن ولاه ه1 +21 
1 054 هلم مهنع مغوع هله هلاعهموهم لمشليعع +25 ول وزومغ نم 2 5م ومسو فممع 
دهاجم لقذغهة1112لاله ها | لمتمممجوم خطمممه 11 18 مم مله 5ممموة موعءر رمملعقذفثة 
1016م وه زأعان لوم 

-همم هلم 8ل 26+81 جهه18م 1ه 5ه 6106غ2هل هط هه 20 سبوعه7 6102 » سملغاجه وتعريس8 مه 
8 68 لافووهم مأقفط رمباملا مغومغجمط مسعلطخ+ه1هل 100ظ5مهه ثرا مسكرمة وهزمان1ل0هم مم1 نوذه 


-1غقفغقه 165ه1نا عمن هل مغعهم وطسععهم7 ملوموع»114 مع تطقغوة قصب عقموله ! رميء681مم وفنجة 
-1نوهظاع قكدمه) هم قمكوم ولاممع سنن 0ه معلذأقظون ورمطهل إناغوهاة عمنالمت هناق [سعمدمو نكم مع 
(90200 ,عملهعهمه رونشمه) سموماتمتغ نوه وباجذمئ مل امياء مع1ذامغوه ه11,عوررفتعتممويع ١مذ‏ هل و» 
اهل ول ه#كوه1مع 3ه ه11 ممم مق1اموؤومة 116ه ه160 .(«ال رعهئ1عم1ع) فاعتممنظ_وقكقذ ١‏ 
سنال [هل ممملذ مجع مقل1سزي هلا عمم بر هشماجمؤء ايا 
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(ه) طه 1.31 1 1121017 نيا 
"و1زوطهوزة غه مصن1ؤز" 


2.299 ,1938 اذعظه رمعؤولممةة3_عبررعة 


1 و١س““ا‎ 0 “#0 

«ه ,(نزما معممخ 85 1ه ولومك) مضو 1ه معطدت رك 1ممجل1غمهلاق1 ملمطلمعم عمت ملمم 1ع اهونم 

-كه مموئو له وعلاعة_ ممصم كنويع ١‏ مععله لوك معة ف وعلة؟ ماعو همه جوز ويسهههة ممدمممم 

وفلمدوزه جعم ز روكومقه1!؟ «وعهط قله وه كمرعلمه ومعطسؤءوو؟ ول مومج قلطقنج تمصيدة 0 

-ا[ترديهه؟! عزوو5 وك لهنات ه من1ه ,57 هم 26ه721ه هه هد 

ماله و أمممموموعء نونو مذ غوهة صاحن51" 7162(6 كم عه) تورك و0 ملعمو م1 م1لمجعمومم 

821,1٠‏ 11.موها) "لغأدومومنومه مسلزغووامم مماه 

"سب مضولهة له ممذاعلفه 10 غذغأةأعمده جهغ11سلغممووة ل(سيوو1ة) " 

60 مم بز العوسدة وه هل1]( 1ه) موعوادعالا بز الوووع1 12 تدواع وه م5 وموئع 1ه وعددم 

ةله 4هم3 ١٠(2ه1مك‏ عل عووعس1 صن لز موده عه مغائدي 1ه روجموع زهل 

16 غه ث,م16م1مم1جم وا غه 116ه طه #مموعمدم سنب عمط ه15 غلغسزودمء ململوهدة مومه 16ؤغن3" 

(+111"*177ا06 و 1,35 رهممسمط:.5 نأععتك عبد ,مزه سود 1هاغ11كئملء 

أعتقة هل سوولاء منو1هنن" 1لموسهن- مهمومه م نه ملروشفزع 1ن وننو مزذسغتجعلة وملك معمممماوع 

(303) “ع1وه1عجوةكه مررمننوهعم مملمغ هام مدن ل موملسمع مس غسزطه من كععلعلمعيع 16د 
11145٠.‏ يقلو 111,5 ِو 37 عممام أعهنا #رقنتونة هم مغوة 

«عقجم مالمامعساعؤوم1 المسدم؟ مووثه 1ه معطمع مموك1 116ص عومهك مزمغلعهظه مكلمةناملغممء 2 

(ضم ته المع جرمديه وك مذممم) ملومه ول دغعة مصمهة مكقوذ له وعطمة بز مجمغ6مءغه رمعزثر 

هه ع وستعوروطه7 م2 1146هنوه كعموة جوعاأصميعمة عه ديز ممم | سغجم (ع معميعوع مم ممرومد 

ملشومية له ملناروةة ومعوموج كروعوة معنو وغقة 1ه سمفصا مجم بر ومغوم لع ممهوج1 ممعكمم 


2 ملوغنعمهة 


إكمتكتسشمة 
«ناهه"1 مود ..," :تومه إناوذه م1 روام ضوع بقاوع مهجم ماد ملأجوووع أب من م ووغة1لا ور 
نادت نا هنان 1 انهدوت 118ه) ونو1 
-كمة ونوؤه عن غهوثه هذم» رفنانو1ذهجم #وضواع 04مم116مععه؟ غ12زمت 116ه'نان عدم ز(1هممةه ون 
16 وعة رمسقسسه11ه خه :ويه1هم5ؤررقدم11فناجزار غنوه «مممكجوطوديه عرسم نه ؟1لغمانه 
-أوقة موعزهة هن #نجمن هلا أوهينج هن رعززص لاهن 18 ههج هم هل صو1غ01ممه2 ف غه ,ع ذمه1انه؟ 


(329)" (ه11قمجمعمة مزذه ,غذدل4ه 116ه) هبو 
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0 مدمييه 


ليرا 
ه12 عم 


(ه) مغصمء,ه7.1 .هق وتممفطع 
"وو خامههه11طم متطاممعوده161)1 ول وغدالا > مأكممتومس1" 
3م 1946 مضمه 1غأهلار_لغموعهوظ"_دموع1 لمويئزه 


ا 11ت 1 ذ 1[ 1[ |[ 1 | | |]| |[ [ أذ ذ ذأ أذ أذ اك 
مهل غونوة 1ه مهو وغجة ,وممسمقغ 1ه وهلاغموه مماعملا 

نزت وقلع معممممة وعأمووزة سنامووع مبرموع ووع مه 5هننان1؟ عهم عضيو روععارم وذب غوه .ول" 
وغجدم نه م1طؤبطائغة وعلده كه مكتعدمع و0 1مبوة ومن 38مموه) “القدددوكك بمدعه لعملمما 
ملهوعغه ل[ موغم ألا مو3 ول وون!! ه وغعهم هه اعز +11مغم5 مل عمممة 

مم طبع 1 ون عاطعط مه (6,227,265) مود( عك ولاطاطامة جه متجعومموع فمعيدم عه م8 
وغده ملوو0 .علكممئوفها مل ه مؤودسم ونج 31516و11مغم1 وغمل من مع مأطلفمد مغمل صن مق 
مل وعشهكد1ل «مق1عومهذهمممع 16 بز نغ اعكموة 1هك 5مقذممم1د11 ع1 مملغوكه دالمغعدميمم 
معاغوكه وتكعهجوع هن مموعمجم مغمة مه مغو ومسل ها ٠فتؤمعرور‏ معم11 هم وملعوهنمد عمل 
رفكغقع ولو 11همودوعه) .هل رمنودعه + (كن اج مع عمقل وسعسؤمممسي5 مد مقامحدع وازميد 
-18 ه16 ون ممسطعمط م1 نه هوه انع وغم1 .س1 ه] مملكمهة عوجة يمتطممن1114عغما ,ءوساعة 1 رمعم 
ع ممه رفالأفمو 111 مغدر 1 1 ل ل مضنا 
ملعطزعهالعطمة 2 هامةء روهل!طةوودة غعم2د! هل هندة1 جام 

ممذؤموله رف تطذقوود ملكبم 2ه وه و1 1طكوفللعكهزخ ما .مأعود8 وغممقة مقزأوم 1غ متك ممملم ما 
ممه ذ5ملع215م عمجعمامه و16 رغللاط هم ,6مه1 م1 رفعله مه وتنطلاءمللمئطة 1١‏ 

فاوة وساووهجم .فو9142 1ه جه رعوعء انا و5 هل وويهز (1,3, مطوعه6 ءوفقة_ عت ععمعة «مدفنا) 
6ع 1 ممه ونباءه1لسمغمار » فلتعمد هنو ول7سدووع ولععم© 15 هل مغه6116 ممءنائومهم 


6م10 ممومروعردء عه وومعل ها روعطعموة هل مصعه111نة وعمط ه16 لقع امكمامه وولاعنه ممم 
مشعلاهت ننعه؟ هم وملأذرفغدد دل وم 


2 ممدم 


ممماما0ا0اااممماامماا 00 


اوغممانوة لم ومسودها كنوه 9( 
ملعععطورممع عه قعوهمة ها (14,1,معور وها موطوجك ممم همع ولعويمهة 36 ,61 وعسم 


95 يؤقمق]آ مه) عباؤاء1ل ماغمهمه” ومدمسهمه سماغة 16له عومه , 
1 ومنفوء؟ ملكفجلمقما [11أوتفجعط نيهم ب«مامعلع 8ل وه ووسعموؤغمه 0000 (7 0ه 1 


لعل ,عشضجوع عاأعسك معهاننو «4اطهدغ ميرو ولمعوهه1) غسعيو ان لي مكلك 

و مغمدغم دمع1 رسارتي متلطفعمةة بن «#قغمام وقتطهسمغ بر ,لعوزعه) ,رعمهمه؟) وعلسوو مطدم 
[11 اعمسزيمع . 

"ممع قوير مسوام كه وو «مدووه؟ يولاعمسعق؟ ه1 مه وطنه 1 ارمع هع ومهلوطقغ ماما ون 215لا ها 
وهقمه 18 هن 5ل لعمغموومعد 

#باغه5116غ15 هممه1غهمؤوة15 16ل غذلوت لمسن ممع أ (8,19رغدفة1) 55 ضه ,هله هل هد" 
لومهة غومه 

معو" .مكموغموء هه وشاع املةاهق مومموم هط عمبلمج6م1 وعزرة_ ون مه مملمن كفاع وتدمم 
لمعه واكقعتسيقد قملتددوع _عيتعدقة عطق1 ذأموكه مكدمكحكةم +16دييم 3901 دسل ممم 

و1 ها شومع وطتايد 

"مكققغموم ع علاذكمماومه1 قنغم زل ع سمأطناهموه #اماقة تتؤعول سطموغم1 م15مهة1لصية يليك 7 

5 لين عمعاء اعوواج وقدهمهم 00 


3ذ1 


1 غعوطه8 ؤذومعع رون 1غ دده 


8و امممع رممممة ,جمغكله لم81 ممدعم زمتمؤمة_ لمم عدم وغل #ذعمن قمعم 


2+3وم, 12 ..ه لساعغمهمده مه 


م ب و و 1ك 
8 .وهم +1 100ط ودهذنا و» 5016 0طأصموت 08 مع«ط11 مدنو وتنا 
مسلاقع لهل 1أمسردعء مراسشلدولة ند هدوج جه مكومجم وك مغووعموه من وييو جععغووودك ه 0م116 
هسم مه 51 دوع كغوة امعمه دما عمو ملأفوممعوهل هن لساعه مك هل مقاعه2 كلم موعم بر معدممم1 
رجهم ممماه منوه أ مع مزدع 51016 1ه مه بز #غرو0 76م معنو ملاناطمه #نر 
-1181ن ,رمذخمه كذ 1م امول قنضمه) مم لاع لؤمملء دنهغ56 1ه رمامووله جمه رمكوسة مغعمط1م مع 
رقع لمطقعدم ممم1اعمغماط) 91451 1*8 هن مع 1ؤوهم 00مغ56 1ه وجدمه مم (عب1امه1ممه رعبن 
+م6 71 لندقاء وملم و1 هك للط4ك وه له دصمه ووم غيووع ويضوة 51 .(ممدم 46 غهم 

ا للعوه 61 مه ,51 مه ملاموععم مولع برمادز !)1 
موه وكعووم هل ول ملاع 5ؤووك هل ع بز)(1 نفس 9,للمى1 ) 57 ع معلدمج مسمخكصنة ,رمطعوة مم 
بلومطعةء عون أمواع عمف معلكمة 
ماع نقمنم هذ وكسفل ز مكمومم 12 عمم مقووة ه18 شثل هم دعنم عملغوة1معقه 18 ,مسيم دم 
1ه +غالسناه كنت من فعهم رههو5غ146م82ه 18 هج ملزممسه عه وطماع ده وعلغقمم موموعلم 
ه5961 عقن «سسهاز وهم ممموغوهاعظ +١‏ 3 ماعملاء مومهم لمعه لول ه1عمه: 54 إمنع اده 
مععمممم ها مونااطمزطه فلم بر ملاغووة هذه سمه1غ163م قواجع مهل هلالا عنذوعة118 16 هن 
1ه ملز0لوم فلم وعملونسعطمه مروعارمم و«طومط 1ع" 2294.ولم ول -لءه هل زه جلهدةل5عموه م« 
1غ وإمووة ذه جنو هلطذو 106:13 1ط هذ مك م0ة3غرهسم 1ه مه نهم قط منوجمم وغجه 
1 21_وز؛ ملعسله مقاط وسذدمغ ج14 1ه 7 


2 وماؤوعامبه 


هلوت وناو 15 هل ج2هز1لهط همن من مإضمط هه كأنوة ٠(27,58ىال,‏ معدذ4 عمواه ه مكغونوم وم1نل 
ده «سملناخكن 81168 «1 هن مشزعوع زوتطجوع 15 عل ممملطمجم #1 برذ 08 هع لغقغقه هل وطقة 
سطاطغهة هن سوه هوممام 16 ,2م8011 عم 8ن مل1طقط هه4غو14معهت هل ملندعبت |توضجهم وه1 
56 وده 1ه هرمو هل بر (مواغة1 #سوكان) 135ه8 ه1 هل سعذسخمهغمم ها .وميث من وع 
هنا 08 متطاناوهة ووستجزمط 1ه مم وه مويجعطه سم مكعم روغعهذه 1 "عرولا هبه ههه رموفلاغ 
العسم هذ 6ه مكعدق؟ 

2201 وونيدو ووطجهله وعموف 5( [11118نلمملة مصمه هع مونوغومة مكنع ممع ] 


0 201 44112ب 26 فى م#س#عهط هع فنان ©]| #هطققت مهنم روغشة 5 دماأامججمزوع 
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2 معمسه 


كلها 
1 قاط 


(ع) عمودعء؟ مم6 م1.71 .ةق رععوه 


"هلوه651 مه هه وصلاغ أعدممن *ك هنمسمدطغمه م" 


1,1535159 ,ووو 1اؤ عم 1ععرمكة_وسربة 


.1188 عممه لغ لدوياة فمورؤزممة وعدم رمه وغقع مدة و1بعك1ؤمم 

٠108لا‏ هن 18 هبو «سمت1ع1هممم هل معوهنر صن نرم علاهتات نع مام ؤسمغ مموؤماه 1ع 

نا 9ه مه طرميامم6 هه لسسع 16 اغز نغ1ع1دوه 1ه عننوجك) هه هل هياخزغكساجم دهن1 1 ممعممن 
وهل هم وعدميج 155 غنن وعزموكعم 0ع110همج 006112ه مدقو 1ه معهة هبو ولغ اوعممومه هزمم 
هك معن ان ١‏ ندم تؤمقه1 ذوق تم لتوممة ونغلم مه ممغعزلا موي 1وغمفلجرعوووعة مم1 مغذوجط رلودمك 
.0ه10نا لقعهط 84 ع8 مجم لز قم لهك 1فمعه5 لز ملوعءلسومةزممء ,مهسضئع11م81 1نم بر لماص 
مه لملعولا ذه «جملعمغ15! 6618 1ومكرة دهده سوءفمع1زوغ5؛ هل مجع م3لمعه1هه ومس عمهم 1ع 
مقطغوبرهة مملطمم مهم" ولعممه8 مه «مإاموغعري متطذمهوؤهومة 26 مسمه لهلجعلا عل دمج مللمملمع 
63 له/ هذا 1لغه41م هجغ1<4 ملشم6ج غه وغمهموه مجهل1ن هلع 114 مه وكللعضمة سنولاغء 
مننقه8 هل غنة'ج تغاعموة١1‏ فق «بأا ممه غه «ناعء غ15 رؤؤمه1ه 18 ق غه وعرمن0111غم1"د 
-توله 11 2 أنامغ ,مدهل عل غه وعاتسة 1ملاضدده 1 وتنادلهة 11 وعمممةتممموء 16ممله متمق 
-168مم هلم ,ص0ه51ه نل مع جهن 18 ولمعي نك #مغممط هلم غوف 11 نوعمدفعذوهممن هل مقلط به مذ 
(154) “مغ 1هم8 ول وغ1اع + شذضناوج يبه 6م 710معمهجغ مول روغ هك رموه 

2 ووو ول مووكا هذوة ملجه1نو1م وم 1اغممء وكائعمجغ وموم ه١1‏ 


م ومس 11 و5 
عطق لمن هل مم 1080ع11م 1غ 1س ه1 06 145ء1أعمصمهنك ممم دكدوو1همة .2 


0ك 


السنيك ه غمموءة ول ممذهكبوجهه اغوة | ملمعموامم عر معمق 
5 #اعرووه بر عهة 
16 ز - هع وعمنمم212م 16 ونان مم هلوثلوم ه1 هه مع 1م وضلغررغسهع لنمعم ووطءت 
عه ونان 07م ه10لمع» 15 6ه ووعمد 1نم 
ين فيطلت 
ساعمنن ها 
,18نب ه12 مه قو118 مو وماج ذعؤدمع جها وولبوغ ول 5قل16مومضدة هل بر ولتعلسدمه مد عمم 
مقسماو لد له روأمم امه مه ومعنضصمهة 15 روطتنة زسقوومم ذه نجهم ململموضعوة معن هنو هط 


.ل مممغمملمدممودط نم1 معزمة ومه10 عوهمبواء مععم عووي 8 
»زمه ملنككموة ذه عجهم ملمنسوعم 1مدن مثالا مكعوم1م 34 وغطجة موهك مهلم «قاطموغ ندر 


| عمف ممك عدبم بساعسلء _متؤمتيم ا ممع مده قلعتم عد 


5ذ1 


3 معصعنكء 


لاا 
ه15 قط 


0 بحاش طلمء360 ,مممووة 
“ووطده” 2 هل غه وعقشلسن1 15 عل وبو1ءشطتوع" 
4 1 م و1 مسف 


1166 5826146 اله هوكتنضوغده حقخط 1ه وقناطممة 18 /ز 1 26 ونطده ولاسؤوه ولا 
معأمقهوة ممتعغعت +1 مه مه تمودع وه .515 
1ه وعدم وقمهؤ15 للوماتد مم 
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+ -؟-4 : التواضع العلمى 


لا تنساقوا وراء عنوان هذا اليند فليست الغاية منه العظة الأخلاقية بل هى عبارة 
عن عرض متهج للقراءة وإعداد البطاقات . 

ها أنتم قد رأيتم من خلال نماذج البطاقة ة التى قدمتها لكم كيف قمت وأنا الباحث 
الشاب بالسخرية من مؤلف وقضيت عليه يكلمات بسيطة. ولازلت حتى الآن على قناعة 
بأننى لم أخطئ فى تقديرى وقد سمحت لنفسى بذلك لأنه عالج موضوعها ما فى 
ثماتية عقر سطرا إنها حالة من الحالات الشاذة . وعلى أية حال فقد سجلته وأخذت 
وجهة نظره فى الاعتبار ولم يكن الدافع وراء هذا مجرد تسجيل كافة الآراء التى تدور 
حول موضوعنا بل لأننى لم أقل أن أفضل الأفكار تأتى من كبار المؤلفين» وسوف أقص 
عليكم حكاية الراهب فاليت 166اهلا . 

علّى أن أوضح لكم قبل كل شىء ما هى مشكلة الأطروحة التى أعددتها وما هى 
العقبة التحليلية التى مكثت فيها ما يقرب من عام ولك على تقهموا القمنة سيد 
ولا كانت المشكلة لا تهمكّم جميعا نوجز فنقول إن علم الجمال المعاصر يرى أن لحظة 
تلقى ما هى جميل هى بصفة عامة لحظة حدس » إلا أن القديس توماس لا يرى بوجود 
ورحات فى هذا المقام . وأقد بذل الكثير من المحللين المعاصرين جهدًا كبيرا فى 
الإشارة إلى أن القديس قد تحدث بشكل ما عن الحدس , الأمر الذي كان مغايرا 
للواقع . ومن ناحية أخرى ورد فى 800173:6 أن لحظة تلقى الأشياء وإدراكها تتسم 
بالسرعة الخاطفة والآنية الأمر الذى لا نستطيع معه تفسير المتعة بالصفات الجمالية 
التى تتسم بالتعقيد وصعوية توزيع النسب والعلاقة بين جوهر الشىء وطريقة تنظيم 
المادة.. الخ . أما الحل (الذى توصلت إليه قبل شهر واحد من مناقشة الرسالة) 
فقد تمثل فى اكتشاف أن التأمل الجمالى يرتبط بنظرية الحكم على الأشياء وهى عملية 
جد معقدة. ومع ذلك فمن خلال الطريقة التى كنت أتحدث بها عن التأمل الجمالى كان 
الوصول إلى تلك النتيجة أمر لا مناص منه. إلا أن الغاية من البحث التحليلى هى تلك: 
أن تجعل المؤاف يقول يوضوح ما لم يقله » والذى لم يكن ليقوله غيره لى طرح عليه 
نفس السؤال . ويمقولة أخرى أن نحكم من خلال مقابلة بعض الأقوال - فى إطار 
استخدامنا لمصطلحات الفكر الذى ندرسه -- وسوف تتأتى تلك الإجابة. ريما لم ينطق 
المؤلف بذلك لأنه كان يبدو له بديهيا أى لأنه لم يضمع فى حسبانه أبدا معالجة المشكلة 
الجمالية بل كان يتحدث عنها بيساطة ويعتيرها أموا غنن مكين للهدل: 
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كانت عندى إذن مشكلة ولم يمد إلى يد العون أى من الذين قرءوا القديس 
(وإذا ما كان فى رسالتى بعض الأصالة فقد كان ذلك الطرح المتعلق بالإجابة التى لابد 
أن تأتى من بعيد). ويينما أقلب وأدور هذا وهناك يحثا عن نصوص تساعدني عثرت 
على كتاب صغير عند بائع كتب قديمة فى باريس , فاستهوانى الكتاب فى البداية 
بشكل التجليد . أقوم بتصفح الكتاب وأجد أنه عمل الراهب فاليت 'فكرة الجمال فى 
00 القديس توماس الاكوينى (1887 8138/ا1.0), لم أعثر على الكتاب فى أى من 

ثم المراج جع التى اطلعت عليها وإقد كان عملا لكاتب صغير من القرن التاسع عشر. 
1 ف الكنان ابسض رخيص) فاخلت أقرا أه وهنا أدركت أن الراهب فاليت كان 
كر لكان تلقاها وأنه لم يكتشف شيئًا جديدًا. وإذا ما كنت قد واصلت 
قراءته فهذا لم يكن "عن تواضع علمى" (فأنا لم أكن أعرف حتى ذلك الحين معناه 
لكننى تعلمته وأنا أقرأ ذلك الكتاب وكان الراهب هى أفضل معلمٌ لى فى هذا المقام) 
يل كان الدافع هى تعويض المبلغ الذى دفعته مقابلاً للكتاب . أواصل القراءة : وفى 
لحظة معينة أجد بين قوسين عبارة » ريما أفلتت منه دون قصد ودون أن يدرى أهمية 
ما أكده؛ تتحدث عن نظرية الحكم على الأشياء وصلتها بمفهوم الجمال. يا لها من 
عملية فدَّة ! ها قد وجدت المفتاح! وقد أهدانى إياه الراهب فاليت المسكين . لقد مات 
منذ ما يزيد على مائة عامة ولم يشغل أحد نفسه به ومع ذلك كان لديه ما يعلمّه إذا ما جلس 
أحد وأتصث إليه . 

هذا هى التواة ضع العلمى فى شخص قادر على أن يعلمكم شينًا وريما تمكنا 
تحن المتخصصين من أن يعلمناً أحد ما شيئًا حتى ولم كان ذلك الفرد أقل منا 
تخصصا . كما أن ذلك الذى لا يبدى متخصصا فى نظر فرد ما يكون غير ذلك فى 
نظر آخرين والأسباب كثير. أة قولها ببساطة هى أنه يجب أن ننصت ياحترام وإلا لكنا 
من النوع الذى يصدر أحكامًا ذاتية لا قيمة لها. أو أن نقول إن ذلك المؤلف يفكر 
يطريقة ة مختافة عن طريقتنا وأنه بعيد تماما عن أيديواوجيتنا ومن ناحية أخرى فأقوى 
المناوئين يمكن أين ينوه انا بأفكار جديدة الأمر يرتبط بالوقت والفصل الزمنى وساعة 
النهار. وريما لى قرأت للراهب قاليث قبل ذلك بعام لم أكن لأدرك ذلك التنويه » ومن 
يدرى فكم من أناس أكثر قدرة ومهارة منى قد قرءوا ولكن لم يعمثروا على شئ 
هذه الحادثة علمتنى أنه إذا ما كنت أريد البحث فلا يجب أن أقلل من شأن أى مصدر 
وهذا مبدأ ينيفى أن يكون نصب أعيننا. هذا هى ما أطلق عليه التواضع العلمى . 
وربما كان تعريفا فيه كثير من النفاق إذ يخفى وراءه الكثير من الزهى , لكن لا تنظروا 
للمشكلة من الناحية الأخلاقية : وعليكم ممارسته سواء كان اسمه الغرور أو التواضع 
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5- كتابة الرسالة 
٠-0‏ : إلى من نتحدث ؟ 


إلى من نتحدث عندما نكتب الرسالة ؟ هل نتحدث إلى المشرف ؟ أم إلى كل 
الطلاب أى الدارسين الذين سوف تتوفر لديهم الفرصة للاطلاع على العمل؟ هل نتحدث 
إلى الجمهور بصفة عامة؟ هل يجب أن نطرح الأمر وكأننا نتحدث عن كتاب سوف 
يقرؤه آلاف الأشخاص, أو أنها عبارة عن بلاغ علمى موجه إلى أكاديمية علمية ؟. 

بادئ ذى بدء علينا أن نزيل لَيْسَا » وهى أن هناك اعتقاد سائد يقول بأن النص 
المخصص للبث على الملأ . حيث المسائل مشروحة يطريقة يقهمها الجميع؛ يتطلب 
القليل من المهارة فى الاستيعاب بالمقارنة بالنصوص العلمية المتخصصة التى يتم 
التعبير عنها باستخدام صيغ يفهمها القليل من الناس؛ غير أن هذه المقولة ليست 
صادقة تمامًا » فمن المعروف أن معادلة إينشتاين 8-2 التى تم اكتشافها تطلبت 
عبقرية فذة بالمقارنة بكتاب عن الفيزياء . ومع كل هذا فمن المعتاد أن نجد أن 
النصوص التى لا تفسّر ؛ بشكل هادئ ؛ المصطلحات التى تستخدمها (وتستخدم مثلا 
إيماءات من خلال تحريك أهداب العيون) تحدى بنا إلى التفكير فى أننا نقرأ لكُتب غير 
واثقين من عملهم مقارنة بمؤلف يشير إلى كل مصدر أو كل فقرة والأسس التى اعتمد 
عليها فى استنتاجاته . فإذا ما قرأتم لكيار العلميين أى الأعمال النقدية الكبرى سوف 
ترون أنها تتسم فى أغلبها بالوضوح ولا تخجل من شرح الأمور شرح وافيًا. 

قلذا قبل ذلك أن الأطروحة هى عمل موجه - لأسباب عَرضًية - إلى المئشرف 
وباقى أعضاء لجنة المناقشة: كما أن من المفترض أن يقرأه كثيرون آخرون بما فى ذلك 
الدارسين غير الضالعين مباشرة فى ذلك التخصص. 

ولهذا السيب نجد أنه عند إعداد أطروحة فى ميدان الدراسات الفلسفية ليس من 
الفضرورى أن نبدأً بتحديد معنى الفلسفة , أى أن نقوم بتعريف البراكين إذا ما كان 
الموضوع هو عن البراكين غير أنه من المناسب أن نَمدٌ القارئ بالمعلومات الضرورية , 

يجب أن نبدأ قبل كل شىء بتعريف المصطلحات المستخدمة إلا إذا تعلق الأمر 
بمصطاحات يعرفها الجميع وأنها غير قابلة للمناقشة من قبل الملتخصصين . قفى 
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رسالة تتناول المنطق الشكلى لا يلزم تعريف مصطلح مثل "اقتضاء همأعدءنامما" 
(يحدث عكس ذلك فى أطروحة تتذاول الاقتضاء الصارم عند 5أنه! ماءأناقه دمأعده امسا 
وهنا يجب تحديد الاختلاف بين "الاقتضاء المادى' و"الاقتضاء الصارم') أما إذا كانت 
الأطروحة تتعاق باللغويات فليس من الضرورى وضع مفهوم للفونيم 056:08" (ولى أن 
ذلك يجب إذا ما كنت الرسالة تتناول مفهوم الفونيم عند جاكبسون «ه5طهءاةل) . وإذا 
ما استخدمنا فى هذه الرسالة الأخيرة كلمة "رمز" 51870 فمن الأولى وضع تعريف لها 
ذلك أنها تختلف من مؤلف إلى آخر . إذن فالقاعدة العامة هى : تحديد ماهية كافة 
المصطلحات القنية المسدتخدمة على أساس أنها عناصر رئيسية لفهم رؤيتنا للأشياء. 


كما لا يجب أن نفترض أن القارئ قام بنفس الخطوات التى قمنا بها نحن . فإذا 
ما قمنا بإعداد أطروحة عن كافور “ناهلاة© فمن الممكن أن يعرف القارئْ من هو ذاك 
الشخص , إلا أن الرسالة إذا ما كانت عن كافالوتى 1681اه/8© فمن المناسب أن نذكر 
شيئا ولى موجزا عن حياته ومتى ولد وكيف انتقل إلى الحياة الأخرى . ويينما أقوم 
بكتابة هذه السطور أجد رسالتين للدكتوراه - كلية الآداب - تتناول الأولى أعمال 
جيوفان باتستا أندرينى أقأء8001 83101512 6101/30 أما الآخرى فموضوعها هى 
بير ريموند دى سلت ألبين 6دنطاذ-هه521 5.06 511:86 ويمكننى أن أقسم على أننى 
لى جمعت مائة أستاذ جامعى وليكونوا جميعا من كلية الآداب والفلسفة - فسوف أجد 
تسبة ضئيلة منهم لديها أفكار واضحة عن هذين المؤلفين المغمورين- أجد البداية سيئة 
فى الأطروحة الأولى وذلك لما يلى : 

تيدأ قصة الدراسات حول جيوفان ياتستا أندرينى بفهرست لأعماله قام بإعداده ليون ألاسى 
اعقالق ,دعا » وهى لاهوتى من أصل يونانى (1669 50178 - 1586 00805) أسهم فى تاريخ المسرح . 

تأملوا جيدًا مدى الضيق الذى يلم بمن يقرأ حيث يغرق فى التفاصيل عن ألاسى, 
ذلك المؤف الذى درس أندرينى وليس عن أندرينى نفسه . ولكن يمكن للمؤلف أن يقول 
أن أندرينى هى محور الأطروحة التى أقوم بإعداها ! فإذا ما كان الأمر كذلك فعليك 
أيها الباحث أن تسارع بأن تجعله حميما لمن يطلّع على الأطروحة ولا تثق كثيراً فى أن 
المشرف يعرف من هى فأنت لم تكتب رسالة خاصة إلى المشرف وإنما قمت بكتابة 
عمل يمكن أن يكون مفيدا للانسانية. 
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أما الأطروحة التالية فقد بدأت بداية ناجحة : 

الهدف من هذا البحث هو نص ظهر فى فرنسا عام 1741 لولف لم يترك لنا إلا القليل ألا وهى 
بيير ريموتددى سانت ألبين.... 

ويعد ذلك يبدأ الحديث عن ماهية النص وأهميته. هذه البداية هى صحيحة عندى. 
فأنا أعرف أن المؤلف المذكور عاش خلال القرن الثامن عشر وإذا ما كانت لدى فكرة 
غير واضحة عنه فها أنا أجد السبب وهى أنه لم يخْلف إلى القليل من الأعمال. 


0-؟: كيف نتحدث ؟ 


عندما يحسم المرء أمره ويعرف لمن يكتب (هل للإنسانية بصفة عامة أم متوجها 
إلى الأستاذ المشرف) فمن الهام معرفة كيف يكتب. وهذه مشكلة غاية فى الصعوية : 
فإذا ما كانت هناك قواعد محددة ومسهبة فى هذا المقام لأصيحنا علفدعا من كبار 
الكتأب. يمكننى أن أنصحكم بكتابة الرسالة أكثر من مرة أو أن تكتبوا شيئًا أخر قبل 
تحرير الرسالة فالكتابة هى - أيضًا - مسالة تدرب» وعلى أية حال يمكن إسداء 
النصائح العامة التالية : لا تتصوروا أنفسكم مثل بروست . بمعنى أنه لا يجب أن 
تكتبوا جملا طويلة وإذا ما أمكنكم الحيلولة دون ذاك فعليكم به . ولا تخشوا من 
تكرار الموضوع أكثر من مرة . وحاولوا التخفيف من استخدام الضمائر أى جمل 
الصلة ولا تكتبوا بهذه الطريقة . 

"إن عازف البيانى 1أ111960586الا الذى كان أخا للفيلسوف المعروف الذى ألف كتاب (المنطق 
والفلسفة) 5باءأةاتصه1!105!ط -00160.! 153618015 والذى يعتبره الكثيرون اليوم إمام الفلسفة 
المعاصرة, كان حسن الخط عندما قرر رافيل أن يكتب له المقطوعة الموسيقية ليستخدم يده اليسرى 
فى عزفها فقطء ذلك أنه فقد اليد اليمنى أثناء الحرب. 

وإذا ما كان ذلك موضوعكم فاكتبوا بهذه الطريقة : 

كان عازف الببانى أ11106051لالا شقيقا الفيلسوف لدفيج . ولما كانت يده اليمنى مبتورة فقد 
قام رافيل بكتابة مقطوعة موسيقية حتى يعزفها بيده اليسرى . 
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أو هكذا : 

كان عازف البيانى 819851618آللا شقيقًا للفيلسوف مؤلف الكتاب الشهير 118618815 . لقد 
فقد عازف البيانو المذكور يده اليمنى ولهذا كتب له راقيل مقطوعة ليعزفها بيده اليسرى. 

لا تكتبيوا هكذا : 

لقد تخلى الكتاب الأيرلندى عن الأسرة والوطن والكنيسة وظل وافيا لهدفه , لكننا لا نقول إنه 
كان يذلك كاتيا ملتزما رغم أن اليعض تحدث عنه وعن توجهات اشتراكية فى أعماله . فعندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية حاول ان يتجاهل تلك المأساة التى تهز أوربا عن عمد ولم يهتم إلا بنشر آخر 
عمل له . 

ولى كنتم فى نفس الموقف فاكتيوا هكذا . 

لقد تخلى جويس عن الأسرة والوطن والكنيسة وظل وفيا لهدفه . ومن الطبيعى أنه لا يمكن 
القول بأن جويس كان كتاب ملتزما رغم أن البعض حاول أن يصور جويس على أنه اشتراكى . 
وعندما اشتعلت الحرب العالية الثانية تعمد جويس تجاهل المأساة التى هزت أوريا . لقد كان جويس 
يركز هّمه الأول فى نشر عمله ععاهلالا 5102698115 . 

من فضلكم لا تكتبوا بهذه الطريقة رغم أنها قد تبدى ذات أسلوب أدبى : 

عندما يتحدث 513611181005611 عن "مجموعات" فهوى لا يتحدث عن سلسلة و؟عطاعه5611 
ولا حتى عن 6هللا . فالموسيقى الألمانى . أمام ضرورة عدم تكرار أى من المقطوعات الأثنتا 
عشرة قبل الانتهاء من السلسلة ؛ لم يكن ليقبل. إنه نفس المفهوم لمصطلح 61015167 الذى يتطلب 
القليل من الضرورات البنيوية بالمقارنة بالسلسلة ومن ناحية أخرى فإن 61اع للا لم يكن ليسير على 
نفس المبادئْ المتصلبة التى كان عليها مؤلف " الباقى على قيد الحياة فى وارسى .' 

إلا أن مؤلف 1130153 يذهب إلى ما هى أبعد من ذلك. أما فيما يتعلق بالاول نجد أنه من 
المؤلف على أنه مؤلف سلسلة من النوع الدوجماتى. 

إنكم معى تتفقون على أنه عندما تصل إلى مرحلة معينة فى الكتابة بهذه الطريقة 
لا نعلم عمن نتحدث كما أن رسم ملامح مؤلف من خلال ذكر أحد أعماله ليس صحيحا 
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من الناحية المنطقية . من الطبيعى أن نرى النقآد , ولسنا تقول ما نزونى (وخوفا من 
فكرار الاسم بشكل يزيد عن الحد؛ وهذا ما تنصح به كافة المؤلفات المتعلقة بكيفية 
الكتابة الجيدة)ء يقولون موّلف الخطيبان. إلا أن مؤلف هذا العمل الخطييان ليس 
الشخص الذى وردت سيرتة وهى ما نزونى : والاختلاف يمكن أن يكون بين مؤلف 
الخطيبان ومؤاف 8081671 رغم أنها قد تتحدث من مفهوم السيرة عن نفس الشخصية . 
وعلى ذلك أعيد كتابة الفقرة السايقة بهذه الطريقة : 

"عندما يتحدث 510618100561 عن المجموعات فهو لا يشير إلى سلسلة 501106816 ولا 
حتى لسلسلة 9:9تاعلالا . ف 50612505610 لم يكن ليقبل خاصة فى ظل ضرورة عدم تكرار أى 
من النوتات الثنتا عشرة قبل الانتهاء من السلسلة . إنه نفس المفهوم ل /516نا1© » أى أنه أقل 
تصليًا من الناحية البنيوية بالمقارنة بالسلسلة . ومن جهة أخرى فإن 1/8589 لم يكن ليسير على 
تلك القواعد الصارمة التى وضعها 56890618670 , غين أن 510611811561 يذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك . وفيما يتملق ب 6هللا من الضرورى التمييز بين مراحل عمله المختلفة : كما 
يؤكد 86519 أنه لا يمكن اعتبار 8061 لالا كرجل دوجماتى صاحب سلسلة . 


لا تكونوا مثل 21595دات .6.6: كامينج هى شاعر أمريكى يوقع أعماله باستخدام 
الأحرف الأولى مكتوية بالخط الصغير . ومن الطبيعى أنه كان يستخدم الفواصل 
والنقط بدقة كبيرة ويترك فراغات واضحة بين أبيات الشعر . أى أنه كان يسير على 
كافة الخطوات التى يمكن أن يكون عليها شاعر من الشعراء الطليعيين . لكنكم لستم 
بشعراء طليعيين وحتى لى كانت أطروحتكم تدور عن مثل هذا الاتجاه فلا تسيروا على 
نفس النهج فإذا ما كنتم تعدون أطروحة عن كارافاجيو 5أ099ة:08 فهل ستقومون 
برسم لوحات؟ وإذا مسا كنتم تعدون أطروحة عن أحد الأساليب الطليعية مثل 
"المستقليلية" فلا تكتبوا وكأنكم من شعراء ذلك الاتجاه . إنها نصيحة هامة فالكثير 
الآن يتجه إلى إعداد أطروحة فيها نوع من "القطعية" لمقتضيات المنطق النقدى . فلغة 
الأطروحة هى اللغة كهدف أزهدومء)1613! » بمعنى أنها لغة تتحدث عن لغة أو لغات . 
فالطبيب النفسى الذى يعالج مرضاه لا يتحدث وكأته مريض نفسى. ولست أقول بأته 
غير صحيح التعبير على نفس طريقة المرضى العقليين . يمكنكم أن تكونوا على قناعة 
بأنهم هم الوحيدون الذين يتحدثون كما ينبغى . وعند الوصول إلى هذا المقام تجدون 
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أنفسكم أمام خيارين : إما ألا تكتبوا الرسالة وتعبروا عن رغبتكم فى التخلى عن هذا 
الطريق وتتخصصوا فى العزف على الجيتار . وإما أن تكتيوا الرسالة؛ وفى هذه 
الحالة يتوجب عليكم أن تشرحوا للجميع السرّ فى أن اللغة التى يستخدمها المرضى 
النفسيون ليست لغة "مجانين" وحتى تفعلوا هذا تلجأوا إلى اللغة نفسها ولكن شريطة 
أن تكون نقدية ومقهومة للجميع . فالشاعر المغمور الذى يكتب أطروحته شعرا إنما هو 
شيطان مسكين (وريما كان شاعرا سينئًا) وابتداء من دانتى وحتى ت. س. إليوت, 
وابتداء من هذا الأخير وحتى سانجينيتى فالشعراء الطليعيون يكتبون نثرًا واضحا 
عندا يريدون التحدث عن الشعراء من نفس المدرسة . وعندما كان ماركس يريد 
الحديث عن العمال لم يكن يكتب بأسلوب عامل فى عصره بل بأسلوب فيلسوف. ويعد 
ذلك نجده عندما كتب مع انجلز البيان لعام ١444‏ استخدم أسلويا صحفيًا خفيفا فيه 
فعالية وقدرة كبيرة على الاستنقار . غير أن ذلك الأسلوب ليس أسلوب كتابه رأس المال 
الذى يتوجّه به إلى الاقتصاديين والسياسيين , لا تقولوا إن الإلهام الشعرى هو الذى 
يملى عليكم ذلك ولا يمكنكم إخضاعه لقواعد اللغة النقدية التى تتسم بالرتابة . فهل 
أنتم شعراء ؟ إذن لا تشغلوا أنفسكم بالحصول على الدرجة فمونتالى 5186هال! لم 
يحصل على الدكتوراه لكنه شاعر عظيم . كما أن جادًا 68008 (دكتور فى الهندسة) كان 
يكتب باستخدام اللهجة ويقع فى أخطاء أسلوبية ‏ لكنه عندما كان عليه أن يكتب مؤلقًا 
لمحررى الإذاعة استخدم أسلوياء يروق للجميع؛ واضحا ودقيقا . وعندما يكتب 
الشاعر مونتالى مقالا نقديا يضع فى اعتباره أن يفهمه الجميع يما فى ذلك الذين 
لا يفهمون شعره. 
© عوبوا كثيرا إلى نقطة البداية : وهذا عندما تستدعى الحاجة وعندما يتطلب 
النص نوعا من الراحة أو نوعا من التذكار . 
© اكتبوا كل ما يخطر على يالكم ولكن يجب أن يكون ذلك فى المسودة الأولى فقط . 

وبعد ذلك سوف تلاحظون أنكم قد انسقتم وراء قعقعة الألفاظ التى أبعدتكم 

عن جوهر موضوعكم. وهنا يجب عليكم أن تشطبوا كافة الأجزاء الكائنة بين 

الأقواس وتضعوها فى الملاحظات أسفل الصفحات أو فى ملحق (انظر) , 

فالأطروحة تساعد أساسا فى البرهنة على افتراض طرحتموه منذ البداية 

وليس للبرهنة على أنكم تعرفون كل شىء. 
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© استخدموا الأستاذ المشرف كفار تجارب : عليكم أن تتصرفوا بشكل يدفع 
المشرف لقراءة الفصول الأولى (وبعد ذلك باقى العمل) قبل تقديم العمل بوقت 
طويل . فردود فعله يمكن أن تفيدكم : فإذا ما كان المشرف مشغولا (أى بدا 
لكم أنه كسول) فالجئوا إلى صديق . حاولوا أن تعرقوا ما إذا ما كان قد فهم 
ما كتبتم آم لا . لا تقوموا بدور العبقرى الفريد . 
© لاتّجِهدوا أنفسكم فى ضرورة البدء بالفصل الأول . فإذا ما كنتم قد اتخذتم 
كافة التدابير للبدء بالفصل الرابع (من وثائق وغيرها) فايدىا به وبشكل يكون 
فيه سير على نهج الفصول الأولى . وهذا سيشجعكم . ومن المؤكد أن ستكون 
لديكم ركيزة تعتمدون عليها ألا وهى الفهرست الافتراضى الذى سوف يكون 
دليلكم منذ البداية . 
© لا تستخدموا النقاط المتوالية أى علامات التعجب ولا تشرحوا العبارات 
الساخرة : يمكن استخدام لغة تخلى من أية انفعالات؛ أى موضوعية وفيها 
شىء من البلاغة وبحيث تكون لغة يتفق عليها الجميع وليست عرضة للأخطاء 
فى الفهم فعبارة "جهاز التليفزيون' تعنى نفس المعنى فى عبارة "الشاشة 
الصغيرة" ولكن بطريقة فيها شىء من الرمزية , وعندما نقرأ مقالا نقديا أو 
نصا علميًا فلا ننتظر إلا أنهما مكتوبان بلغة موضوعية (مع وضوح كافة 
المصطلحات المستخدمة وتوحيد معانيها) ؛ ومن المجدى أيضا اللجوء إلى 
الاستعارة , أى الكناية هأئذا أعرض عليكم أسلويا موضوعيا ويعده آخر. 
الطريقة الأولى (إشارية) اهاء86)985 : لم يكن لإ»اواهم6,2503! محللا حصيفا لأعمال دانيلى 
1ااأ5 ذلك أنه ستخرج من النص أشياء ريما لم يرد قولها المؤلف . وفيما يتعلق بييت الشعر 
"أثناء الليل أتأمل السحب" فريتز 2اذا يعتبره نوعا من وصف الطبيعة بشكل عادى بينما يرى 
!2535015 نوعا من التعبير الرمزى الذى يتعلق بالنشاط الشعرى . علنيا آلا نثق كثيرا فى 
الحصافة النقدية لريتز كما يجب ألا نثق أيضا فى تحليلات كرازنا بولسكى . ويشير هيليتون إلى "أن 
ليتز إذا ما كان نشرة سياحية فإن كرازنا بولسكى ليس إلا خطبة فى ذكر بعث المسيع" وضيف 
"إنهما ناقدان ممتازان". 
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الطريقة الثانية (يلافية) 83 : لسنا على قناعة بأن كرازنا بواسكى هو الشارح الأكش 
مصافة لدانيلى ؛ فعند قراءة ذلك المؤلف تخرج بانطباع يقول بأنه يريد أن يستخرج من النص ما 
ليس به (9310 |3 65أم 1185) . وفيما يتعلق ببيت الشعر :"أثناء الليل أتأمل السحب" تلاحظ أن ريتز 
يعتبره قراءة ووصفا للطبيعة أما كرازنا بولسكى فإنه يضرب على الوتر الرمزى ويرى فيه إشارة إلى 
النشاط الشعرى . وليس معنى ذلك أن ريتن عبقرية نقدية وحده بل إن كرازنا بولسكى يكاد يمسك 
بتلابيبه . وكما يلاحظ هيلتون : فإذا ما كان ريتز نشرة سياحية فإن كرازنا بواسكى خطبة فى 
ذكرى بعث المسيح : إنهما نموذجان للنقاد الحصفاء. 
© ها قدر رأيتم أن الثانية تلجأ إلى بعض الاستعارات . وخاصة "التخفيف" 11018ا 
أى قوإنا بأننا لسنا على قناعة بأنه يمكن أن يكون شارحا حصيفا ؛ يعنى 
يأتنا على قناعة بأنه ليس شارحا حصيقا . ويعد ذلك نجد بعض الاستعارات 
الأخرى "البحث عن ثلاثة أرجل أمامية للقط ' و'الضرب على الوتر الرمزى' . 
أضف إلى ذلك القول بأن ريتز ليس عبقرية فى التحليل يعنى أنه شسارح 
متواضع (التخفيف) . كما أن اللجوء إلى استخدام عبارة النشرة السياحية 
والخطبة الدينية هما تشبيهان وفى الوقت نقسه يعتبر وصف كلاهما بالكمال 
بمثابة سخرية : أى تقول شيئًا وتقصد ضده. 
© والآن : إما أن نستخدم التشبيهات والاستعارات أى لا نستخدمها . فإذا ما 
استخدمناها فهذا يعنى أن القارئ فى وضع يفهم فيه ما يقال كما أن 
الموضوع يبدى أكثر إقناعا وقابلية . وهنا لا أجد 'ى مبرر للخجل أو محاولة 
شرح ما أقول وإذا ما افترضنا أن القارئ أحمق قلا نستخدم الصور البلاغية 
وإذا ما استخدمناها وشرحناها فهذا معناه أننا نصفه بالحمق . وبالتالى 
ينتقم لنفسه ويصف المؤلف بالحمق هو الآخر . وفى السطور التالية نرى ما 
الذى يفعله كاتب خجول يحاول تفسير الصور البلاغية التى يستخدمها : 
استخدام الصور البلافية مع التحفظ : لسنا على قناعة بأن كرازنا يولسكى هى 
الشارح ... الأكثر حصافه لدانيلى . فعند قراءة أعمال ذلك المؤلف يعمد الناقد إلى 
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إعطائنا الاتطباع بأن.... يريد البحث عن ثلاثة أرجل أمامية القط . وفيما يتعلق ببيت 
الشعر "أثناء الليل أتأمل السحب" نرى أن ريتز يعتبره وصفا للطبيعة بينما يقوم 
كرازتا بولسكى بالضرب على ... الوتر الرمزى ويرى فى البيت إشارة إلى النشاط 
الشعرى . وليس الأمر هو أن ريتز ... عبقرية نقدية » وكذلك الأمر فى كرازنا بولسكى ... 
إنه يضارعه ! ويلاحظ هيلتون بالقول بأنه إذا ما بدا ريتز ... نشرة سياحية فإن 
كرازنا بواسكى يبدى ... خطبة دينية ويعرقهما (ساخرا!) بأتهما نموذجان للحصافة 
النقدية . ومع ذلك لندع السخرية مكانها ... الخ . 

أنا على قناعة بأنه لا يمكن لأحد من صفار المأقفين البرجوازيين أن يكتب بهذا 
الأسلوب الملئ بالتحوف والأعذار . لقد بالغت (وأقولها هذه امرة فهذا هام من الناحية 
التربوية أى أن تكون السخرية كما هى)» غير أن هذه الفقرة الثالثة تتضمن الكثير من 
الأخطاء التى ارتكبها المؤلف : وأول تلك الأخطاء هو استخدام النقاط المتوالية وكأنه 
يحذرنا قائلا هانحن أمام فرقعة قوية ! إنها رؤية صبيانية فالنقاط المتوالية تستخدم - 
كما سنرى فيما بعد - فى استشهاد وذلك للتدليل على العبارات غير المذكورة . وكذلك 
تستخدم فى نهاية فقرة للتدليل على أن القائمة لم تنته وأن من الممكن قول الكثير . أما 
الخطأ الثانى فقد تمثلّ فى علامات التعجب للتأكيد على عبارة معينة . وهذا تصرف معيب 
وخاصة فى مقال نقدى وإذا ما تصفحتم جيدا الكتاب الذى بين أيديكم سوف تلاحظون 
أننى استخدمت علامات التعجب مرة أو مرتين . وهذا جائز إذا ما كان الهدف هو 
أن نجعل القارئ ينهض من مكانه بأن تقول له "حذار : لا ترتكيوا أبدا ذلك الخطأً غير 
أن الحديث بصوت منخفض هى عادة محمودة . وإذا ما كنتم تتحدثون عن أشياء مهمة 
فإن هذه الطريقة سوف تكون ذات تأثير أفضل والخطأ الثالث هو أن مؤلف الفقرة 
الثالثة يعتذر عن استخدام الأسلوب الساخر (الذى هى أسلوب غيره) ويؤكد عليه . 
-وإذا ما بدا لكم أن عبارة هيلتون فيها تورية يمكنكم أن تكتبوا هكذا “يؤكد هيلتون 
بشىء من التورية الساخرة أننا أمام اثنين من النقاد اللذين يتسمان بالحصافة" » غير أن 
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السخرية يجب أن تكون من خلال تورية بالفعل . وبالنسية للحالة التى نحن بصددها 
فإن هيلتون عندما تحدث عن النشرة السياحية وعن خطبة المناسبة الدينية المذكورة 
فالأمر هنا واضح ولا يحتاج لمزيد من الدخول فى التفاصيل . وريما كان ذلك الأمر 
الأخير - الدخول فى تفاصيل معينة أشرح تورية ما- مفيدا فى بعض الحالات وذلك 
من أجل تغيير الإيقاع العنيف للخطاب لكن ذلك يحدث عندما تكونوا قد سَخْرتُم بالفعل 
من شىء ما . والحالة التى نحن فيها لا تتجاوز الصورة البلاغية الجادة . 
كما تلاحظون أننى قد عبرت قى هذا الكتاب عن شيء من هذا القبيل لكننى 
أشرت إلى طبيعة ما لاحظته وأنه ليس إلا نوعًا من التناقض الظاهرىء ولم أقعل ذلك 
خوقًا من عدم فهمكم له, بل العكس تمامًا وهى الخوف من فهمكم الزائد للموقف 
وتصوركم أنه لا يمكن الوقوف بمثل تلك الصور. ولهذا كان إلحاحى على أنه رغم 
التناقض الظاهرى فإن تأكيدى كان يتضمن حقيقة هامة. كما أوضحت الأمور بكل 
جلى؛ فالكتاب الذى بين أيدينا كتاب تعليمى أنحو فيه إلا الابتعاد وعن جمال الأسلوب 
وأميل إلى العمل على أن يفهم الجميع ما أريد قوله. أما إذا كان مقالاً من نوع آخر 
لكان ما قلثّه مختلفًا. 
© قوموا دائمًا بوضع تعريف المصطلح عند إدخاله فى الدائرة لأول مرة . وإذ لم 
تستطيعوا ذلك فلا تستخدموه أما إذا كان أحد المصطلحات الرئيسية فى 
أطروحتكم ولم تتمكنوا من فعل شىء فاتركوا كل شىء؛ إذ أنكم فى هذه 
الحالة قد أخطاتم الموضوع (أو التوجه بصفة عامة). 
« لا تّفْسروا الأمور الواضحة والمعلومة وتتركوا الأمور الغامضة ألتى فى حاجة 
إلى توضيح : من الأمور التى تثير غيظى أن أقرأ فى أطروحة عبارة تقول ما 
يلى : "عرف جوزى 220دا الفيلسوف الهولندى- العبرى اسبيئوزا ...' كفى ! 
قإذا ما كنتم تعدون رسالة عن اسبينوزا فإن القارئ يعرف من هو وأنكم قلتم 
له إن جوزى قد ألفَ كتابا عنه . أما إذا كنتم تذكرون هذه العبارة بطريقة 
عرضية فى أطروحة تتناول الفيزياء النووية » عندئذ عليكم ألا تفترضوا أن 
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القارئ لا يعرف اسبينوزا بل من المفترض أنه يعرف جوزى » وحتى لى كانت 
أطروحتكم تتعلق بالفلسفة فى إيطاليا بعد جنتيل 6658116 فالجميع يعرف من 
هو جوزو ويعرف أيضًا من هو اسبينوزا . ولا ينبغى أن تتحدثوا فى 
أطروحة تتناول موضومًا تاريخيا قائلين' ت.س.إليوت؛ هو شاعر إنجليزى” 
(هذا بالإضافة إلى مواده فى أمريكا). فالجميع يعرف من هو ذلك الشاعر . 
وإذا ما كنتم تريدون التأكيد على أنه تصرّف كشاعر إنجليزى عندما قال هذه 
العيارة أى تلك فما عليكم ألا أن تقولوا ما يلى' ت.س. اليوت هو شاعر 
إنجليزى عندما يقول ... ' وإذا ما كانت أطروحتكم عن اليوت فاعملوا على أن 
تذكروا كافة البيانات حتى ولو كانت فى الحواشى كما يجب تكثيف كافة 
المعلومات المتعلقة بحياته. وتوخى الأمانة والدقة - وذكرها فيما لا يزيد عن 
عشرة سطور. فليس من البديهى أن يتذكر القارئ - حتى ولى كان متخصصا - 
تاريخ ميلاد ذلك الشاعر . وتصبح تلك الخطوة أكثر ضرورية عندما يتعلق 
الأمر بشاعر مغمور من شعراء القرن التاسع عشر مثلا. فلا تفترضوا أن 
الجميع يعرفه . عليكم أن تفصحوا ويسرعة عن شخصيته ووضعه فى الإطار 
المناسب له .. وهكذا . ولو كان المؤلف هى موليير فمن المستحسن أن تذكروا - 
حتى ولو فى الحاشية » ملاحظة صغيرة عن تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته . 
من يدرى. 

© هل استخدم ضمير المتكلم المفرد أى ضمير الجمع تحن : هل يمكن أن تتضمن 
الرسالة الآراء الشخصية باستخدام ضمير المتكلم المفرد.؟ أى هل يمكن أن 
أقول : أرى أن...'؟ يرى البعض أن من الأشرف التصرف بهذه الطريقة بدلا 
من استخدام الجمع الذى فيه نوع من الخيلاء . الأمر ليس هكذا : ذلك أن 
استخدام ' نحن' يعنى أن ما يتم تأكيده فى الرسالة قد يشارك فيه قراء 
آخرون . الكتاب عمل اجتماعى : فأنا أكتب وأقصد أن تقرأ لى وأن تقبل ذلك 
الذى أطرحه عليك من آراء . والشىء الوحيد الذى يمكن الحيلولة دونه هى 
اللجوء إلى الضمائر الشخصية الأخرى التى تحمل عبارات غير محدده مثل " 
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ولذلك يمكن الانتهاء إلى أن " ويعد ذلك يبدى من المؤكد أن- مما سسيق 
الاستنتاج - ووصولا إلى هذه النقطة - يمكن القول - ويالتأمل فى هذا 
النص نرى أن - ...الخ" ليس من الضرورى أن تقول" المقال الذى أشرت إليه 
سايقا" أو "المقال الذى أشرنا إليه سابقا" ولكن نكتفى بهذه العبارة"المقال 
المشار إليه سابقًا ' لكننى سآقول لكم إن بالإمكان قول ما يلى " يوضح لنا 
المقال المشار إليه سابقًا..' فالتراكيب اللغوية التى من هذا النوع لا تستلزم 
إضفاء السمة الشخصية على الخطاب العلمى . 

« لا اتستخدهموا المدخلات (أدوات التعريف والتفكير) أمام أسماء الأعلام : 
وهناك استثناءت وهذا عندما يتعاق الاسم بكتاب شهير أو قاموس مثل 
هذا (معصأاماا! دأندالاا أت مع أن مدرمت 5م همهت اع صننوة5) ١‏ 

© اكتبوا أسماء الأعلام الأجنبية دون تغيير فيها فهناك بعض النصوص تتحدث 
عن جان بول ساتر وتكتبه منطوقا بالإسبانية هكذا خوان بابلى سارتر 16لهم .ل 
[أى بالعريية “يوحنا"] هذا المسلك غير مناسب فهل تتصوروا أن تقوم بعض 
الصحف الإسبانية وتذكر اسم "هنرى كيسنجر" يقولها أنريك كيستجر ؟ .. 
ومع كل الأمثلة التى يمكن ذكرها هناك استثناءات قليلة وأولها تلك المتعلقة 
بالأسماء اليونانية واللاتينية مثل أرسطى وأفلاطون وهوراس وفيرجيل .... 

© عليكم بتعريب الألقاب الأجنبية إذا ما كانت التقاليد تسمح بذلك . مثل أسماء : 
مايكل أنجلى ؛ ولوشر - أما إذا كان الأمر يتعلق بالرسل فكلمة 1300:83 على 
الطريقة الإسبانية جيدة اللهم إلا إذا كانت الأطروحة باللغة العربية فيجب نطق 
اسم الرسول كما هى فى اللغة العربية . وإذا ما حدث ذلك (التعريب) للألقاب 
فمن الممكن حدوثه بالنسبة لأسماء الأعلام, 
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-” ؛الاشارات النصية 1155© ١25‏ (الاستشهادات) 
1-9-0 : متى وكيف نذكر العبارات التى تنقلها من المراجع : القواعد العشرة 


من المعتاد فى أطروحة من الأطروحات أن يتم ذكر الكثير من النصوص الواردة ' 
فى الكتب الأخرى : مثل النص الذى تدرسونه من خلال الأطروحة » ومصادر الدرجة 
الأولى والأدب النقدى ومصادر الدرجة الثانية , 

الإشارات النصية إذن هى نوعان : 

(1) يتم ذكر نص ويعد ذلك تقوم بتحليله . 

( ب) أى نذكر النص كسند لتحليل شخصى قمنا بيه . 

من الصعوبة بمكان الإدلاء برأى قطعى فيما يتعلق بالأسهاب أى التقليل من تلك 
الإشارات. فالأمر يرتيط بطبيعة الأطروحة فالتحليل النقدى لمؤلفات أحد الكْتَاب بتطلب 
ذكر فقرات مطولة من أعماله وتحليلها . وفى حالات أخرى يمكن أن تكون تلك 
الإشارات علامة على إهمال فالطالب إما أنه لا يريد الأيجاز أى غير قادر عليه ويفضل 
أن يقوم آخرون بالمهمة ومن هنا نقدم لكم عشرة قواعد فى هذا المقام : 

القاعدة الأولى : فيما يتعلق بالفقرات التى سنقوم بتحليلها يجب أن تذكر شىء 


من الاسهاب , 
القاعدة الثانية : فيما يتعاق بالأدب النقدى عندما يتعلق الأمر بتاكيد شىء يتفق 
مع وجه نظرنا. 


ويرتبط بهاتين القاعدتين عدة أمور بديهية. فإذا ما كانت الفقرة التى سأقوم 
بتحليلها تزيد على نصف صفحة فهذا يعنى أن هناك خللا ما : فإما أنكم اجتزأتم 
فقرة مطولة بشكل يزيد عن الحد لتحليلهاء وفى هذه الحالة لن تتمكنوا من التحليل 
الدقيق لها , أو أنكم لا تتحدثون عن فقرة بل عن نص كامل وفى هذا المقام فما 
تفعلونه يميل إلى باب الحكم الشمولى الذى تصدرونه ولا يميل إلى التحليل . فإذا ما 
كان النص هاما للغاية لكنه مطول بشكل يزيد عن الحد فمن الأفضل ذكره كاملا فى 
الحواشى وأن نقتصر على ذكر القليل منه على مدار الفصول ال مختلقة للعمل . 
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وعندما تذكرون فقرات تتعلق بالنصوص النقدية فعليكم التأكد بأن ما تنقلونه 
يأتى بجديد أو يؤكد ما تقولونه . هاأنا أعرض عليكم نموذجا لإشارتين نصيتين غير 
مجديدين : 

تعتبر وسائل الأعلام الجماهيرية , كما يقول 0880ا1/6 "إحدى الظواهر الرئيسية فى الزمن 
المعاصر" يجب ألا ننسى أنه يوجد فى بلادنا - طبقا لساقوى- عدد كبير من التاس- الثلثين - الذين 
يقضون ثلثا يومهم فى مشاهدة التليفزيون. 

ما هو الخطأ أو السذاجة فى مثل هاتين الإشارتين ؟ أن ت تعتير وسائل الإعلام 
إحدى الظواهر الرئيسية فى زمانتنا المعاصر فهذا أمر بديهى يمكن لأى فرد أن يتفوه 
به وليس قاصرا على أن 85ذاناه18 قال بذلك (كما أننى لم أَنّبت ذلك قد ابتدعت إشارة 
إلى ما سبق أن من المحتمل أن تكون المعلومة التى ذكرناها بعد ذلك عن عدد الذين 
يشاهدون التليفزيون صحيحة لكن سافوى لاملاة5 ليس مرجعا قى هذا الميدان 
(إنه اسم ابتدعته) ٠‏ وهنا كان عليكم أن تذكروا مصادر فى علم الاجتماع ولؤلفين 
معروفين ولهم وزنهم العلمى , أى اللجوء إلى بعض البيانات التى تصدر عن المعهد 
المركزى للإحصاء ؛ أو نتائج استبيان قمتم أنتم به وجعلتم نتائجه كأحد ملاحق 
الرسالة . قبل أن نشير إلى سافوى كان من المفضل أن نتحدث قائلين : "'يمكن 
الافتراض بأنه يوحد اثنين من ثلاثة أشخاص 1 

القاعدة الثالثة : الاستشهاد يعتى مشاركة المؤلف المذكور فى الرأى اللهم إلا إذا 
كان النص المشار إليه مسبوقًا أى متبوعا بعبارات نقدية . 

القاعدة الرايعة : عند كل استشهاد يجب أن نذكر - بوضوح - اسم المؤلف 
والكتاب أو المقال المطبوع أى المخطوطة . وهذا يتم من خلال عدة طرائق : 

(أ) ذكر رقم حتى نرجع إلى ما هو مكتوب فى الحاشية , وهى أسلوب يستخدم 
النص) [ انظر ه-5-؟ فى هذا المقام] , 
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( ج) أو ذكر رقم الصفحة بين قوسين إذا ما كان الفصل أو الأطروحة تتعلق بنفس 
العمل للمؤلف . ويوضح النموذج رقم ١١‏ كيف أنه يمكن إعداد صفحة من أطروحة 
تحمل العنوان التالى : مشكلة عيد الغطاس فى :50:31 أجيمس جويس فبعد تحديد 
اسم العمل وتاريخ الطبعة التى ستعتمد عليها فى الأطروحة يتم ذكر رقم الصفحة بين 
قوسين كما هو واضح فى النموذج ؛ أما لأدب النقدى فيتم الرجوع إلى المصادر من 
خلال الحواشى . 

القاعدة الخامسة : عندما يتم الاستشهاد بشىء من المصادر الأساسية فعادة ما 
يكون ذلك من خلال الطبيعات النقدية أى الطبعة الموثوق منها. فعندما تكون هناك 
أطروحة عن بلزاك فلا ننصح باستخدام طبعة 6(ع80 6ل ه6 ينا بل نلجا إلى 
8" 3 اعل 3أصدنه 3ئعم0 أما بالنسبة للمؤلقين القدامى والكلاسيكيين فعادة ما 
نكتفى بذكر بعض الفقرات أو الفصول أو الآيات وهذا طبقا العادة المتبعة (أنظر 7-05-؟) 
أما بالنسبة للمؤلفين المعاصرين فإذا ما كانت هناك أكثر من طبعة فعليكم أن تحاولوا 
الاعتماد على الطبعة الأولى أى الطبعة الأخيرة المزيدة والمنقحة وعليذا أن نعتمد فى 
استشهاداتنا إلى الطبعة الأولى إذا ما كانت ياقى الطبعات مجرد إعادة طبع . 
كما يمكن الاعتماد على الطبعة الأخيرة إذا ما كانت مزيدة ومنقحة : وعلى أية حال 
بع أن نشيرا الى وجود طبة أواى وطيعةتاسعة .وآن توشك على أنهما تتقمد 
(انظر 7-5-1), 

القاعدة السائسة : عندما تقوم بدراسة مؤلف أجنبى فإن الإشارات 
(الاستشهادات) يجب أن تكون باللغة الأصلية . وهذه القاعدة ضرورية إذا ما كان العمل 
أدبيا . وفى هذا المقام يمكن أن نفيد القارئ بوضع الترجمة للنص بين قوسين أو فى 
الحواشى وعليكم أن تسيروا على ما ينصحكم به المشرف . فإذا كنتم لا تضطلعون 
بمهمة تحليل الأسلوب الأدبى لكاتب معين إلا أن التعبير اللغوى عنده يكتسب أهمية 
خاصة (مثل التعليق على نص فلسفى) فمن الأفضل الاعتماد على النص الأصلى » 
ومن المنصوح به أيضا إضافة الترجمة بين قوسين فهى - الترجمة - تعتبر نوعا من 
التمرين التحليلى الذى تقومون به . وأخير نلاحظ أنه إذا ما أشرنا إلى مؤلف أجنبى 
لكن بغرض ذكر بعض المعلومات سواء كانت إحصائية أ تاريخية فيمكن اللجوه إلى 
ترجمة جيده أى ترجمة الفقرة مباشرة حتى لا يعانى القارئ من القفزات المستمرة من 
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لغة إلى أخرى . وفى هذا المقام نكتفى بذكر العنوان الأصلى وتوضيح نوعية الترجمة 
التى نعتمد عليها. يحدث أيضا أن نتحدث عن مؤاف أجنبى » وليكن شاعرا أو كاتبًا 
روائيًا ؛ إلا أننا نعالج كتاباته ليس من الناحية الأسلوبية بل بما تحتويه النصوص من 
أفكار فلسفية . فإذا ما كانت الاستشهادات كثيرة ومستمرة يمكتنا الاعتماد على 
ترجمة جيدة ؛ وأن نرجع إلى النص الأصلى فى حالات خاصة وذلك عندما نريد 
التاكيد على فقرة ما أى مصطلح يعينه كما هو موضح بالنم ونج رقم ١١‏ 
(والخاص بجيمس جويس) انظر أيضًا البند (ج ) من القاعدة الرابعة . 

القاعدة السابعة : يجب ذكر اسم المؤلف والعمل بطريقة واضحة ؛ وحتى يمكن 
فهم ما نريد أسوق لكم المثال التالى (مثال غير صحيع ) : 

تحن نتفق مع باسكيث عندما يقول بأن "المشكلة التى نحن بصددها غير قايلة للحل" )١(‏ ورغب 
الرأى المعروف لبراون (؟) القائل بأن " الأمور أصبحت واضحة للعيان فيما يتعلق بتلك المشكلة 
القديمة' ونحن على إتقان مع المؤلف على أنه لا زال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن نبذله قبل 
الوصول إلى مستوى معرفى جيد" 

الإشارة الأولى هى بالفعل منسوبة إلى باسكيث والثانية إلى براون » لكن 
الإشارة الثالشة تنسب إلى باسكيت وذلك حسب السياق . فإذا ما كان الهامش 
رقم )١(‏ يشير إلى الإشارة الأولى لباسكيث ص ٠٠١‏ فهل علينا أن نفترض أن 
الإشارة الثالثة ترجع إلى نفس الصفحة؟ "أما إذا ما كنت لبراون" هاأنذا أعرض فيما 
يلى الكيفية السليمة لتحرير نص مثل هذا 

نحن نتفق مع باسكيث عندما يقول بأن 'المشكلة التى نحن بصددها غير قابلة للحل* 
(؟) ورغم الرأى المعروف لبراون القائل " بأن الأمور أصبحت واضحة للعيان فيما يتعلق بتلك المشكلة 
القديمة" (4) فإننا على إتفاق مع المؤلف على أنه "لازال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن نبذله 
قبل الوصول إلى مستوى معرض جيد"(0). 

لقد لاحظتم أن الحاشية رقم (4) تضمنت ما يلى 161. م ؟أه .جره جعدوع2ة/ا 
[اسم المؤلف والإشارة إلى العمل ورقم الصفحة ] أما إذا كانت الجملة من نفس 
الصفحة التى ذكرنا منها الإشارة السابقة نكتبها هكذا 2مهلطأ هوعدلا إلا أن من 
الخطير وضع كلمة :16106 (نفس المصدر) دون ذكر اسم باسكيث . وإلا فمعنى ذلك 


1/4 


أن الجملة الوارد ذكرها سوف نعثر عليها فى ص ه4١‏ من كتاب براون والذى سبق 
ذكره فى الحاشية الرابعة وعلى ذلك فكلمة 101860 تعنى نفس المكان وتستخدم فقط 
عندما نريد تكرار الإشارة التى وردت فى الحاشية السابعة . لكننا إذا ما قلنا "نحن 
على اتفاق مع بأسكيث" بدلا من * نحن على اتقاق مع موؤلفنا' وقمنا بذكر رقم 
الصفحة )١1١(‏ من جديد لكان من الممكن استخدام عبارة “نفس المصدر' ولكن بشرط 
واحد : وهى أن نكون قد تحدثنا عن باسكيث وعن أعماله فى السطور السابقة أى قى 
نفس الصفحة على الأقل وليس قبل أكثر من حاشيتين اثنتين .أما إذا ظهر اسم 
باسكيث قبل ذلك بعشر صفحات فمن الأفضل إعادة ذكر نفس المصدر بالتفصيل من 
جديد أو (160 .م. اأء . مره معنو مهلا) . 

القاعدة الثامنة : عندما لا تتجاوز الإشارة النصية سطرين أو ثلاثة يمكن 
إدخالها ضمن الفقرة بين علامتى تنصيص مزدوحتين : كما أفعل ذلك الآن عندما أذكر 
عبارة لكل من :ه8211 وى العطممة© إذ يقولان بأن "الاستشهادات المباشرة التى لا 
تتجاوز السطور الثلاثة تذكر بين علامتى تنصيص"'() أما لى كانت أطول من ذلك فمن 
الأفضل أن تخصص لها مساحة منفردة مع إحداث فراغ بين النص المذكور وباقى 
متن الرسالة (يعنى أنه إذا كانت الرسالة مكتوية على مسافتين فالإشارة تكتب على 
مسافة ونصف) وهنا ليس من الضرورى استخدام علامات التنصيص . ويجب أن 
يكون واضحا بأن كافة الفقرات ذات الهامش الأكبر والتى تكتب على مسافة ونصف 
ما هى إلا استشهادات كما يجب أن نحذر من اللجوء إلى نفس النظام لكتابة 
ملاحظاتنا أو الإضافات الهامشية (التى ترد فى الحاشية) وهاندن نذكر مثالا مزدوجا 
وبهامش أكبر(" . 

إذا ما كانت هناك إشارة مباشرة ومكونة من أكثر من ثلاثة سطور ينبغى أن 
توضع فى فقرة أى فى فقرات على أن تكون هناك مسافة واحدة بين السطور . 

وعند ذكر الإشارة يجب الحفاظ على التقسيم الأصلى إلى فقرات . ويكون هناك 
فاستل اشافة وانصنة من كل فقرة واشرى يتلا هى الحال فى ا مسافة الفاصلة بين 
باقى سطور الفقرة أما الفقرات المذكورة والواردة من مصادر مختلفة ولم يتم التعليق 
عليها مباشرة فينبغى فصلها عن سابقاتها بمسافتين!2). 

أما زيادة فى الهامش فتستخدم لذكر الإشارات وخاصة إذا ما كان النص 
يتضمن إشارات كثيرة مختلفة الطول والقصر... ولا تستخدم علامات التنصيص . 
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وتعتبر هذه الوسيلة مريحة للغاية ذلك أنها تضع أمام أعيننا النص الذى نقلناه 
ويشكل فورى ؛ وهذا يساعدنا على تجاوز تلك الفقرات عندما يتعلق الأمر بإجراء قراءة 
سريعة لمتن البحث أو التوقف عند تلك النصوص عندما يعنى القارئ بها أكثر من 
اهتمامه بتعليقتا كما أنها بهذا الوضع تساعد على تحديد مكانها فى الحال لأى غرض 
تريد. 

القاعدة التاسعة : يجب أن يكون النص الذى ينقل أميئًا » بمعنى أننا يجب أن 
تنقل الكلمات كما هى (ولهذا من المناسب مضاهاة تلك النصوص المنقولة بالأصول 
حتى بعد الانتهاء من تحرير الرسالة ذلك أن نقلها باليد أى من خلال وسيلة ميكانيكية 
للكتابة قد يكون عرضة للخطأ أى السهى أو النسيان). ولا يمكن أن نحذف أى جزء من 
| لنص إلا إذا أشرنا إليه : وتتمثل الإشارة إلى هذا الحذف فى إدخال ثلاث نقاط 
متوالية إشارة إلى الجزء الذى حذفناه . ولا يجوز أن يتلل النص المنقوص أى شىء. 
فكل التعليقات والإيضاحات وغير ذلك يجب أن تظهر بين أقواس سواء كان على شكل 
هلالى ( ) أى على شكل خطوط مستقيمة -1] كما أن التأكيد الذى نضعه تحتها لابد 
أن نشير إليه إذا ما كان من جانبنا وليس من المؤلف . ففى النص الذى تُدْخله فى 
إطار نص آخر نتبع قواعد مختلفة بعض الشىء عن تلك التى استخدمها لإدخال بعض 
التعليقات وهذا يساعد أيضا على فهم كيفية اختلاف وجهات النظر ‏ ولكن بشكل دائم 
ومتسق : 1 

التعليق فى إطار النص المنقول ... يمكن أن تظهر بعض المشاكل ... وعندما 
تتعمد عدم ذكر جزء من النص عند نقله يجب أن نشير إليه من خلال إدراج ثلاث نقاط 
بين قوسين ] أما نحن فقد قلنا بذكر ثلاث نقاط متوالية فقط ويدون أقواس ...1 أما عندما 
تقوم بإضافة بعض الكلمات من أجل فهم أوضح للنص الذى نقلناه فإن تلك الكلمات 
يجب أن تكون بين ذلك النوع من ذات الخطوط المستقيمة ] []ولا ننسى أن هؤلاء 
المؤلفين ستحدثون عن أطروحات الدكتوراه فى الأدب الفرنسى حيث من الممكن ومن 
الضرورى أحيانا إدخال كلمة ريما لم تتضح فى المخطوطة الأصلية إلا أن اللغوى 
يشعر بها ] 

يجب أن نذكر بضرورة تفادى ارتكاب أخطاء بالفرنسية وأن نكتب بلفة إسبانية 
سليمة وواضحة ( التأكيد هى من جانبنا.(6) ) 
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وإذا ها وقع المؤاف الذى تنقلون عنه فى خطأ واضع سواء من الذاحية الأسلوبية 
تشيرا إليه من خلال أقواس على هذا النحو: . [5816] وبالتالى تقولون إن سافوى يؤكد 
أنه ' فى عام 14٠٠١‏ [516] وبعد موث بونابارت تعرض الموقف السياسى فى أوريا 
تقلبات كبيرة" ولى كنت أنا مكانكم فى مثل هذا الموقف لأهملت ذلك المؤلف إهمالا 
كاملا. 
حكم قضائى . ويالتالى يجب عليكم أن تكونوا مهيئين دائما للبحث عن الشهود 
والبرهنة على أن أقوالهم مقبولة. ولهذا فإن النص يجب أن يكون سليما وأمينا (لا 
يمكن نقل نص عن مؤلف إلا إذا أشرنا إلى الكتاب وإلى رقم الصفحة) وأن يكون قابلا 
للتاكد من صحته من قبل الجميع ٠.‏ إذن ما الذنى يجب أن نفعله إذا ما ذكرتا معلومات 
أى عبارات وردت فى حديث شخصى أو فى رسالة أى مخطوطة ؟ يمكننا أن نذكر عبارة 
مثل تلك العبارات التالية ونضعها فى الحاشية : 

. )1١9ا!/هر//كر/ك( تعليق شخصى من قيل المؤلف‎ - ١ 

" - رسالة شخصية من المؤلف (كركره/اكام). 

*' - تصريحات مسجلة تم الإدلاء بها يوم ا/را/ره/ا195 م . 


- اسرموة عل 5203 'لاعل نادمه ها , طأأدر5.ه 


ه - 580115.© تعليق ورد إلى المؤتمر الثانى عشر لمخطوطه دامهمهاهاداط 
فى طريقها للنشر عن طريق هنهملا لاهاى , 

ولايد أنكم لاحظتم أنه فيما يتعلق بالنقاط ," , ؛ » ه هناك وثائق يمكن عرضها 
أما بالسنة للنقطة '' فهى غير محددة فاللفظة "مسجلة" لا توضح لنا فيما إذا كان 
التسجيل صوتيا أو كتابيا أما اليند 3( فالمؤلف هى الوحيد الذى يمكنه تكذيب ذلك 
الزاك بصورة كتانية ويحضل نه لئ رشالة آوورد كتائن يعترق فينها. بالفكرة الثئ 
نسيتموها إليه وأنه يصرح لكم يذكرها وإذا ما كانت المعلومة ضرورية للغاية لكنها غير 
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مطبوعة (مثل نتائج بحث لا زال قيد السرية حتى اللحظة) فمن المستحسن أن تكون 
هناك صورة من تلك الوثيقة صورة من الرسالة التى تخول لكم حق ذكر النص 6 
شريطة أن يكون مؤلف النص من أحد جهابذة العلم وليس أى شخص . 

القواعد الصغرى : إذا ما توخيتم الدقة فعندما تدخلون إشارة بالحذف (أى 
التقاط الثلاث المتوالية سواء بين أقواس أو بدون ذلك) فعليكم إتباع الأتى فيما يتعلق 
بالتقط المتوالية : 

إذا ما أهملنا جزء! ليست له أهمية كبيرة .... فإن الحذف يجب أن يتبع علامات الترقيم للجزء 
يكامله أما إذا حذقنا جزءا هاما .... فإن الحذف يسبق القاصلة . 

وعندما يتعلق الأمر بذكر أبيات الشعر فعليكم الالتزام بالخط الذى يسير عليه 
الأدب النقدى الذى تشيرون إليه . وعلى أية حال يمكن أن نذكر بيتا شعريا واحدا فى 
النص : "الفتاة قادمة من الحقول" ويمكن ذكر بيتين ولكن أن نفصل بينهما من خلال 
شرطة مائلة "المياه الصافية الجارية الراقراقه » // هى الأشجار التى ترونها فيها" أما 
إذا كان النص الشعرى أطول من ذلك فمن الأفضل الفصل عن النص وكتابة الأبيات 
على مساقة واحدة وأن يكون هناك هامش أكير . 

وعندما تتزوج . 

آه ما أحلى الحياة على هذا النحى ! 

فأن أعشق الجميلة روسى أى جرادى 

وروسى أو جرادى تحبنى 

وعليكم أن تتبعوا نفس الطريقة إذا ما كان هناك بيت شعر واحد إلا أنه سوف 
يكون محط تعليق مطول » فإذا كنتم تريدون الحديث عن العناصر الجوهرية فى مفهوم 
الشعر عند فيلين قى البيت التالى : 

56 ع نا 1 111ةناق 6لان 101051 13 26 


وفى هذه الحالة أقول لكم بأنه ليس من الضرورى التأكيد على بيت الشعر رغم أنه 
قد يكون عبارة عن جملة مكتوية بلغة أجنبية وخاصة إذا ما كانت الرسالة تتناول شعر 
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فيرلين وإلا لانتهى يكم الأمر إلى كتابة مئات الصفحات الموضوع تحت كل سطر من 
سطورها خط ومع كل ذلك تكتبون النص الشعرى لفيرلين هكذا: 
© 16نا10 21/311 عنال أكئائت 13 206 
#أقمص؟أ"! عتعاعرم واعه «ثامج أب 
:"| لهل عأطباأة5 عتاام أع عباوقما عنام 
...005 أنان أع ع5مم أنان أناا نه لمعأ 53101 


ولابد من ذكر عبارة "التاكيد هى من جانبنا" إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 
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النموذج رقم 16 
نموذج للتحليل المستمر لنص واحد 


15 طهملات 
8 6011711000 515 لقللمة 05 0 ا ماللاعلع 
010 والاعاالة اانا 


-)<ة عل 5م امعوروت 6505 عل 6ل0دهدام 95185 19(/وء800/65 211515 اع عل مأناه1 اع 
:لق ]امه وثزمكه ملألأآعل مواطقط عه مرو 6م5190 © ذلا 6لا0 5أ8 


-000© 17801208 ,8516 56 عنا0 1101 ,1015ناة داع 2لا ,0 إناا؟ نا وأطحمع؟ ,رواطويع؟ بر وإااليم 

اعل ق1هج للااأتمعام ذا تأعقط ,ولأ أأ06 مؤأقع060ا5 5ثانا نه للازذألر 51١‏ 06 #مأمعلمقلاجااا 

ل :ناا ع0 كله نز وزمط 2 ؤَزمط كلاقم 0525 هطنا هل ماقع أ لاعع0ة/1قعل أع 58518 ,مزه 

-080 فقم 08112 30 3 ,107850165 5ععأنال ذنا5 عل ه1000 وأعأك أت 036لاناما 3513م ,ناا 6ل 
.(174 وهم) 05انا056 185 016803 0308 5 ,505 


© مارو ألاصمه 56 "1723أ031اطناك" رؤأوأ/ا 12 م6أطللة! عنان عأمع30لأمة؟ 2أ160م2 56 

5 ل ١0585‏ 10205 اع161/3160م 00508 ,05لةاأأ عل ترؤأوألا ثانا قة مأوآلعتاما 

5 00 ,مأأكصقا مأوء وز06 علإناألأقة) لوصأوه 0))اها أو مؤدأبت0 .رموان) 6ل 
"9851©65!! ألم" بز "أطوذا أه موويلا لإط غطونا أه عنحوبن" 0 "أطواا معكلهتط ع" محمرمه 


-ناعة ووهل؟ اعل 6810185 هذا 200/658/116 31/512 اع ١ا6‏ علا0 5366105 2زملام 
-67/أل هذا لا قؤهعع/ 59 76005 10 01م ع2166م3 "موعن" 1361م 15 ,ردأ لمعناعع؟]] لرمت عل 
اع ا عبان ؟أع06 305م6ل0م معنن أوم أ.وومم ٠‏ 5 معععنهمة "ؤومهذ اا" 06 قعنرمأء3:13/ 5205 
م0 13انا 15112 ألاناة 105 لهناه و! ,موعنا] أ06 13 2 5أ83506 59 دأضة]أم6 ذا ع0 وأعدررمأقعم 
.00ه0ن؟ !! ع مأعمناصمة"'2 أع نا وعلامل (عللمم اع عنامعة قعمماعداع؛: قدا يدوتاأذعبامأ هنهم 
:21110 ©0516 1/6556 


5 5808082 ,7نأه78أو22| ئاة 10109 0170© هأؤ5ألا باد |أطةل قنها 516000 ,ونان 6:5 0 
نا 00800 وأأمم 3[8ناو60! كنا 08 65للقما 3 واطنكمع5 ملمتلم عأمقأامط اقل وكقاعمأم أول عوعوام 
.(168 .69ه) ... #161085 ولا5 ذه مما 


© موعونا؟ || 06 201510 ثانا 201 5617©6[8128 5| عألقاز0650026 هاألاوع: علر0ن] 
بان 210اناطقة'نا 


...قلا1]3 18انا 08 1101710/© |© 0/710ت 1//3/718: 317651615 والعنا0ة تأعقط 5105م 


61 أناه50 ,60008[6/ة0) بأوتائق وا أه األقراره2 عأوع/زمل ,ل وأا )!| زوللا م .)اعمه مول ا .1 
.76 رؤوور2 /لأأوزة/اأمنا وأمرم| اا 
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ه"-_؟ : الإشارات النصية (الاستشهادات) والشرح :اده6ق,ده والانتحال : 

عندما نقوم بإعداد بطاقة قراءة فما علينا إلا أن نلخص فى نقاط قليلة ما يريد 
المؤاف أن يقوله . أى أنكم تعدون شرحا وتكررون وجهة نظر المؤلف . وأحيانا ما 

وعندما تبدأون فى تحرير النص تلاحظون أن النص الاصلى ليس فى متناول 
أيدب فتقومون بنقل فقرات كاملة من البطاقات الخاصة بكم . وهنا لابد أن تكونوا 
واثقين أن النصوص التى تنقلونها إنما هى شرح مطول وليست إشارات نصية يدون 
علامات تنصيص وإلا فإنكم تنتحلون 1 

وهذا التوع من الانتحال شائع جدا فى الأطروحات . وهنا نجد أن الطالي 
مستريح الضمير فهى قد أشار فى الحاشية أنه يتحدث عن ذلك المؤلف . لكن لنفترض 
أن القارئ لاحظ أن الصفحة لا تتضمن شرحا مطولا للنص الأصلى بل إنها تنقله 
يحذافيره وبدون استخدام علامات التنصيص . وهنا نخرج بانطباع سيىء وهذا 
الانطباع لا يقتصر فقط على الاستاذ المشرف بل يتجاوز ذلك إلى أى شخص يمكن أن 
يلقى نظرة على الرسالة بغرض نشرها أى بغرض تقييم أهليتكم , 

كيف يمكن ضمان أن ذاك شرح طول وأننا لا نقوم بعملية انتحال ؟ الطريقة سهلة 
وهو أن النص لابد أن يكون أقلّ بكثير من النص الأصلى . غير أن الكاتب عادة ما 
ينطق ببعض العبارات الهامة فى سطور قليلة ويذلك فإن الشرح المطول لابد أن يكون 
أكثر إسهابا من النص الأصلى . ولا يجب أن ينتاينا الهاجس العصبى فى أنه لا يجب 
يجد المرء متاصا من ذلك »؛ وريما كان مفيدا الإبقاء على بعض المصطلحات بدون 
تبديل. والبرهان الأكثر قوة هى القيام بعملية الشرح دون أن يكون النص الأصلى أمام 
أعينكم . وهذا معناه أنكم لم تنقلوه وأنكم فهمتوه . 1 

ولإيضاح ذاك سوف أسوق مثلا : فالبد رقم (') يتضمن فقرة من كتاب (لنورمان 
كوهين وعنوانه : ع5ذذاقعممق 'أاعل 6أ11808116, 

أما البند رقم ') فهو عبارة عن شرح مطول مقبول . 
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والبند الثالث يتضمن شرحا مزيفا ليس إلا عملية انتحال . 

أما البند الرابع فيتضمن عملية شرح تماثل ما هى قائم فى الثالث لكن مَنْ نقل 
١‏ - النص الأصلى : 

أدى ظهور (مضاد المسيح) ه1565,ه1ا6ة إِنى إحداث المزيد من التوتر واشت 
الأجيال تلى الأخرى وهى تنتظر وصول الشيطان المدمر الذى ستكون مملكته الفوضى 
سيكون بمثابة علامة على نهاية مرغوبة ألا وهى أن تظهر مرة أخرى مملكة القديسين , 
الناس دائكما مهتمون بالعلامات التى تبشر يظهور آخر عهود الفوضى » ولما كانت 
العلامات والبشائر تتضمن ظهور حكّام السوء والحروب الأهلية والجفاف ونقص 
الأموال والأويئة والمُدّئيات والموت المفاجئ لشخصيات شهيرة فليست هناك أية صعوية 
فى اكتشاف تلك الأزمنة . 
؟ - شرح جيد : 

لقد أفاض كوهين )'١(‏ كثيرا فى هذه النقطة إذ يعبر عن التوتر الذى سيحدث فى ذلك العصر 
حيث يتواكب مع ظهور 'مضاد المسيع" بزوغ مملكة الشيطان التى تقوم على الآلام والفوضى والتى 
هى بمثابة إيذان ب "الوصول الثانى" وعودة المسيح المظفّر . وعندما تكثر عمليات السلب والنهب 
ويعانى الناس نقص الأموال والثمرات والأويئة فليست هناك حاجة إلى مزيد من العلامات فقد ذكرتها 
النصوص الرسولية على أنها نذير بظهور "مضاد المسيح" . 
" - شرح مزيف : 

طبقا لكوهين ... ( يلى ذلك مجموعة من الآراء التى عبر عنها المؤلف فى فصول سابقة] ومن 
ناحية أخرى ألا تتسى أن مجئ؛ مضاد المسيح قد أدى إلى إحداث المزيد من التوتر .. فقد كانت 
الأجيال تعيش وهى تترقب وصول الشيطان المدمر الذى ستتسم مملكته بالفوضى والسلب والنهب 
والتعذيب والمذابح لكنها ستكون بمثاية علامة على عودة مملكة القديسين مرة أخرى . وقد كان الناس 
يقظين دوما لتلك العلامات التى يشير إليها الرسل ذلك أنها تعلن عن آخر "عصر من عصور الفوضى" 
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والأوبتة وظهور المُدَنَبات وكذلك الموت المفاجئ لبعض الشخصيات الشهيرة (وكذلك الفوضى العامة) 
فليست هناك أية صعويات فى اكتشاف تلك الأزمنة , 
4 - شرح شبه نصى يحول دون الانتحال : 

يذكرنا كوهين الذى أشرنا إليه فى صفحات سابقة يأن "وصول مضاد المسيح قد أسفر عن 
مزيد من التوثر" . 

فالأجيال كانت تعيش وهى تنتظر وصول الشيطان المدمر الذى 'ستكون مملكته الفوضى بلا 
نهاية مرغوية ألا وهى ظهور مماكة القديسين مرة أخرى”" . 

لقد كان الناس فى ترقب دائم للعلامات التى سوف تواكب "آخر عصور الفوضى" : طبقا لأقوال 
الرسل . ويشير كوهين إلى أن تلك العلامات هى عبارة عن "حكام السوء والحروب الأهلية والجفاقف 
ونقص الأموال والأويئة والُدَنْبات والموت المفاجئ؛ لشخصيات شهيرة فليست هناك أية مبعوية فى 
اكتشاف تلك الأزمنة" )١١(‏ 


وإذا ما قررتم السير على نهج ما هو وارد فى البند رقم ©) فالأمر هنا يستوى , 
إذ يمكنكم نقل النص بالكامل كإشارة . لكن إذا ما تم ذلك فمن الضرورى أن تكون 
بطاقة القراءة لديكم قد تضمنت الفقرة كاملة » وإلا فمن المستحسن التصرف بشكل 
سليم . عليكم أن تكونوا واثقين من أنه إذا لم تظهر علامات التنصيص فى بطاقات 
القراءة فإن ما تكتبونه ليس إلا شرحا , كما أنه ليس انتحالا . 


0-: : الحواشى فى أسمل الصمحة 0 ١-*-‏ :ما فائدة الحواشى؟ 


هناك رأى سائد يقول بأنه كلما كثرت الحواشى سواء فى كتاب أو أطروحة 
دكتوراه فهذا علامة على الحصافة العلمية » وكذاك يمكن أن يكون بمثابة ستار من 
الدخان نلقى به فى وجه القارئ . هناك بالفعل بعض الكْتّابٍ الذين يميلون إلى 
استخدام الكثير من الحواشى لإضفاء الشكل الجاد على أعمالهم وأن هناك الكثيرون 
أيضا ممن يكتبون الكثير من الحواشى غير الهامة . لكن ذلك كله لا يمثع من ضرورة 
الاستخدام الجاد للحواشى وضرورتها . لكن لا يمكن أن نحدد الدرجة المطلوية فى هذا 
المقام فكل ذلك يتبع طبيعة الأطروحة . ومع كل ذلك سوف نحاول إيضاح المواقف التى 
يجب قيها ذكر الحواشى . 
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(1) الحواشى تساعد على معرفة أصل الإشارة النصيّة : إذا ما تم ذكر تلك 
المصادس فى النص فإن قراءة الصفحة تعوقها بعض الصعويات . وهناك 
وسائل مختلفة يمكن من خلالها إدراج الإشارات الهامة والتقليل من 
الحواشى (أنظر طريقة "المؤلف - التاريخ' فى ه-4-١)‏ وعموما فالحواشى 
تفيدنا فى هذا المقام . فعندما يتعلق الأمر ببعض الحواشى التى تتضمن 
إشارة إلى المراجع فمن الأفضل وضعها أسقل الصفحة أو فى نهاية الكتاب 
أو كل فصل ومن هنا يمكن التأكد ٠‏ بنظرة واحدة ؛ من ذلك الذى يجرى 
الحديث بشأته . 

(ب) تساعدنا الحواشى فى أن نضيف إلى الموضوع الذى نناقشه المزيد من 
الإشارات النصية لدعم وجهة نظر معينة "أن تقول فيها" أنظر كتاب كذا 
الذى يتحدث عن هذا الموضوع" ورغم ذلك من المستحسن ذكرها أسفل 
اامتفحة . 

(ج) تساعدنا الحواشى فى الإشارات الداخلية والخارجية : فعندما نتحدث عن 
موضوع معين يمكن أن نضع هذا الرمز 65 ( ومعناها "راجع ذلك فى" 
ونحيل القارئ إلى كتاب آخر أو فقرة أخرى من نفس العمل الذى نقوم 
بكتابته) أما الإشارات الداخلية فيمكن وضعها فى المتن إذا ما كانت هامة 
للغاية . ويكفى دليلا على ذلك الكتاب الذى بين أيديكم الآن حيث تظهر بين 
الحين والآخر إشارة إلى بند من البنود السابقة أى اللاحقة . 

(د) تساعدنا الحواشى فى إدخال نص بعضد ما هو وارد فى المتن . إلا أن النص 
عندما نذكره فى السياق قد يؤدى إلى بعض البلبلة . وأقولها بشكل آخر : 
أنتم تؤكدون أمرا ما فى النص ثم تنتقلون إلى إصدار حكم آخر حتى لا 
يفلت خيط الحديث من بين أيديكم وهنا تحيلون القارئ إلى الهوامش بعد 
التاكيد الأول مشيرين إلى أن هناك شخصية علمية موثوق بها تقول بذلك 19) , 

(ه) تساعدنا الحواشى فى زيادة التأكيد على ما أوردناه فى المتن )١‏ . وهى 
مفيدة فى هذاالمقام ذلك أنها تساعدكم فى ألا تُفْرقوا النص بالإشارات 
الهامشية بالمقارنة بما تذكرون . أى أنها عبارة عن تكرار لوجهة نظر أخرى 
تحدثتم عنها بإسهاب. 
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(و) الحواشى تساهم فى تصحيح التلكيدات التى ترد فى النص : يجب أن 
تكونوا واثقين وأنتم تؤكدون فكرة ما » وأن تكونوا واعين أيضا إلى إمكانية 
وجود من هى على غير اتفاق معكم أو أنه يمكن الاعتراض على وجهة نظركم 
من منظور آخر . وعندئذ فإن إيراد ما يُحَجُم هذا التأكيد فى الحواشى 
يعنى ببساطة الدقة العلمية وروح النقد . )١4(‏ . 

( ن) يمكن أن تساعد الحواشى فى ترجمة نص ما كان من الضرورى أن نورده 
باللغة الأصلية . أى أن نورد النص بلغته الأجنبية بينما نورد الترجمة فى 
لمن لضرورات تقتضيها السلاسة . 

( ح ) تساعد الحواشى فى سداد الديون : فأن تشير إلى كتاب نقلت عنه عبارة 
فأنت بذلك تسدد ما عليك من دين له . وأن تشير إلى مؤلف اعتمدت على 
أحد أفكاره فأنت تفى بما عليك من دين نحو . وأحيانا ما يجب سداد 
ديون غير موق » ومن الأمانة العلمية أن نشير من خلال المواشى إلى 
أن الأفكار الأصيلة التى نتحدث عنها ونعرضها لم تكن لتظهر لولا قراءتنا 
لذلك العمل أى غيره أى من خلال حوار جرى مع ذلك الدارس . 

وفى الوقت نجد فيه من المقيد ذكر الحواشى أ ء ب » ج فى نهاية الصفحة , 

يمكن وضع الحواشى "د" وى" فى نهاية القصل أو فى نهاية الرسالة وخاصة إذا ما 
كانت مطولة . وبغير ذلك فلا تعتبر تلك حاشية بل ملحقا يجب ترقيمه ووضعه فى نهاية 
العمل . طيكم أن تتذكروا دوما أنكم إذا ما كنتم تشيرون إلى مصدر متماسك ؛ وهو 
عبارة عن كتاب لمؤلف » أى صفحات من جريدة يومية أى مجموعة من المخطوطات أو 
رسائل أو وثائق ..إلخ » فيمكنكم الحيلولة دون الحواشى وتشيرون إلى تلك المصادر من 
خلال اختصارات تضعوتها عند كل عيارة تذكن حرفيا . انظزو) البند -4-؟ والخاض 
بالإشارات المتعلقة بالكلاسيكيين واعملوا بما ورد فيه . فإذا ما كانت هناك أطروحة 
تتعلق بأحد مؤلفى العصور الوسطى فإنكم تحولون دون العديد من الحواشى بتلك 
الرموز . ويجب أن تفعلوا نفس الشىء عندما يتعلق الأمر بالجداول والأشكال والصور 
سواء الواردة فن مان النسن أو ف المحق . 
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ه-4-؟ : تنظيم الحاشية 

نتحدث الآن عن استخدام الحواشى كاداة للإشارات المرجعية : فإذا ما كان 
النص يتحدث عن مؤلف ما أو يتم ذكر فقرات من مؤلفاته فإن الحاشية المتعلقة بذلك 
تزودنا بالمعلومات البيبليوجرافية المناسبة . وهى نظام مريح إذا ما كانت الحاشية أسفل 
الصفحة فالقارئ سرعان ما يجد العمل الذى نشير إليه . 

ومع هذا فهى طريقة تتطلب عملا مزدوجا ؛ فالأعمال اتى نذكرها فى الحواشى 
سوف تظهر من جديد فى قائمة المراجع النهائية (اللهم إلا إذا كانت الحاشية تشير إلى 
مؤلف ليست له علاقة بقائمة المراجع الخاصة بموضوع الرسالة وكأئنى "أتحدث عن 
الحب الذى يحرك الشمس وياقى النجوم"9') فى كتاب موضوعه علم الفلك) . 

ولا يجون أن تقول بأن الأعمال المشار إليها قد ظهرت فى الحاشية وأنه ليس من 
الضرورى إعداد قائمة نهائية بالمراجع . هذه القائمة تضع بين أيدينا المادة التى 
اعتمدنا عليها وتساعدنا على الحصول على معلومات إجمالية عن المراجع الخاصة 
بالموضوع ومن غير اللائق أن نجبر القارئ على البحث عنها من خلال الحواشى . 

كما أن قائمة المراجع النهائية تعمل على تزويدنا بكل ما نريد من بيانات عن كتاب 
ما . فعندما تتم الإشارة إلى مؤأف أجنبى يمكن أن تتضمن الحاشية العنوان باللغة 
الأجنبية. أما قائمة المراجع فتشير » بالإضافة إلى ذلك إلى وجود ترجمة لذلك 
الكتاب. أضف إلى ما سبق أن الحاشية عادة ما تتضمن المؤلف (اسمه ولقبه) أما 
قائمة المراجع النهائية فهى تضم ذلك ولكنها مرتبة ترتيبا أبجديا (اللقب ثم الاسم) . 
وإذا ما كانت هناك طبعة أولى لمقال معين ثم طبعة أخرى من السهل العثور عليها 
ضمن كتاب يضم عدة مقالات فإن الحاشية سوف تشير إلى الطبعة الثانية » أما قائمة 
المراجع فهى تشير إلى الطبعة الأولى فى المقام الأول . كما أن الحاشية يمكن أن 
تختصر بعض البيانات » وإلغاء العنوان الأجنبى , ولا تحدثنا عن عدد الصفحات , لكن 
القائمة النهائية للمراجع لابد أن تشير إلى كل ذلك . 

ويوضح النموذج رقم ١"‏ مثالا لصفحة فى أطروحة دكتوراه ويها بعض الحواشى 
أسفل الصفحة . كما أن النموذج رقم ١٠‏ يتضمن نفس الإشارات البيبليوغرافية على 
نفس الحالة التى ستظهر عليها فى قائمة المراجع النهائية . لاحظوا الفرق . 
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لايد أن نشير إلى أن النص الذى نقدمه كنموذج . قصدنا عن عمد أن يكون 
مُتَضْمّنا الكثير من الإشارات المختلفة وبالتالى لا نضع أيدينا في النار بقبوله 
بحذافيره. كما نشير أيضا إلى أنه تم الاقتصار على البيانات الأساسية فى قائمة 
المراجع وأهملنا التسعليمات التى تحدثنا عنها فى 9-17 , وهذا لأسباب تتعلق 
التسدل: 


وفيما يتعلق يقائمة المراجع التى أطلقنا عليها لفظة "القائمة القياسية" فى النموذج 
رقم ١‏ يمكن أن تكون على أشكال مختلفة : يمكن أن تكتب أسماء المؤافين بالأحرف 
الكبيرة أما الكتب (عدة مؤلفين) /الاهه فيمكن أن تظهر تحت أسم راعى الطبعة ..إلخ. 

كما نرى أن الحواشى هى أقل صرامة من قائمة المراجع النهائية إذ لا تعنى 
كثيرا بالإشارة إلى الطبعة الأولى وتضفي على النص الطابع الذاتى وتترك باقى 
البيانات لقائمة المراجع النهائية » فهى (الحواشى) تشير إلى رقم الصفحة فى حالات 
الضرورة القصوى لكنها لا تذكر عدد الصفحات التى يتكون منها مجلد أى كتاب ما : 
أى هل هى مترجم أم لا . ولك ذلك تتضمنه القائمة النهائية . 

ما هى نقاط الضعف فى ذلك النظام ؟ للنظر مثلا إلى الحاشية رقم ه الواردة فى 
النموذج ١5‏ . حيث تشير إلى أن مقال 1مكاقا ورد فى مجلد /الاهة 16ت 5135116 
لكن أين ورد ذكر ذلك أن المجلّد ؟ نعم لقد ورد فى الحاشية رقم 4 لحسن الحظ . وما 
هو الحل لو كان قد ورد ذكره قبل ذلك بعشر صفحات ؟ هل نترك القارئ ليبحث عنه 
فى البيبليوجرافيا ؟ . وعلى أية حال فالنظام المسمى "المؤاف - التاريخ' هو الاكثر 


جدوى وهى ما سنتحدث عنه فيمأ يعد. 
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النموذج رقم 1 


16 فلات 
8 6010© قلانا 08 0 اطالاع لط 
0118-1018 مالاع 5151 


لا حتقكا 09 ذلالأأقاعامأاعامأ وعاأصقمرة5 ذا هل مأمتعصةم اع ملدعتالصمة ",لاق ممه 
-أموأة 5ه! 08 76اتاة 13 85 00 وأعصباحة إعل ملموع]/أرواة أ ادناه اول لكان مه 2 0001 
مه أؤقعألدأنباأع؟ 5 1000 00 3أ6نامت: 50 ,ركع أتاعلإلاأ 0051 762105عاع ذلاة عل 03005 
-الزعاع0 0لامه 03لاأ10م وم لأعقتطأة 5الالأعبنأوة 15 ع0 دأعقصائم 15 مكقه فأناواوله 
7 واه اول عاأصور 


:0م ,03صالاء1 !3 فقط لنقأءأكمم ونعلزلرم قأعع عل ملع تائهم ,عتمعصصطاه ناذلا 

ونان 08 0565أ5نا50أل 06 6أ060 01م ,056185 115016135م 505 95 903أعناطمة16م هلا 3116م 

لاما عأأطة 537 300 عاناأءنارأ5 5011206 بعالااعنتنا5 معن زا" ملإقومة أع تاق 018عناهت 03 

-ملاناقع عثامة ملأويقه 06 0هأثألم 2 هع لأمقرةة مؤأعواع معام ا 000قنالأتة “,"مو لهام 

سوام 5 رأأمكاها وامموزع نمم ,قعامانات 01105 .أواءأأاعمنا5 هنا أتناتأوع نا 03نأ0ام قالاا 

قمأأطة5611-ممأو16 10502 2! عبان اع 8/أأت06161 561801163 انا :أنا1أ 0005 1811 
6.مونامقامأة واسامنماقه تمدام ها 


-باظ5ةأمهال! 6058لا ,5أ16:0850 6515 06 5211512610115 3ع أللة01ققم قلالا 5316 1١‏ 
.7 رصهاط ,دايج" ,06/76/16 918/11178/6  /3‏ لاعن 17100 راع بلا 


,"/[111601 51123011 3 آ0 ع الاأعناكل5 ع5" ,تملوط عم نزول نا جأاقكا .ل 0اممعل .2 
.3 ,39 18519108296 


ر1965 ,. [.ا.الارع700طاصةنىئدهة 5 ه ورم 78 3 ]0 كأموممق ,لإكاعمها0 تصحقهلا .3 
2 .م 


-0طملقل .ث .| نا وتعطمأع؟5 .نا.نا عل 06هلألك أه ركء 573011 تاعتاناام/ا اع مع .4 
71 بؤعموعظ راأقاع/ااصنا مول 7طصةق0 ,عول(طصوةي ,ذا 


أأه رق 11ت 577 , لالالظم وه "قن | لأرلقمع5 ع/الأة 66561 و0" .5 


0171865 قلاعم ول عتعطلالا” ,لإعالنوعهلا وعددوول :تعققة/ا هعدصذا ولركتم | مع .6 
.أأه ركعلأحوترو5 ,لالاظم مع ,"لم10 
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النموذج رقم 1١7‏ 


7 طممات 
8١8110061581‏ 08 0ل دالاعالع 
ع تلع امل 0ط5ع8 ه00 مهامطللم 51 


30 قملأواناو !ا ,/زمهدم|اطط جز 882087 بزو صأأاماء187015م| صم نمع |اموجرع5 ,لالازم 
ركنا ,ة5األا000لل ا .1.0 ,518(788/0 08 00هلآناه أ ,لزوماموعبروم 
.7-604 .مم ,1971 ,عمط راأأعرعلاأمنا عولقطصضة© ,عوللطصوة© 


ر21658 .[.آالاا ,ع 00 طكنة0),لاهارال/ز5 01 م1176 3 0 كأعومكق ,نحملا ,لوماقصم© 
,تالا ,2 أءاأأكاناو1/ /5399 © 5لؤألقا .15) 252-)/7 .مم ,1965 
.(1970 ,كع أطودأرم8 


.ا) 1965 ,51 20/098608 ,"عنانأأ5أباومأا عأرمفطا ١2‏ 06 00051801165 5عنانا6نا0 06" 
رأمقامصصه8 ,مؤالاطا بدعتاكاناوماا| 0/3 الوبثاق [«زواطمرم ١‏ ,لالاطؤ ده حصذألةاأ 
.(1968 


لالاشظط وع ,"1721107أوم)عأصا علاأمقدمء5 200 عاناأعنأ5 5011806 رعاناأعنا!أ5 مع06"-_ 

,ثلم5طم لول 02 00قلألكت أت ركع أذاناولا (9778/8 0 30 (09718 [١‏ 5110165 

ألهره1أوعنالع 00 عوقناوصقا 10 121600ه0مه00) نمع[ ,كاه" ,مفصمظط 

.مم (./) كعلاموجه5 ,لالاذظظ (اع 35013 :52-91 .مم ,1970 رطع نهوجدمط 
.183-66 


,"15070 5682116 3 ]0 عالتأعنانا5 و5" ,ةق لمعل ,ولمع /ز .ل لامضعل عاة>ا 

ل ,31190296 أ0 #الناأءعنا5 776 ,لالاظذظ 2ع 018آ) 1963 ,39 13/900396 

رالها! ععتامع:2 ,ذأأانات ل0مملاعاومع .قل ,ه200 نا .ل.ل ,عتوكا 06 ملهلكأناه 
479-18 .مم ,1964 


.مم ,(./) عم لامودوه5 ,ل/الاذظ دع ,"5ع 1م503 عل/الأ360612 00" ,60:06 ,أأماها 
.232-06 


,لالاظمة مه ,"10179 0708 8585لأم انام مل عتعطلالا" ,5عمرول ,لزإةاللاهنءلة 
-217 :.مم ,(.) عم 1م561 


.م ,1967 رهاظ رق ,967611//6 90781711113/8 9| 3 (0ثأناء7700! ركقامءألا بأوانس 
452 
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6-+-"- نظام ا مؤلف- التاريخ (تاريخ النشر) 
الحواشى المتعلقة بالمراجع والحفاظ فقط على تلك المتعلقة ب"الإحالة إلى' وكذا "النقاش". 
وتاريخ النشر المتعلق بالطبعة الأولى للكتاب أو المقال ويالتالى فقائمة المراجع يمكن أن 
تأخذ أحد الأشكال التالية : 
610 رمموأاواءنه© 
,1973,.لت 2.5) .ق.م.5 مقمحدم! عماعا رمقااالا رءطءزتعع1 ه وأوع1ة5-ودناع 121 1969 ١‏ 
4 .مج لأعطنا دمعمه مها عهاع 
61016 ,رمالفل 0816© 
رمع 2.8) .قم5 عقودره»ا عماعا رمقاثالا رعطعادرمعا ع عأوعاهناك-ووزاعهل/1 1969 ١١ ١‏ 
.304 .مم ,(أقطنا 855من2ه»ا 8135 ,1973 


65 ,ماتلا رعطءتدعع1 ء عأوع21؟51-ونأأاععامقالاا ,1969 ,رمأو :610 ,رممدتاواه6 
.204 .مم ,(أقطنا كعقمدرم»ا فماع ,1973 ,امه *.2) .م5 دكقمدرهكا ‏ ألا 


لكن ما هى مزايا ذلك النوع من القوائم ؟ إنه يساعدكم فى عدم كتابة الأرقام 
المشيرة إلى الحاشية وكتابة الحاشية فى نهاية الصفحة عندما تريدون الحديث عن ذلك 

وفيما يتعلق بالأبحاث المتعلقة بالمنتجات القائمة فإن "أبعاد المعرض يجب أن تتوافق مع 
المتطلبات النوعية للتجرية (73 :1969 ,2071911800) غير أن نفس المؤلف قد حدر بأن تحديد المنطقة 
يعتبر نوعا من الراحة (71 : 1969) , 

لكن ما الذى يفعله القارئ ؟ عليه أن يرجع إلى قائمة المراجع النهائية ويدرك أن 
الإشارة (73 :1969 ,ههةأ!20:1) تعنى ص "الا من كتابه .. ومناعءاءدالة ..إلخ . 

ويساعد هذا النظام على إيضاح النص بشكل جِلَىَ ويزيل //٠١‏ من الحواشي . 
الكتاب (أى الكثير من الكتب) مرة واحدة . 

ولهذا قهى نظام ننصح به عندما تكون هناك حاجة للإشارة إلى عدد كبير من 
الكتب ولأكثر من مرة » والتى عادة ما تكون هى نفسها . وهنا نتفادى الكثير من 
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الحواشى الصغيرة مثل (نقفس المصدر , مرجع تمت الإشارة إليه » وهكذا . كما أنه 
ضرورى عندما تستدعى الحاجة إعداد قائمة مراجع محددة عن الموضوع . وهناك 
هذة: 

لقد عالج آصسائط5 ( 88-100 :1945) الموضوع بإسهاب وكذلك كل من -وه6 (1956) غباوةطز8 
بوادلاء أتصاطع6ة ,(1968) أاععاعداه© ,(1967) أأمصممصااءه! ,(1957) الأصمماعهم ,(1972) أعدصمطاو 
(1975) أما كل من (1970) 109135518 ,(1967) هتدون" ,(1975) 60303م83:63 فقد تجاهلوا تماما ؛ 


ولى كان عليكم أن تضعوا حاشية لكل واحدة من هذه الأسماء لأصبحت الصفحة 
غير محتملة كما أن القارئ؛ سوف يفقد الخيط الزمنى وريما اهتمامه بالمشكلة . 


غير أن ذلك النظام يسير جيدا وفق عدة شروط : 


(1) أن تكون قائمة المراجع شديدة التجانس والتخصص ,وأن يكون القراء 
المحتملون لبحثكم على اطّلاع عليها . فإذا ما كانت الإشارة التى أوردناها 
تشير - مثلا - إلى السلوك الجنسى للفقاريات (وهو موضسوع شسديد 
التخصص) فمن المفترض أن القارئ يعرف لأول وهلة أن الإشارة 5515ة:ودها 
0 تعنى المجلد الذى يحمل عنوان "التنظيم الأسرى عند الفقاريات" (أى 
يخمن على الأقل أنه أحد الدراسات التى نشرها 35515:وها خلال الفترة 
الأخيرة وهى بذلك تختلف عن تلك التى نشرها المؤلف خلال عقد 
الخمسينيات) . أما إذا كنتم تعدون أطروحة تتعلق - مثلا - بالثقافة 
الإيطالية خلال النصف الأول من القرن العشرين وبذاك يتحتم عليكم ذكر 
أسماء للروائيين والشعراء والسياسيين والفلاسفة والاقتصاديين فإن نظام 
"المؤلف - التاريخ' لن يساعد فى شىء فليس هناك أحد , فى هذا المقام , 
معتاد على التعرف على الكتاب من خلال سنة النشر . وإذا ما كان يعرف 
ذلك فى دائرة تخصصه فليس بقادر على فعل نفس الشىء فى باقى الحقول 
الأخرى . 

(ب) أن تكون قائمة المراجع حديثة أو تتعلق يآخر قرنين من الزمان . ففى دراسة 
عن الفلسفة اليونانية - مثلا - ليس من المعتاد ذكر أحد مؤلفات أرسطى 
والعام الذى نشر فيه الكتاب (وهذا لأسباب بديهية) . 


1921 


(ج) أن تكون قائمة المراجع علمية - متخصصة : ليس من المعتاد أن نقول 
( (1929 دأبهءهلة) لإدشارة إلى كتابه عهذمع:ع11ه0م1 دها (اللامبالون) . فإذا 
ما كانت الأطروحة التى تعدونها تفى بكل هذه الشروط فمن المنصوح به 
اتباع نظام المؤلف - التاريخ . 
تجدون فى النموذج رقم 14 نفس الصفحة الواردة فى النموذج رقم ١١‏ بعد 
إعادة صياغتها على طريقة المؤلف - التاريخ . وبذلك تلاحظون أن المحتوى أصبح أكثر 
إيجازا وأصبح لدينا حاشية واحدة بدلا من ستة . أما قائمة المراجع المتعلقة بها 
(نموذج رقم )١9‏ فهى أكثر طولا بعض الشىء ويها ميزة وهى أنها أكثر وضوحا إِذ 
تقفز أمام أعيننا قائمة الكتب الخاصة بكل مؤلف (ومن المؤكد أنكم لاحظتم أنه عندما 
يوجد عملان لنفس المؤلف وفى نفس السنة فمن المعتاد التخصيص بإضافة بعض 
الحروف) كما أن الإحالات الداخلية لنفس قائمة المراجع اتسمت بالسرعة . 

كما تلاحظون أن القائمة قد استفنت عن /الاههق؛ أما الكتب التى تضم عدة 
مؤلفين فقد ظهرت تحت اسم المشرف على الإصدار (فى الواقع نجد أن ""1/1/,1971هم 
لا تعنى شيئًا يمكن أن يشير إلى الكثير من الكتب) , 

تلاحظون أيضا أنه بالإضافة إلى تسجيل عناوين المقالات التى تنشر فى مجلدات 
مشتركة يوضع أحيانا فى القائمة اسم المرجع المشترك الذى تم الاعتماد عليه - تحت 
اسم راعى الإصدار . يحدث أيضا أن يُذكر المجلّد المشترك فى المكان الذى يشير إلى 
المقال والسبب فى ذلك بسيط فالمجلد المشترك مثل 1971 5أآلامطمءادل ممه ومءطماماة 
يشار إليه بشكل منفصل لأنه يتضمن مقالات كثيرة (لتشومسكى 15/١‏ ولاكوف 
0 - وماك ويلى )191١‏ تتحدث عن نقس الموضوع . أما إذا كان هناك مجلّد على 
شاكلة 506ناوهها أن هتنناءناناة 586 الذى أعده كل من 1812 ,,5000 فيشار إليه فى 
المساحة المخصصة للمقال " "نازمء18 عتأمهدرهة ح أه ه“ناأعدماد 186 أنفس المؤلفين , 
والآمر أنه لا يوجد فى قائمة المراجع نصوص أخرى تشير إلى ذلك الموضوع . 

وأخيرا سوف تلاحظون أن هذا النظام يساعد على أن نعرف بسرعة تاريخ نشر 
أحد المؤلفات رغم أننا قد تعودنا عليها من خلال إعادة الطبع لأكثر من مرة . إذن 
فنظام المؤلف - التاريخ مناسب جدا فى الأبحاث المتجانسة والتى تتناول أفرعا علمية 
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معيئة أى قام بأبحاث لأول مرة فى هذا المضمار أو ذاك . 
هناك سبب أخير يجعلنا ننصح باستخدام نظام المؤلف - التاريخ : لنفترض أنكم 
انتهيتم من إعداد الرسالة ويها الكثير من الحواشى فى أسفل الصفحة لدرجة أنها 
يمكن أن تصل إلى ١١0‏ فى كل فصل ؛ ثم اكتشفتم فجأة أنكم نسيتم ذكر اسم مؤلف 
هام لا يمكن تجاهله وعليكم أن تشيروا إليه فى يداية الفصل وهنا يجب أن نضع رقما 
لكنكم ان تواجهوا هذه المشكلة فى ظل نظام المؤلف - التاريخ : فما عليكم إلا أن 
تدخلوا فى النص الاسم والتاريخ بين قوسين ثم تضيفوا ذلك إلى قائمة المراجع 
لكن ليس من الضرورى الوصول إلى درجة تكون فيها الأطروحة قد كُتبتْ . فحتى 
لى كان الأمر يتعلق بمرحلة الضيط والمراجعة النهائية قإنه يسبب بعض المتاعب إذا ما 
كُنَا نسير على النهج التقليدى ؛ أما على النهج الحديث فليست هناك مشكلة . 
وإذا ما تم ثخ تخصيص كل ذلك لكتابة أطروحة تتسم المراجع الخاصة يها بالتجانس 
الشديد » فإن القائمة النهائية بالمراجع يمكن أن تفيد من الاختصارات الكثيرة وخاصة 
فيما يتعلق بالمجلات والمحاضر وغيرها . ها نحن نعرض نموذجين للبيبليوجرافيا » 
يتعلق الأول بالعلوم الطبيعية أما الثاني فيتعاق بالمجال الطبى . 
.أانا8 ركعل أاغدصق ذع! جتعطه عتررعاناء عأوه1أهنام:220 عل ععلباع .1896 .© ,اتمدع الا 
29:110-7 .86 ععمومط .ع5 
-6612 6189م .لامع 1 الع هلقع 1156 1ه ل0أأمباءع 11 ده كغ1ل0ن55 .1958 ,6 رتعالم 
6:4 :8 ,.لعا! .5131151 اه .اع 
لا تسألونى : ما تريد أن تقول ؟ إننا ننطلق من مبدأ يقول بأن من يقرأ ذلك النوع 
من الدراسات يعرف ما نريد قوله . 
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النموذج رقم ١4‏ 
( هى نفس التموذج وقم ١7‏ غير أننا استخدمنا هنا نظام المؤلف التاريخ) 


00618 
6 0ط م نات _اكاط 8 1اا278 ماللا15لا ذا 
1015-2 لناة ذالاع51517 اع االا ع5 8دام انا لاكامعع8 


قءأضقرموة ا 06 وأمأعرم أ ولصعلااصولمج ,(162 :19655) ,لماقصمحه 

اع لهاك أع0 لنثاأنا ضع ,(1963 ,م200 5 علقكا) ,20001 لا علقكا 06 2/أل5أعمرعاما 

5 كلاة 06 62005 أثاوا5 105 06 02الاة | 65 00 -تأعقناصة امل 06د10)أروأة 

6 وأعقتاام ا مق اعأناواقنك دع نقءأ0ى ]نأ 3 1000 ته وأعطنامع! 0 رقع أمعل/إنا ةأناومه0 
أ.وموء | أتدوأة أعل م امحصتاممعأه0 مجرمه 02 نمم وعاأعقامأة ع انا أمناراقهة وأ 


قطنا 3 00قو1||! قط لإوأكلطه0ا0 لن16أ05م 18همرثرم هث5ع عل لمهم رعأاضع لماه نانول 
85 11776185م 5لا5 لاع 303أ00ناة016 علا 3116م 0115 01م ,03و الاعلااع 5535 0816م 
18عنات 08 هنان 08 015005100865 عل 6اعهو57 0م ,(163 :19658 ,لواقصمط0) 
وتللأطقه عل 0هأل 5 همأأصقطعة مؤأعهأه1منمامأا 123 0700هباأأة ,1970 ,لكإقصحمط© 
(1971 ,أأمكلقا واممعزه )مم) ,وعماناح 01/05) .لواء1أ!06نا5 3اتاأعنائا98 لا 03ناأ0:م 8اللأعتارأوه 
مومع ة-معأوةا هلاه 13 ونان مع ه/اأأة:06:6 وملأمقلاء5 ه0نا 'ألاتأكممه لقامهاما 
.1971 ,لاع الإتونعا/ا مفأطمطهآ .؟آع) هع اأعقامأة 8" باأعناناق6 قتلاقتطط 15 درعصرون 


.7 ,أعلتانالا 6286 ,3أ0 16106 6518 06 5211512010113 معألالة 3010م 3 6318 .1 
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النموذج رقم ١4‏ 
قائمة المراجع اعتماد! على نظام المؤاف التاريخ 


189 قلات 
1 للع اد لم0 م5عطع 00 ماعفطق06!ا8ا8 08 0 دالاعالع 
فناعع» - 108لالم ذالاع 5151 اع 6081 


100 1طانة2) لهأ 1الزى أ0 /[/م 7179 2 0# تأععمكق, ,تتلقهل] ,لاق ترهط 


و١1‏ أانا] ,2 [15110نا19|/ 5399 لع 9لة5ألت1] .11) 70-252 ,مم ر5وهة؟5 .1.|.أا 19659 
.(1970 ,أمعنطومضم8 


أت .؟1) 51 عمغوه1 ,"عناوأأوأناومًا عتمفطآ ١5‏ 06 2005100165 5عناواعبان 06" 1965 
رلطقأمصه8 ,مؤقاتالا يدع !داناو2|! وااع0 الهناةاة أرعإاممم ! ,لالاذظظط دع مصذائةأاأ 
.(1968 


له ,"61211011 منعألر! عتأتقلماة5 300 عالاأعنانأ5 ع20]آلا5 بعالتاأعنانأ5 ممع" 1970 
| ركعثاةاناو هاا /87618©) 80 |01/6718 أ 31001985 ,.لة ,رقمقحلده8 ,لمعطمكلول 

.هم ,رلأه:5656 10713 1أةعنالعا 200 ع30ناوثلقا 101 نمأثة01م001 1120 ركاه 
.183-216 .مم ,1971 رةآالامطم كالول 5 ونع طداة51 مع 3012 52-917 


لررول مله نز .ل لامعل جأةكا 


رعتقكا ده 1#مطة) ,39 2/79101296 1 ,"/اام8ط1 5818116 3 آ0 عالاأعنانلا5 166" 1963 
ر1!]5! 0 00مللاعاومعا ,8/790396! آه والناأءنا!5 7786 .ظؤ.ل تولوع 8 .ل.ل 
.(479-518 .مم ,1964 ,الدثا معتاممرمط 


,©6600 ,أأماها 


.مم ,1971 ,رس األامطمكلول © واوطلأةكا5 مع "مع أممموع5 عاللوئعمة3 تن" 15/71 
.232-06 


,ر765مقل ,لزع انيج ناا 


رك ألا0ملول 2 ولو (صأءأ5 مه ,"1007 20108 2565الام لنامم ول عيعطلالا" 1971 
217-31 :.مم ,1971 


ر5ةأوعألا ,ايانط 


14 56أ©51 .452 .مم رصماط ,عايج ,8/انات/9606 978/111118/8 8| 8 (0كاآنا6 17160 2 1967 
.45 ,.ةق.ا 5اأأناه0م لول 8 .ناءنا 


360 كملأداناو اا ,لإاممدم|[زطط جا و0هو8 لق اماه دان19«| «يث :ع 56778116 2 1971 
.70-604 .مم روقعم6 /زاأقاع/المنا عو305010© رعول1تطصوت ,بروم/م اعبروم 
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0-6 : خمذيرات وفخاخ وعادات : 


هناك الكثير من الأمور المصطنعة التى تُستخدم فى بحث علمى وهناك العديد من 
الفخاخ التى يمكن الوقوع فيها . وسوف نقوم فى هذا البند يتعداد مجموعة من 
التحذيرات التى يمكن أن تسقطوا فيها وأنتم تقومون بإعداد الأطروحة . وسوف تساعد 
هذه الملاحظات التى نوردها دون ترتيب معين فى أن تستوعبوا حجم المخاطر التى 
تكتشفوها وأنتم تعملون . 

لا تكتبوا حواشى ومصادر لمعلومات مغروفة للجميع : فلا أحد يخطر على باله 
قول عبارة مثل 'نابليون الذى ولد فى سانت إيلينا - طبقا لما يقوله لودفيك - ...' غير 
أنه عادة ما ترتكب أعمال ساذجة مثل تلك . فمن السهل أن نقول 'إن المغازل 
الميكانيكية - طبقا لماركس - قد آذنت بقرب الثورة الصناعية" رغم أن هذه معلومة 
معروفة للجميع حتى قبل ظهور ماركس . 

لا تنسبوا لمؤلف فكرة نسبها هو لمؤاف آخر: فلى فعلتم ذلك لأعطيتم الانطباع 
بأنكم اعتمدتم على مصادر من الدرجة الثانية , كما أن الكاتب قد ينقل الفكرة » وليس 
من الضرورى أن يقبلها . ففى دراسة موجزة أعددتها عن الرمن ه5واه أوردت 
تصنيقات كثيرة ومن بينها ذلك الذى يجعل الرمز صنقين أحدهما تعبيرى والآخر 
اتصالى بويعل (للنرمثرى على اهل الكنوننات فى الجامعة الثى تيت على أحد 
الأسئلة قائلة 'طبقا لأمبرتى إيكو فالرموز تنقسم إلى تعبيرية واتصالية" ‏ علما بأتنى 
كنت ضد هذه التقسيمات الفرعية لفجاجتها : فلقد ذكرتها وأنا أتوخى الموضوعية لكنى 
لم أنسيها لنفسى . 

لا تضيفوا الحواشى أو تزيلوها من أجل ضبط تساسلها وانتهى الأمر : قد يتطب 
الأمر الانتهاء من كتابة الرسالة (أى كتابتها بطريقة سهلة القراءة تمهيدا للمرحلة 
الأخيرة) إزالة إحدى الحواشى الخاطئة أى إضافة حاشية جديدة مهما كلف الأمر , 
وهنا نجد أن كافة الأرقام المسلسلة تتغير فى الأطروحة كلها إذا كان من الأفضل 
اللجوء إلى الترقيم حسب كل قصل وليس من البداية إلى النهاية . وللحيلولة دون هذا 
العناء كله تلجاون إلى إدخال حاشية جديدة بمثابة حشى لاستمرار التسلسل أو حذف 
أخرى . وهذا التوع من التصرف هو إنسانى ؛ غير أن من الأفضل أن نضيف رموزا 
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مثل .و.ى +ى جهو وهكذا . غير أن هذا التصرف قد يتصوره أحد أعضاء لجنة 
المناقشة على أنه سلوك مؤقت وغير ثابت وبالتالى لا يروق له ما فعلتم . ولهذا عليكم 
بضبط تسلسل الأرقام ما أمكنكم . 

هناك منهاج لذكر مصادر الدرجة الثانية وذلك باتباع قواعد التصحيح العلمى : 
من الأفضل ألا نعتمد على مصادر من الدرجة الثانية غير أنه لا مناص منه فى بعض 
الحالات . وهنا يُتصح البعض باتباع أحد نظامين - لنفترض أن 56030611 يأخذ عن 
سميث تأكيدا : يقول "بأن لغة التّحلٌ قابلة للترجمة طبقا للقواعد النحوية التحويلية" . 
فأول شىء نفعله هى : إذا ما أردنا أن نركّز على أن 56025611 هو المسئول عن هذا 
التاكيد ففى هذه الحالة سنقول فى الحاشية بعبارة تخلى من الذوق . 

)١(‏ أنظر سيدانيلى “لغة النحل' ميلان -- جاستالدى 1971 ص 5؛ (يحيلنا إلى 
سميث : وتشو, 055 دار نشر ... 155 ص اه ٠‏ 

الحالة الثانية : ما يهمنا هو أن نبرز أن سميث يؤكد ذلك » ولهذا نشير فقط إلى 

سيدانلى 508011 لإراحة ضمائرنا ذلك أننا نستخدم مصدرا من مصارد 
الدرجة الثانية : وعندئذ تكتب الحاشية هكذا : 

) ....... انظر سميث ................., إنقلا عن سيدانيلى فى كتايه‎ )١( 

احرصوا دوما على أن تكون معلوماتكم دقيقة بشأن الطبعات النقدية والتنقيحات 
والتصوير طبق الأصل (فاكسيميلى) . وعليكم أن تحددوا ما إذا كانت الطبعة نقدية 
ومن تولى ذلك . كما يجب أن تشيرؤا إلى الطبعات الأخرى المنفّحة والمزيدة والتى تمت 
مراجعتها إن وجدت . وإلا فأنتم تدخلون فى دائرة خطرة يأن تنسبوا آراء لمؤلف عبر 
عنها فى طبعة .اذا لعمل نشره عام 156٠‏ وكانه تحدث بذلك الرأى مع الطبعة 
الأولى. 

أنصحكم بالتأنى عندما تشيرون إلى كاتب كلاسيكى من خلال مصادر أجنبية : 
فالثقافات المختلفة تطلق أسماء مختلفة على المؤلفين . فالإنجليز يقولون سان جيمس 
5 :515 أما بالإسيانية فلا نقول سان خايمى 1:06قل 530 بل سانتياجى . يقول 
الفرنسيون 596056 5604 ونحن نقول 5,1906065 556010 وإذا ما وجدتم إسما 
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بالإتجليزية هى وهب :1ه 35اهاهآلة1 فهذا يعنى أنكم أمام ) هدنت 6ل 5ةادءانة كما 
يمكنكم التعرف على شخصيات مثل -ءها8 ,أءهائا بعومظ-اعاءنالا رلمعماوط نواعم 
(#عده كما أن طءوم8 ومءهالط! هى م8056 بالنسبة للإسبان 20هت6 عا عطاقي ١لم‏ 
0 56:10 وعندما تذكرون اسم عانااكقم 13 08 عأوه8 وأسم عل تدا 'رعوه8 
0 فأنتم لا تتحدثون عن رامين فالاسمان لنفس الشخص . كونوا حذرين 
عندما تقومون بنقل الأسماء من اللغة الروسية أى من مصادر فرنسية قديمة فمن المؤكد 
أتكم لن تخطئوا فى الأسماء الشهيرة مثل ستالين ولينين لكن سيحلى لكم أن تكتبوا 
أسم . 0105561514 على الطريقة المستخدمة الآن .. نكا5دهم5لا وهكذا . 

كيف يمكن معرفة تلك التفاصيل التى تعد بالمئات ؟ الحل هى أن نقراً عدة نصوص 
لكات منسطفة عن نكسن الموخصوع وان كين جزم مق أخضاء الناد وان تكون 
ضالعين على طريقة أن الناس جميعها تعرف أن الملاكم محمد على هو كاسيوس كلاى. 
فمن لا يعرف تلك الأمور فهى رجل غير عليم ببواطن الأمور وساذج , وإذا ما تعلق 
الأمر بأطروحة دكتوراه ليدلنا كلمة "ساذج" بكلمة "جاهل" . 

عليكم أن تحددو) كيفية استخدام ياء النسب بالنسبة لأسماء الأعلام الأجنبية . 

خذوا حذركم عندما تجدون أرقاما فى كتب إنجليزية . فإذا ما كان أحد الكتب 
الصادرة فى الولايات المتحدة يضع - رقما كهذا 0؟3.؟ فهذا معناه ألفان وستمائة 
وخمسة وعشرين . أما إذا كان مكتويا هكذا ه”؟,؟ فهذا معناه اثنان فاصلة وخمسة 
وعشرون . 

حذار من الترجمات الزائفة فكلمة 95:2066ط601 بالإنجليزية لا تعنى "المضاء' بل 
تعنى "البارن" لا تلجاوا للمساواة الساذجة بين مصطلحات اللفات المختلفة . فعصر 
"النهضة" فى إيطاليا يغطى فترة مخظقة عن عصر النهضة فى إسبانيا إذ لا يضم 
مؤلفين من القرن السابع عشر . ومصطلحات مثل توأعمصةالقء أى كنادردلوتمدلز 
خادعات ولا يشيران إلى ما يُطلق عليه فى تاريخ الفن فى إيطاليا وإسبانيا باسم 
50ل اقالطا , 

الشكر : من العادات المحمودة أن نوجه الشكر إلى الآخرين . فإذا ما كان هناك 
فق ادي الك ىالتصع وتدول لك طزيق الفصيول على يعدن النليمات الذادر وخر 
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الأستاذ المشرف فمن اللائق أن نُدرج فى بداية الأطروحة أو لنهايتها عبارة شكر . 
وهذا دليل أيضا على أتكم قد بذلتم جهد! فى استشارة البعض بشأن ما تقومون به 
من عمل . أما توجيه الشكر للمشرف فهذا لا يليق فإذا ما كان قد مد يد العون لكم فلم 
يفعل إلا الواجب ويمكنكم توجيه الشكر وتعلنون أنكم مديئون للحوار الذى أجريتموه 
مع دارس يكرهه المشرف أو يمل منه أى يحتقر عمله . وهذه حادثة أكاديمية خطيرة . 
والخطأ هى خطؤكم . فعليكم مسبقا أن تبلغوا ذلك لأستاذكم فإذا ما قال لكم بأن فلانا 
من الناس أحمقا وأبلها فلا تذهبوا لاستشارته . وإما أن يكون أستاذكم إنسانا متفتحًا 
فعندئذ يسمح الطالب أن يلجأ إلى مصادر يختلف هو معها وعندئذ لا يتحول الأمر إلى 
إحدى نقاط النقاش عند عرض الرسالة على اللجنة ... وقد يكون أستاذكم عجوزا 
وعصبيا وحسودا ودوجماطيقيا وهنا لا يجب أن تتخذوه من الأساس ليشرف عليكم . 

أما إذا أرتم » رغم كل هذه الصفحات ؛ أن يشرف على الرسالة فما عليكم إلا أن 
تتسموا باللاشرف وألا تذكروا مراجع الأستاذ الآخر . فأنتم قد اخترتم الطريق بأن 
تكونوا مثل الأستان . 


0-" : الكبرياء العلمى 

تحدثنا فى اع عن التواضع العلمى بالنسية لنهج البيحث وقراءة النصوص 
ونحن هنا سنتحدث عن الكبرياء العلمى الذى يتعلق بالجهد المبذول عند الصورة 
النهائية للأطروحة . 

من الأمور المثيرة للسخط الشديد عند كتاية الأطروحة (وأحيانا مع بعض الكتب 
المنشورة) أن يبدا المؤلف دائما بعيارات مثل : 

"لسذا مؤهلين جيدا للحديث عن ذلك الموضوع ؛ وعلى أية حال نريد أن نفترض ..." 

فى أى شىء لستم مؤهلين ؟ لقد كرستم شهورا وريما سنوات من وقتكم 
الموضوع الذى اخترتموه وريما قرأتم عنه كل ما نشر وتأملتم الموضوع جيدا وسجلتم 
ودوتتم . فهل تدركون الآن أنكم غير مؤهلين ؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فماذا فعلتم 
طوال هذه الفترة ؟ إذا لم تكونوا تشعرون بأتكم مؤهلون فلا تتقدموا بالرسالة . وإذا 
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ما قدمتموها (الأطروحة) للمناقشة فهذا معناه أنكم تشعرون بقدرتكم وبالتالى ليس هنا 
مجال لهذا الاعتذار . وعلى ذلك فبعد استعراض كافة الآراء وكافة المعَوَفات وتذليلها 
وإمكانية - عدة إجابات بشأن موضوع معينء... فعليكم أن تنطلقوا . وقولوها بهدوء 
'نرى أنه" أى "يمكن القول" . فأنتم الخبراء فى الموضوع . فإذا ما اتضح أنكم خبراء 
1 أسوأ بالنسبة لكم ؛ لكن ليس لكم الحق فى ألا تحسموا أمركم . إنكم 
مندويى الإنسانية الذين يتحدثون عن ذلك الموضوع باسم الجماهير . كونوا متواضعين 
وحذرين قبل التفوه بكلمة » وعندما تقولوها كونوا مرفوعى الرؤوس 

وإعداد أطروحة حول موضوع ما يعنى أنه لم يسبق أن قام أحد يقول أشياء 
واضحة ومتكاملة عنه قبلكم . ولقد علمكم هذا الكتاب الذى بين أيديكم أن تكونوا 
حذرين فى مسيرتكم ؛ وعندما تقومون باختيار الموضوع عليكم التؤدة وأن يكون محددا 
وقاصرا وسهلا وقطاعيا . لكن عليكم أن تكونوا بمثابة السلطة العليا بشأن الموضوع 
الذى اخترعتموه حتى ولى تعلق بعنوان مثل "التحولات فى بيع الصحف اليومية فى 
كشك (كذا) الكائن فى شارع (كذا) بمدينة كذا خلال الفترة من 4؟ إلى 8/؟ أغسطس 
لعام 191/1 , 


ولى اخترتم أطروحة سردية 68أ36اأم0© تقوم بتخليص كل ما قيل عن موضوع 
معين دون إضافة جديد فأنتم أيضا خبراء ليا مالك ا القع . قلا أحد 
أعرف متكم بكل ما قيل عن الموضوع . 
هنا لا يعد مجرد النظر إلى أسلوب الحديث . فلا تبكوا فهذا يثير الملل . 


هوامش الفصل الخامس : 

.0 .لقم ,1976 ,أقطهةئا رقع1لدما ,كامع007 برجدباع ,دهوناوقةلا مأرعوطه80 

.45 .هقم ,1968 لماع رطعاحدا/ا ,كاجادمم اع 0ن عإأو0-! ,رطنلة8 لنقطء انا 

.0 .وهم ,1976 ,اأعطهعا ,5ع001ما ,كامو2 007 لرجدنع ,>وناوقة/ا 00610 

.68 عاواع! رطعتحدالا ,عامامممق عع لصن إأوما ,مس8 لنقطءا 

ذم ,.أأه .م0 ,جهناوعقلا 

رصلللالابا ممغطوبهل! ,حمأوه8 بوانؤك 300 رمع ,ناواله8 .لا.5 نا العطمصة0 .0. للا 
.0 .36م ,1974 

6 علا ضع ,(58630001811302 00 لإ) 1653م50أ هلا رأققم قأمع65م 3 عذال مأوقعناظ ‏ .7 


حت ان اتن بي اك م 
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6 068010178 3| عنان) ,26120 من ألة وهم 0معناء ثانا قكنا ع5 ]600ت2م 200 أعوموع نا 
ع0 10قع: اع لاع 6لا0 !12 85 9601 0رزعناء أعل وأوضعل]ناق ها .(ومعةا مم ,تطعوةء 
أه غقاوتة قمه 6851800 ه80 نا 688ضذ!ا عا 527131 وأتوقعععم 5100 5 مص مرزذا 
عمم نا عطاق 0م وأعقموهة 06 782|! هضنا 6أ0لتةل 6007 ممععنه ره عناوواط 
6 08 0قل]أنأنا ها “قعلهء8: 88م عأمعيواد5 06هوصدة 5وورمعط ه! أبأوة .مزوطة 
.011203 ولأوقم ذا درهة مأوأأتايج 

َم ,اه .مه ,نامأاة8 /ز العطممية0 .8 

,00 6010 6511801 01ة] ,لأمء5 ,رووهوما!0 ,له 4.2 ,(أوزاومعا 5 )هنما مقر ,مترروه .5.6 ,9 
.8 .30م ,1959 

اننأ ق/9]6| © 2لا70|! ١‏ 82ناق| أل أ185 هال 0102© ,أنقع :80 .لاءث نز المموقمصهة© .5 .10 
.32 .560 ,1971 ,مك23 رقأمهاه80 ,رودموعضة] 

.18 .هنم ,1965 رق الالاتاه© ,رمؤاااا ,عه ةالهعومق 'لاع0 أعتأقضة] | رمام .لا .11 
.5840.128 ,1965 ,فاأطناازه0 بلؤاتالا ,قددالقعممة '/أع0 أه 1808 / ,كلاه مقضولة .12 
بقلاماعع:53 ,2/9/0 /06 عمم مغ ,قلطم .لآ ,مموالعاققء له وماعءل 120 عأورع] 

[(.1 105 عل .لظ) .22005|الأنا 00 35أ/اط0 1820165 01م ونان ,1972 رلهمة8 

١0 501 12‏ عنال 5مطعه8 08 0130165م5ا 1108610065 135 10035 .13 
للق ناد 06 وأ6ن108نا 3لانا مع 525256 086607 ...أرق أتمأن10م0 لتارجزمععل0 
25- له © قلأوهقم 06 غأم 3 قأمص ذا ره ,200عا أ رع ع580615 09عئام ماوع 
.(50 .80م ,كاه .مه ,نامالق8 نز العطمدمد2) "5م1لأه 

اع 5مثلنام “نقوأأملطة © 'لأناهءةأل 18م 58156 0611هنام 20/116100 06 5هأ00 قها .14 
5 06 0لقل0هقناء6ة) (50 .قم ,كلاه ,مه) نامالة8 نز العدامحمة© ,مامجموزهة عوط ,مره 
,16195طع 100 00801850105© ,16021085 51088لل0150 كأمت 3 2ولدأكق!ا الأن 
.3201085 0111723010065أما ع 7,105وأم0اهه0 

0 00150 ,0116 160156105م ,20185 125 08 0قل]أثأنا 15 ,ق3ءزأملاة 155 .15 
8 7565 005 20185 185 086 50ل أع" ,(50 .وقم ,أله .مم) نوالة6 نا أأعطممةه 
37 20 06 300ل أناهء 197761 قناقن نلقاط .لةأء01506 همك قاع أنانه: لؤأعهوطوقأة 
5 5و1 :مةلالمهءأأموأة /ا 0]32165مأ 5ع12مأع8ق ه11 20185 35| ره 
مع قمع همق لأقطعل قعأ2أ656200 203610065رم]طا 25إ لا عومأمقلاعاع عأررع رامع :أل 
02 ونه" ,(/6108/) 010165 151005 105 01677 مللنت ,3116م هتأه روط ,"مأنام1 أو 
قمر نزقا وأمقلآ ."دأعم2516© ناى عأجع7مه10أعقام نوع (]لأذباز عطو0 هدأوقم مك وأم 2 
/ا ناوا 8018م عأم5018:08 91683[2085 308062660 0164 0138 6585 هلا 3016 ارا 
.50لا015 ل ١/5585‏ لثامت عامقأ ممرأ 5202 للعءأل قن عبان 


الطباعة على الآلة الكاتبة . وقد فعلنا ذلك ليكون بمثابة نموذج ترونه أمامكم ثتبيان 
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شكل الصياغة النهائية للنص التى تتضمن مرحلتين : الصياغة النهائية » ونقل ذلك على 
الآلة الكاتية . 

كما تجدون فى هذا الفصل التعليمات الخاصة بالمسافات واستخدام علامات 
الترقيم وحجم العناوين الأساسية والعناوين الفرعية والمسافة بين السطور وبين 
الفقرات والكتابة بالأحرف الكبيرة لبعض الكلمات؛) , 


(*) مع ابتكار الحاسب الآلى والطباعة عليه تحوات الكثير من التعليمات الخاصة بوضع خط تحت بعض 
الكلمات أو المعبارات - علامة على التأكيد - إلى مجرّد ذكرى زمن على وشك أن يرحل ويفيب عنا ؛ وحلت 
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5 - الصياغة النهائية 1/8 الااع08 80862101(0هقا 
١ - ١‏ معايير الكتاين 
:1-1١-5‏ الهوامش والمسافاتث 


يبدا هذا الفصل يعنوان مكتوب بالأحرف الكبيرة والسطور منتظمة عند نقطة 
البداية من الجهة اليسرى؟9') (ويمكن أن تكون مركزة فى وسط الصفحة) كما أن 
الفصل يحمل ترقيما ترتيبيا معينا , هو الترقيم الرومانى9*) (سوف نرى فيما بعد 
البدائل المختلفة لهذا النظام) . 

ويعد أن نترك من ثلاثة أسطر إلى أريعة بدون كتابة نجد عنوان البند وقد وضعنا 
تحته ورقمناه طبقا للفصل ورقم البند . ثم يأتى بعد ذلك عنوان البند الفرعىء بعد ذاك 
البند . ثم يبدأ النص المراد تحريره بعد ذلك بثلاثة سطور ويجب كتابة الكلمة الأولى فى 
السطر الأول بعد أن نترك مسافتين أو ثلاثة ويحدث هذا بالنسبة للبند أو الفقرة 
(وخاصة فى البداية) , 

من الهام إذن أن نترك مسافتين عند بداية كل فقرة إذ يساعد هذا على أن ندرك 
أن الفقرة السابقة قد انتهت وأننا نستأئف الحديث بعد وقفة . ومن المناسب أن نكثر 
من الفقرات ولكن لا يجب أن يكون بطريقة عشوائية . فبداية فقرة جديدة وانتهاء أخرى 
يعنى انتهاء مجموعة مترابطة من الجمل وأننا نيد جزء آخر من الخطاب وييدى الأمر 
كأننا » ونحن نتحدث » نتوقف ثم نقول هل فهمتم ؟ موافقون ؟ حسن ؛ نواصل الحوار. 
وعندما لا يوجد اختلاف نستأنف الحوار والكلام مثلما نفعل ذلك الآن . 
التى نكتبها ثم تحريرها على أساس مسافتين وهناك الكثير من الأطروحات التى تكتب 
على ثلاث مسافات فهذا يجعلها أكثر وضوحا فى القراءة ويجعلها تبدى أكبر حجما » 


(*) على أساس أن اللغة هى الإسبانية أى غيرها من تلك التى تكتب من اليسار إلى اليمين . 
(**) نقلناه بالأرقام العربية الشرقية . 
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بتحرير الرسالة على ثلاثة مسافات بين السطور فإن المسافة بين عنوان القصل وعنوان 
البتد والعناوين الأخرى الفرعية تزداد بمقدار سطر واحد . 

وإذا ما تم تحرير الرسالة فى أحد المكاتب فإن المختص يعرف جيدا الهوامش 
التى سيتركها فارغة فى الجوانب الأربعة . أما إذا فعلتموها أنتم فعليكم أن تراعوا 
نفس النظام فى الصفحات وأن تكون مجلدة وأن تكون الأطروحة مقروءة فى الجانب 
الذى جرى فيه التجليد . ومن الملائم ترك فراغات فى الهامش الأيمن . 

تلاحظون أيضا أننا عندما كتبنا هذا الفصل لم فسر على طرائق المطبعة بل على 
طريقة إعداد الرسائل الجامعية . وعلى ذلك فى الفصل الذى يتحدث عن الأطروحة 
يتحدث أيفسا عن نفسه وتلاحظون أننا هنا نضع خطوطا تحت بعض المصطلحات 
لنوضح لكم الكيفية والوقت الملائم لوضع تلك الخطوط , ونقوم بوضع الحواشي عندما 
يتطلب الأمر ذلك وتقوم بتقسيم الفصول إلى بنود لإيضاح المعابير المستخدمة 
فى هذا الأمر , 


2-1-1 : الكتابة بالأحرف الكبيرة ووضع خط تحت عبارات معيئة 

تتسم ماكينات الطباعة بأحرفها المستديرة أو المائلة . ولهذا فإن الكلمات التى ترد 
فى الكتب مطبوعة بالحروف المائلة يجب أن يكون تحتها خط فى الأطروحة . وإذا ما تم 
نقل الرسالة فى كتاب نجد أن الفنى يقوم بتحويل ما تحته خط إلى أحرف مائلة , 


الأسس التالية : 


(أ) الكلمات الأجنبية غير شائعة الاستخدام (فلا يتم وضع خط تحت كلمات 
أجنبية أصبحت جزءا من اللغة التى نكتب بها أى شائعة الاستخدام . 

(ب) المسميات العلمية مثل عدغقه 5ذاءاى .. 015أمآلا مواوناه إلخ . 

(ج-) المصطلحات الفنية التى تريدون التأكيد عليها فى متن الأطروحة . 

( د) يعض الجمل (على ألا تكون طويلة بشكل يزيد عن الحد) التى تعتبر بمثابة 
الإشارة إلى أطروحة أو برهان نهائى 5 
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(ه) عناوين الكتب (وليسَ عناوين الفصول أو المقالات الواردة فى المجلات 
والدوريات) . 

(و)اعتاوين القضائك والأغمال الشترخية واللوحات والندوةات:: 

( ن) أسماء الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية . 

(ى) أسماء الأفلام والأغانى والأعمال الأوبرالية . 


تنبيه : لا يجوز وضع خط تحت عبارأت نقلناها عن مؤلفين آخرين . وعلينا » فى 
هذا المقام » أن نسير على القواعد المشار إليها فى ه-؟ .كما لا يجوز وضع خط تحت 
عيارات تزيد على سطرين أو ثلاثة : فوضع الخطوط بشكل يزيد عن الحد معناه أننا 
نصيح قائلين "حذار" وتٌردد ذلك كثيرا لدرجة لا يعيرنا أحد اهتماما بعد ذلك . فوضع 
الخطوط تحت بعض الكلمات والعبارات يجب أن يتناغم مع إمكانية قراءتكم للنص كما 
أن الهدف منه جذب انتباه من نتوجّه إليه بالخطاب إذا ما كان ساهيا . 
وتستخدم بعض الكتب الحروف الكبيرة ؛ بحجم أقل من أحرف بداية الجملة , 
بدلا من الأحرف المائلة .وإذا لم تكن ماكينة الطباعة لا تتوفر يها تلك الإمكانيات فما 
عليكم إلا استخدام الأحرف الكبيرة فى الكلمات فقط التى تعتبس ذات أهمية فنية 
خاصة » وفى الوقت ذاته تضعون حروفا تحت الكلمات أى الجمل الأجنبية أو العناوين 
مثال : 
لمأعقاعه 13 3 51610168 لؤ0لعلالات 2صنتاا بعاكجماءزنا 
5 05! 2 272165ه6أء671616م 55ل(168201! عهل 5ذا! عنادة 2216803قام 
أت /ز املد ظطلاع دا عل ر,ععامة701عمع110 1016م 01:8 أرمم ,005قام 
وماعه2د 15 ذأذ5ألت 2 0118م لل6أوأماقأعل 5515 .0طالقع00001 
10181101113 111020 0ثتزلمه 10زوأد 


أصبح واضحا أنه كلما قمتم بإدخال مصطلح فنى يجب أن يكون بالأحرف 
الكبيرة (وهذا يندرج أيضا على استخدامكم لطريقة وضع خط تحت الكلمات) ويجب 
أن يتم تعريف هذا المصطلح قبل إيراده أى بعد ذكره مباشرة . وعليكم ألا تستخدموا 
الأحرف الكبيرة بغرض التفخيم ("ما قمنا باكتشافه لا يبدى حاسما بالنسبة للبحث 
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التى نقوم به) . وعموما فالتفخيم لا يجب أن نتخذه أحد وسائلنا فى التعبير كما لا 
يجب أن نستخدم علامات التعجب أو النقاط المتوالية (اللهم إلا إذا كان ذلك علامة على 
التوقف عن ذكر ياقى التص) » فعلامات التعجب والأحرف الكبيرة التى نكتب بها 
كلمات معينة والنقاط المتوالية يقتصر استخدامها على المؤلفين الهواة ولا نراها إلى فى 
الكتب المطبوعة على نفقة خاصة . 


5-١-؟-‏ اليتود 


يمكن أن يتضمن البند فقرات فرعية مثلما هو الحال فى هذا الفصل ؛ فإذا ما 
كان عنوان البند تحته خط » يمكن تمييز عنوان الفقرة أى البند الفرعى بعدم وضع خط 
تحت العنوان الخاص به وهذا يكفى رغم أن المسافة بين العنوان والنص سوف تكون 
واحدة . كما أن الترقيم هى أحد العناصر التى تميز بين البند وفروعه , 

وسوف يدرك القارئ أن الترقيم الأول يتعلق بالفصل أما الرقم الثانى فيتعلق 
بالبند أما الثالث فيتعلق بالبند الفرعى , 

1-1-4 : بثود : نكرر هنا عنوان البند الفرعى لتؤكد على نظام آخر ؛ ألا وهو أن 
العنوان يشكل جزءاً أساسيا من بنية البند ويوضع تحته خط . وهى نظام جيد إلا أنه 
يحول دون استخدامنا لنقس الأسلوب فى تفريعات أخرى وهذا ما قد يكون مفيدا (كما 
نرى فى نفس هذا الفصل) . 

يمكن استخدام نظام الترقيم دون وضع عناوين » ولنر مثالا يدل على كيفية إدخال 
البند الفرعى الذى تقرؤونه : 

4-١-غ‏ يبدأ النص على الفور بعد وضع الترقيم ويمكن فصل ذلك السطر عن 
السطور السابقة بترك مسافة سطرين . وعلى أية حال فوجود العناوين يساعد القارئ 
ويطالب الكاتب بالانسجام والتوافق مع العنوان فيما يكتب ذلك أنه يجبره على الالتزام 
بالعتوان . كما أن العنوان يؤكد على أن البند له ما يبرره فى العملء يمكن أن يكون 
الترقيم الخاص بالبنود (سواء كانت لها عناوين أم) متنوعا » وفى هذا المقام نحيل 
القارئ إلى البند 4-4 "الفهرست" حيث تجدون بعض النماذج الخاصة بالترقيم . 
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ونحيل القارئ أيضا إلى الفهرست ذلك أنه يجب أن يكون انعكاسا صادقا للنظام العام 


4-١-١‏ : علامات التنصيص وغيرها من العلامات الأخرى 


هناك علامات التنصيص المزدوجة (والتى يطلق عليها أيضا علامات التنصيص 
الإنجليزية) وهذه تستخدم فى الحالات التالية : 

(1) الجملة أ الفقرة القصيرة التى نقلناها عن مؤلف أشرنا إليه فى البند الذى 
تعالجه , تماما كما نفعل ذلك الآن عندما نتذكر ما كتباه قائلين : طبقا ل 
ااعطمتمقت ى " ه81 فإن الإشارات النصية التى لا تتجاوز ثلاثة أسطر 
يجب وضعها بين علامات التنصيص المزدوجة وأن تظهر فى النص" . 

(ب) ذكر كلمات بعينها للمؤلف آخر ؛ وذلك كما نفعل الآن قائلين بأنه طبقا لكل من 
المؤلفين السابقين فهذه العلامات يطلق عليها 23:15 03181100و وقد وضعنا 
تحتها خطا لأنها كلمة من أصل أجنبى . 
وإذا ما قبلنا بالمصطلحات التى يوردها المؤلفون الذين نستشهد بهم فإنتا لا 
نضع علامات التنصيص بل نضع خطا تحت تلك المصطلحات أو نكتبها 
بالأحرف الكبيرة إذا ما كان الموضوع يتعلق بأنماط الكتابة فى عالم 
الأنجلوساكسون . إذ أن المصطلح هنا يأخذ الصفة الفنية ويعتبر أحد 
السمات الرئيسية فى البحث الذى نقوم به . 

(ج) المصطلحات ذات الاستخدام العام أى التى لبعض المؤافين الذين نريد أن 
ننسبها إليهم . إذن سنقول بأن ما كان يسميه علم الجمال المثالى 'شعرا" 
ليس له نفس دائرة الشمول التى عليها المصطلح الفنى 508818 فى كتالوج 
إحدى دون النشر وكاته المقايبل لمصطلح ١188188718‏ ومصطلح . 1/0م5لة5 
وليس من المنصوح به استخدام علامات التنصيص لتفخيم مصطلح ما - 
كما يفعل البعض - وإلا فإننا يجب أن نلجاً فى مثل هذه الحالات إلى وضع 
خط تحت المصطلح ؛ أو علامة التنصيص البسيطة . 
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( د) عند ذكر فقرات من الأعمال المسرحية . مثل قولنا بأن هاملت قد عبر عن 
استغرابه "أكون أى لا أكون ؟ ها هى لب المشكلة" وحتى نقوم بذكر فقرة من 
مسرحية فإننى أنصح بكتابتها على هذا النحى : 

هاملت - أكون أو لا أكون ؟ ها هى لب المشكلة , 

وعليكم أن تأخذوا بما يرد فى الأدب النقدى فى هذا الإطار , 

ما الذى نفعله عندما يتحثّم ذكر نص لآخر موضوع بين علامات التنصيص ويضم 
نصا آخر بين علامات التنصيص؟ هنا يجب اللجوء إلى علامات التنصيص البسيطة . 
فحتى نقول مثلا إنه طبقا لسميث "فالعبارة الشهيرة (أكون أ لا أكون) هى محور 
جوهرى لدى كل شراح شكسبير' . 

وماذا لى كان سميث يقول بأن براون يقول بأن 0:ه,اهالا فعل شيئًا ؟ يلجأ 
البعض إلى حل بأن يكتبوا بأنه طبقا للتأكيد المعروف لاسميث 'فإن كل من يشيرون إلى 
براون عندما يؤكد ' على المبدأ الذى ساقه 368لا والذى بمقتضاه ' أن يكون أو لا 
يكون فيه توافق' ' إنما يقعون فى خطأ ليس له أى مبرر" . لكن إذا ما رجعتم إلى 
ه--1 (القاعدة الثامنة) سوف ترون أننا وضعنا ما نقلناه عن سميث بخط أصغر 
وتفادينا وضع علامات التنصيص المزدوجة على شكل زاوية " وحللنا البسيطة محلها 
وكذلك المزدوجة . 

رأينا فى المثال الذنى سقناه علامات التنصيص التى على شكل زاوية "سواء' 
الإسبانية أى اللاتينية . وهذه العلامات غير شائعة الاستخدام . وعلى أية حال فقد 
وجدت نفسى مضطرا لاستخدامها ذات مرة فقد كنت أستخدم علامات التنصيص 
المزدوجة للإشارات النصية الموجزة ولعبارات مثل "كما يقول فلان" » وكان على التمييز 
فى استخدام لفظة - مثل ( 51901868818 يوضعها بين شرطتين مائلتين) واستخدام 
لفظة ”10200أموزهة" , ش 

هناك بعض الموضوعات الخاصة التى تتطلب نوعا آخر من العلامات ولا يمكن 
فيها القبول بالتعليمات العامة التى نوردها . فبعض الأطروحات التى تتعلق بالمنطق أى 
الرياضيات أو اللغات غير الأوريية فلا مناص أحيانا من اللجوء إلى الكتابة يخط اليد 
وهذا أمر متعب للغاية . وعلى أية حال ففى المواقف التى يجب فيها أن تُكتب عبارة ما 
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(أى كلمة باليونانية أى الروسية) بخط اليد هناك إمكانية أخرى تتمثل فى إمكانية نقل 
الكلمة بحروف أخرى 1:38/1683:56 سيرا على قواعد معروفة عالميا (انظر النموذج 
رقم )2١‏ . أما فى حالة المنطق - الرياضى فتوجد هناك رموز بديلة يمكن أن تزودنا 
بها آلة الطباعة . وعليكم أن تسالوا المشرف حول إمكانية اتخاذ تلك الخطوات أى 
الرجوع إلى ما كُتبّ عن الموضوع والكيفية التى تمت بها الكتابة . وسوف أقدم لكم 
مثالا أوضح من خلاله سلسلة من التعبيرات المنطقية(على الجانب الأيسر) والتى يمكن 
نقلها دون مشاكل كبيرة على الجانب الأيمن . 


ويمكن أن تكون العناصر الخمسة الأولى مقبولة حتى ول كان المطبوع عبارة عن 
كتاب . أما العناصر الثلاثة الأخيرة فيمكن قبولها فقط فى إطار رسالة دكتوراه على 

يمكن أن تعترضنا مشاكل مشابهة فى أطروحة عن اللغويّات حيث أن الفونيم 
يمكن أن يكتب على هذا النحى [ط] أو ذاك الآخر /د/ 
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هناك أنماط أخرى للأقواس بحيث يظهر النمط التالى : 
[9(.)0<215)5<0د55م)]) 


ويمكن أن يصبح هكذا : 
(م جم جه (0(4)04<0دم)) 
ومن يقوم بإعداد أطروحة فى ميدان اللغويات التحويلية يعرف أن الشجيرة يمكن 
أن تكون أيضنا على أساس الأقواس . وعلى أية حال فمن يقوم بأبحاث مثل هذه يعرف 
القواعد المتبعة جيدا . 


-0-١-5‏ الرموز الكتابية والحرفيك دعدماعدع!امهمالا دهء أ أأتعمءام 


الفعل 7:35116:236معناه كتابة نص من خلال نظام أبجدى مختلف عن الأبجدية 
الأصلية للخص الأصلى . وليس الهدف من وراء ذلك إعطاء صورة صوتية للنص بل نقل 
الأصل حرفا حرفا لدرجة يمكن معها العودة إلى النص الأصلى بحروفه . 

ويتم اللجوء إلى تلك الطريقة فى أغلبي الأسماء التاريخية والجغرافية وكذلك فى 
الكلمات التى لا تجد كلمات تماثلها فى اللغة الأم , 

أما بالنسبة للرموز الحرفية 0186:111605 هنا فما هى إلا رموز إضافية للحروف 
وعلى ذلك فعلامات النبر الشعبية هى من تلك الرموز مثال ذلك علامة النير الموضوعة 
على كلمة . 720أدمة وكذلك العلامة الكائنة فى حرف الفرنسى والنقطتين فوق حرف نا 

وإذا لم تكن الأطروحة فى باب الأدب البولندى يمكننا إزالة الشرطة الكائنة على 
حرف ال 1602 ا بدلاً من . 042 أما بالنسبة للغات الرومانث فالتشديد هنا ضرورى , 
ولنذكر عدة أمثلة 0 

تلتزم بكافة الرموز فى اللغة الفرنسية وهذه الرموز توجد فى آلات الطباعة فى 
الأحرف الصفيرة أما بالنسبة للأحرف الكبيرة .. فتكتب هكذا ,]1 62 لكن كلمة 
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امه نكتبها بالشكل السايق دون إضافة علامة الثير فوق حرف .. 5 أى أن الحروف 
الكبرى فى اللغة الفرنسية لا تحمل علامة النبر رغم أن ذلك قد يكون مكتويا وتم 
إخراجه فى المطبعة . 

علينا أن نحترم ونحافظ دوما على ثلاثة من الرموز الخاصة بالأبجدية الألمانية ة ن 
-ة - سواء كانت مكتوبة بالأحرف الصغرى أم الكبرى . 

وكذلك الأمر بالنسبة للغة الإسبانية سواء كانت مكتوية بالأحرف الصغرى أم 
الكبرى مثل علامات النبر والشرطة فوق الحرف .. 5" إلخ , 

أما فيما يتعلق باللغات الأخرى فالنظام المتبع يختلف حسب كل حالة سواء فى 
اللغة نفسها أو لموضوع خاص . ففى الحالات الفردية يمكن اللجوء إلى ما هى متفق 
عليه ومعهود من خلال الصحف أو الكتب غير العلمية . 

والجدول رقم ٠١‏ يقدم لنا القواعد الخاصة بالرمون المضافة إلى الأحرف الأبجدية 
بالفلسفة . وكذاك الرموز الخاصة بالأيجدية السريلية ) معذاة:1© المتلعق باللغة الروسية 
وكذا باقى اللغات السلافية وخاصة إذا ثم تكن الرسالة متعلقة بالفلسفة السلافية) , 
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0 0ططملات 


١0 5‏ 8705ققتلامة تلفهقع1لاكمم 001/0 
كيف يمكن تحويل أبجدية غير لاتينية 


5150 0اعقمعنام 
الأبجدية الروسية 


110 6281660 886170 ام 
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5-1-5 علامات الترقيم وعلامات التبر والااختصارات : 

هناك اختلاف فى هذا المضمار وهذا يحدث حتى بين كبريات دور النشر . فنص 
الأطروحة لا يتطلب نفس درجة الدقة المطلوبة فى كتاب سوف يدخل المطبعة وعلى أية 
حال نجد من الأنسب وضع بعض القواعد التى يمكن تطبيقها . ولنأخذ مثلاً تلك 
العلامات التى استنَّها الناشر الإيطالى لهذاا لكتاب الذى بين أيديكم » وعلينا أن ناخذ 
في الاعتيار أن الناشرين الآخرين قد يتخذون منهاجا مختفا عن هذا . غير أن الشىء 
الهام هى التطبيق وليس النظرية . 

النقاط والفواصل : الفاصلة والنقطة تدخلان دائما فى إطار علامات التنصيص 
وذلك عندما تتبع الإشارات المرجعية النصيّة الموضوعة بين تلك العلامات فهذه العلامات 
التنصيصية تضم خطابا يتسم بالكمال . وهكذا , يمكننا أن نقول بأن سميث ؛ عندما 
تحدث عن نظرية وولفرام » كان يتساط فيما إذا كان علينا أن نقبل برأيه القائل بأن 
"الكيان هى المماثل للا كيان من أى زاوية يمكن النظر به إليها .' نرى إذن أن النقطة 
فى آخر الجملة وضعناها داخل علامات التنصيص ؛ كما أن الإشارة المرجعية التى 
نقلناها عن وولفرام تنتهى عندها . ورعكس ذلك يحدث عندما نقول بأن سميث ليس على 
اتفاق مع وولفرام عندما يؤكد ذلك الأخير بأن "الكيان مماثل للا كيان" . ثم نقوم بوضع 
النقطة يعد الإشارة المرجعية ذلك أن هذه الأخيرة هى جزء من العبارة المذكورة . وعلينا 
أن تفعل نفس الشىء بالنسبة للفواصل : حيث نقول أن سميث ؛ بعد أن أشار إلى رأى 
وولفرام ٠‏ الذى يرى أن "الكيان مماثل للا كيان" ٠.2‏ 

لكنتا لا نقعل نفس الشىء عندما نذكر عبارة مثل هذه : "ولا حتى أفكر" يقول » 
"بأن ذلك الشىء يمكن أن يحدث" لنتذكر أيضا عندما تقوم بفتح قوس فليس من 
الضرورى أن تفلقه مسيوقا بالفاصلة : العبارة التالية لا يلزم أن نكتبها هكذا "كانت 
تروق له الكلمات الخارجة والأصوات ذات الروائح » (فكرة رمزية) » وكذا ...' بل يجب 
أن تكون على النحو التالى : "كانت تروق له الكلمات الخارجة والأصوات ذا الروائح 
(فكرة رمزية) » وكذا ..." 

الأرقام المشيرة إلى الحواشى 
نكتيها دائما بعد علامات الترقيم مظما هى الحال فى ال مثال التالى : 
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-انالا ع0 105 عل 5 غنامذع0 ,12203 أع :506 5311512105105 35ت( 132155 م01:16 105 
5 35ا 10035 52115186 20 ملأكان 516 2.اعناطرع لعطة! 6ل 105 500 ركنائام 
010 60171024 نوم 06113106 5ع وعم 1623",3مطاا" ع0 3لأستممعل تعممجط عبان 


. "نا أأأعام تممه عل ماعله0ت" 


,75013 لا 11211803 011650015067 13680205 لؤأدأعع1م 06 كقأعمهولناة روط 1١‏ 


.5130111831105 31010165 02 1213 56 ماعم 
17101 امأتاة ‏ .2 
وأتقصاوقم] رماسة .3 
وأتقماودها مانا .4 
علامات النبر : يتم إتباع القواعد المعمول بها فى كل لغة , ففى اللغة الإسبانية : 
- توضع علامات النبر على آخر حرف متحرك إذا ما كانت الكلمة منتهية يحرف 
متحرك أى حرفى « أو 5 (890035) . 
-توضع علامة النبر على الحرف المتحرك فى المقطع قبل الأخير إذا ما كانت 
الكلمة غير منتهية بحرف متحرك أى حرفى « أو 5 (5قصهاا) . 
- توضع علامة النبر على الحرف المتحرك فى المقطع قبل قبل الأخين 35اناأت:50© 


حيلك بانلحياناتك 
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جدول رقم ١؟‏ 
الاختصارات الأكثر شيوعًا فى الحواشى أو فى ال متن ( فى اللغة الإسبانية ) 


اط أى 161080 (نفس المكان : نفس العمل ونقس الصفحة) أما إذا كان 
نفس العمل وليس نفس الصفحة فنضع أت .0ه ويعد ذلك رقم الصفحة 
٠68.‏ | (فى التصوص الإنجليزية ,1051 هذا يعنى . ومعنى هذا . 
«0*١‏ انظ السفمات انيع 00000 
مكان مذكور 18060ئه م100 
أو الا محظوظة والجمع 1155 أى 5ذالا 
سلسلة جديدة : 
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ع 


فى كل مكان (عندما لا يتم ذكره صفحة بعينها ذلك أن المؤلف يعالج 
مفهومًا ما فى الكتاب كله 
(صفحات فردية وأخرى زوجية) 


وه 


4 


بدون ذكر العام 

بدون ذكر مكان الفشر 

بدون ذكر الاسم 

التالى (أى الصفحة التالية .55 ,34 وم) 


0-1 


3 


68 لظا | حاشية من قبل المؤلف 
حاشية من قبل الناشر 
حاشية من قبل المترجم 
مجلد 10120 


1 امل لا 


انظر :6 

تعارض 61505 

(يعنى فى النص الإنجليزى : معنى هذا) 

جزء ٌ 

توجد فى هذه القائمة الاختصارات الأكثر شيوعا كما أن هناك 
موضوعات أخرى ذات طبيعة خاصة (مثل اللغويات الكلاسيكية والحديثة 
والمنطق والرياضيات ... إلخ) حيث تتوفر هذه الفروع والحقول على 
اختصارات خاصة يها . 


17آ21 


1-5-/9- بعض التصائح العامة : 


لا تبالغوا كثيرا فى كتابة الأحرف الكبيسرة . يمكنكم أن تكتبوا كلمات مثل 
0 ,هلق إذا ما كان الأمر يتعلق بدراستهما من الناحية الفلسفية لدى كاتب بعينه 
من الكتاب الكلاسيكيين ‏ لكن عندما يتحدث أحد المؤلفين اليوم على العناية بالأسرة 
انمد واعل وياثغا/© فإن استخدام الأحرف الكبيرة هنا له دلالة ساخرة ؛ أما إذا 
كان الآمر يتعلق بميدان الأنثربواوجيا الثقافية وأنتم تريدون أن تنسبوا عيارة , "العناية 
بالأسرة" إلى كاتب معين فاكتبوها بين علامتى تنصيص . ولتكتبوا بعض المسميات 
هكذا! #تاتزهء 1167200 راهأه:176هت ه8806 وليس بهذه الطريقة ,اأوءأاعء2:ه© معصده 
. تارمت ملوعرع ال 

ويمكن وضع كل الكلمات بالحروف الصغيرة إذا لم يترتب على ذلك خلل فى فهم 
النص . ( ا 

عندما نقوم بفتح علامات التنصيص يجب أن نغلقها يعد ذلك . تبدى هذه نصيحة 
بلهاء اكن يحدث كثيرا أن تُفتح علامات التنصيص ويسهى المرء عن إغلاقها . 

لا تضعوا الكثير من الأرقام بالترقيم العربى . من الطبيعى أن هذه النصيحة غير 
مجدية إذا ما تعلق الأمر بأطروحة دكتوراه فى ميدان الرياضيات أو الاحصائيات أو ما 
إذا كان الأمر يتعلق بيبعض البيانات والنسب المحددة . لكنها مفيدة فى سياق الخطاب 
العام مثل قولنا "كان ذلك الجيش يتألف من خمسين ألف رجل (وليس ٠0 ,..٠٠‏ ) أى أن 
ذلك العمل يتألف من ثلاثة أجزاء (وليس " أجزاء) اللهم إلا إذا تعلق الأمر بإشارة 
نصية على طراز ٠"‏ أجزاء' . قولوا مثلا إن الخسارة بلغت عشرة بالمائة وأن فلانا من 
الثاس قد توفى عن عمر يناهز الستين حاما وأن المدينة تقع على بعد ثلاثين كيلو مترا . 

أما التواريخ فلابد من استخدام الأرقام وأن تكون كاملة مثل : ١1/‏ مايى لعام 
؟17 . (وليس ١١/ره/7)‏ . وقد تكون هناك اختصارات مسموحة مثل حرب ١9-1771‏ 
(أى الحرب الأهلية الإسبانية) . ويحدث ذلك أيضا عند كتابة الهوامش وتحديد رقم 
الصفحة فى صحيفة يومية أى مجلة أو مجلد .. وهنا عليكم اللجوء إلى الطرق 
المختصرة . 
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تقولوا : "آثناء إجراء التجرية فى الساعة ١١,١١‏ ارتفع منسوب المياه 0" سم" كما 
يمكن القول "رقم السيارة 5 141: والشقة رقم ١٠‏ , وصفحة ١54‏ من ذلك الكتاب . 

ولتستخدموا الترقيم الرومانى عندما تبدى هناك فرصة مثل القرن - 1/1 البابابيى 
ااا والأسطول الا - لكن لا تكتبوا الترقيم الرومانى فكذا " "119 ذلك أنها أرقام 

كونوا متّسقين فى استخدام الاختصارات . يمكنكم أن تكتبوا الاختصار الخاص 
باسم الولايات المتحدة هكذا .5.8.ناء أى هكذا 58لاء لكن إذا ما استخدمتم إحدى 
الطريقتين فالتزموا بها مع الجميع ) 568 الحزب الشيوعى الإسبانى) ..إلخ . 

تنبيه هام بالنسبة لذكر عناوين الكتب وأسماء الصحف . إذا ما أردتا القول بأن 
تلك الفكرة أى الإشارة المرجعية أو تلك الملاحظة يتضمنها كتاب عنوانه الكوميديا الإلهية 
فهناك حلان لهذه المشكلة . 


( أ) مثلما يقال فى الكوميديا الإلهية 7©018مك 8لأناأن ها 
(ب) مثلّما يقال فى الكوميديا الإلهية ...... دههمهه دها»ة0 ها 


فإذا ما كان الأسلوب السائد تهو-الأسلوب الصحفى فالحلٌ (ب) هو الأمثل . أما 
الحل (1) فهو حل سليم رغم أنه ثقيل بعض الشىء . ويمكنكم اللجوء إلى الحل (ب) 
عندما تتحدثون عن كتاب تم ذكومكثيرا فى البحث ؛ والحل (أ) عندما يظهر عنوان 
الكتاب لأول مرة فى سياق البحث ومن المهُمْ أن نعرف فيما إذا كان العنوان يحمل فى 
بدايته أداة تعريف أى تنكير أم لا . وعلى أية حال يجب عليكم السير على وتيرة واحدة 
عندما تأخذون نهجا معينا . أما إذا كان الأمر متعلقا بالصحف فعليكم الانتباه جيدا 
للأداة (تعريف) حتى نعرف فيما إذ! كانت جزءا من الاسم أم لا » فنقول 2,1205818 
وتقول ... 16 ه1:واظ اء ونقول أيشنا هع الذى هى اسم صحيفة لكن علينا أن نميز 
بينه وبين 0ه5اه الذى هو اسم مجلة أسبوعية.لا تبالقوا كثيرا في وضع الخطوط غير 
المفيدة تحت العبارات ضعوا خطًا تحت الكلمات الأجنبية التى لم تقبلها اللفة الإسبانية 
- مثلاً - كجزء منها مثل «لاه0ف - 351امولكن لا تضعوا خطا تحت كلمات مثل بامط5 
. :8ط 0001016 ولا يوضع خط تحت أسماء الماركات أو الآثار الشهيرة : "الل م5 
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كانت تطير حول . "6816 601065 ويلاحظ أن المصطلحات الفلسفية المستخدمة فى 
صيغها الأجنبية يجب أن يوضع تحتها خط ولا يجب جمعها أو إعرابها "عالم ال -دء6 
5 المتنوعة" لكن ذلك النظام لن يكون جيدا إذا ما استخدمنا الإعراب فى المفردات 
اللاتينية : إذن يمكننا أن تقول : إننا سندرس كافة همءهأطن5 وليس ال تسناامءاطن5 
الوحيد ...' ومن المفضل الحيلؤلة دون هذه المواقف الصعبة واستخدام المصطلحات 
المقابلة لها فى أية لغة مثل الإسبانية مثلا (إذ تستخدم المصطلحات الأجنبية عامة 
عليكم إحداث مزواجه بين الأرقام التسلسلية والترتيبية (الرومانية والعربية) : 
فعادة ما تشير الأرقام الرومانية إلى التقسيمات الأكبر مثلما نقول : 
13> 
وهذا الرقم معناه : الجزء الثالث عشر , البند ثلاثة , الأنشودة الثالئة عشرة , 
بيت الشعر رقم " ويمكنكم أيضا أن تكتبوه هكذا 13,3. لكن سيستغفرب الجميع لو 
كتيتم الرقم هكذا . اا 3 اكتبوا : "هاملت اااى".3, 28 وسوف يفهم على أنه بيث 
الشعر رقم 8" من المشهد الثانى - الفصل الثالث . لكن لا تكتبوها هكذا هاملت 
. 1,3! ,الالاءاكاويالنسبة للوحات والأشكال والخرائط يمكن التعبير عنها هكذا ,4 ه:30د© 
1" أى او ولوحة ! وعند كتابة الفهرست عليكم أن تسيروا على نقس الشاكلة . 
وإذا ما استخدمتم الأرقام الرومانية للأشكال فاستخدموا العربية للوحات وهكذا يعرف 
القارئ» ماذا تقصدون لأول وهلة . 
أعيدوا قراءة النص بعد كتايته : وليس الغرض من هذا هو مجرد تصحيح 
الأخطاء الطبيعية وانتهى الأمر » وإنما للتأكد أيضا أن أرقام صفحات الكتب التى 
أشرقم إليها . ها نحن نشير إلى بعض النقاط الهامة التى يجب مراجعتها فى هذا 
المقام : 
م 
الصفحات : هل الصفحات مرقمة ؟ 
الإشارات الداخلية : هل تشير إلى الفصل ورقم الصفحة بدقة ؟ 
الإشارات المرجعية : 155زه© هل تم وضعها بين علامات التخنصيص ؟ هل قمنا 
ياستخدام الحذف استخدما صحيحا ؟ هل استخدمنا الأقواس [] بشكل جيد ؟ هل 
هناك حاشية لكل إشارة مرجعية ؟ 
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الحواشى : هل تتوافق أرقامها أسفل الصفحة مع أرقامها فى متن الموضوع ؟ 
هل هى منفصلة بوضوح عن المتن ؟ هل هى مرتبة ترتيبا رقميا سليما أم أن هناك 
قفزات ؟ قائمة المراجع : هل الأسماء مرتبة ترتيبا أبجديا ؟ هل هناك خلط بين اسم 
أحد المؤلفين ولقبه ؟ هل البيانات المطلوية متوفرة بدقة لتحديد الكتاب ؟ هل قمتم 
باللجوء إلى نظام أكثر جودة من النظام المتبع ؟ هل قمتم بالتمييز بين عناوين الكتب 
وعناوين المقالات فى المجلات وعناوين بعض الفصول فى الأعمال الكبرى ؟ هل تنتهى 
كل إشارة بنقطة أم لا ؟ 


أ قائمة المراجع التهائتية : 

يجب أن يكون الفصل الخاص بقائمة المراجع النهائية مطولاً ودقيقا ومِلرْما . كما 
أنئا قد تحدثنا بإسهاب عن ذلك الموضوع فى مناسبتين على الأقل . ففى ٠-9-1‏ 
تحدثنا عن كيفية تسجيل البيانات الخاصة بعمل ما وفى ه-4-؟ , وكذلك فى 
ه-4-؟ تناولنا الكيفية التى يجب اتباعها عند الإشارة إلى عمل ما فى الحواشى وكيف 
يتم إقرار العلاقة بين الحاشية وقائمة المراجع النهائية . وإذا ما قمتم بمراجعة البتود 
الثلاثة السابقة فسوف تجدون كل ما هى ضرورى لإعداد قائمة نهائية جيدة . 

وعلى أية حال فالأطروحة يجب أن يكن بها قائمة بالمراجع أيا كانت أهمية 
الحواشى . فلا يمكننا أن نجبر القارئ على البحث عن المعلومة التى تهمه يفحص 
الرسالة صفحة صفحة , 

وتعتبر القائمة النهائية للمراجع إضافة جيدة ؛ لكنها غير حاسمة ؛ فى بعض 
أطروحات الدكتوراه وفى بعض الأطروحات الأخرى (مثل الأبحاث الأدبية المتعلقة بفرع 
معين أو بعض الأعمال التى لم تنشر بعد) تعتبر القائكمة أحد الأجزاء الهامة فى 
الرسالة . وتزداد تلك الأهمية فى الأطروحات التى تعتمد أساسا على البيبلوجرافيا 
مثل: دراسات حول الفاشية خلال الفترة من هلمم إلى لم حيث البيبليوجرافيا 
هنا هى محطة وصول وليس مجرد سند . 

يتبق أمامنا إلا الإشارة إلى بعض التصائح الخاصة بكيفية إعداد القائمة 

النهائية للمراجع . ومثال ذلك قائمة تتعلق بالفيلسوف برتراندراسل . وهنا يمكن تقسيم 


221 


البيبليوجرافيا إلى قسمين : )١(‏ أعمال برتراتدراسل (؟) دراسات حول برتراندراسل . 
ومن البديهى أن يكون هناك قسم ثالث عام وهى : أعمال تتعاق بتاريخ الفلسفة خلال 
القرن العشرين . وبالنسبة لأعمال برتراندراسل فيتم ترتيبها ترتيبا أبجديا اللهم إلا إذا 
كان الموضوع هى : دراسات عن برتراندراسل خلال الفترة من 156٠‏ إلى 151١‏ فى 
إتجلترا » ففى هذه الحالة يمكن وضع البييليوجرافيا عنه مرتية ترتيبا زمنيا . 

وإذا ما كان موضوع الرسالة هى : الكاثوليك والجمهورية الثانية (فى إسبانيا) 
فالبيبليوجرافيا يمكن تقسيمها على النحو التالى : الوثائق والمحاضر البرلمانية , 
ومقالات الصحف والمجلات ذات التوجه الكاثوليكى ء المقالات والمجلات ذات التوحه 
الفاشى ؛ المقالات والمجلات ذات التوجهات السياسية الأخرى , والأعمال التى تتناول 
الأحداث (وكذلك قسما خاصا بالأعمال العامة التى تتناول تاريخ إسبانيا .خلال تلك 
المرحلة) , 

إذن تتغير طبيعة المشكلة حسب الموضوع الذى تتناوله الأطروحة والفيصل هو 
إعداد بيليوجرافيا نتمكن من خلالها التمييز بين مصادر الدرجة الأولى ومصادر 
الدرجة الثانية وكذا الدراسات التى تركز أساسا على الموضوع وتلك الأخرى التى لا 
يمكن الوثوق بها كثيرا .. إلخ . 

وإيجارًا للقول فإن الأهداف المتوحّاة من وراء البيبليواجرافيا هى : (أ) يسهل 
التعرف على الأعمال المطلوية (ب) تسهيل مهمة الوصول إليها (ج) وأن يخرج المرء 
بانطباع يقول بأن الباحث قد تمثل جيدا الأدوات التى يستخدمها فى بحثه . 

وهذا العنصر الأخير يعنى أمرين : إعطاء الانطياع بن الباحث على إطلاع بكافة 
البيبليوجرافيا المتعلقة بالموضوع وأنه يسير على النهج المتيع فى هذا المقام . أما فيما 
يتعلق بالنقطة (ب) يمكن ألا تكون القواعد والأنماط المتبعة فى هذا الكتاب الأكثر 
ملاءمة ولهذا يجب أن نسير على هدى ما هى متبع فى كتب الأدب النقدى الخاص 
بالموضوع . أما فيما يتعلق بالنقطة (أ) فإننا نجد هتاك تساؤلا مشروعا وهو الخاص 
بوضع المراجع التى تم الاعتماد عليها فقط أم كافة المراجع التى تتناول الموضوع . 

والإجابة البديهية على ذلك التساؤل هى أن البيبليوجرافيا الخاصة بالأطروحة 
يجب أن تتضمن الأعمال التى تم الرجوع إليها وأن الحلول الأخرى غير متصوح يها 
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على الإطلاق وهنا يجب ألا تأخذ الأمر على إطلاقه ؛ فهى مرتبط ينوعية الرسالة إن 
يمكن أن تكون بؤرة الموضوع منصبة على الإشارة إلى كافة النصوص المتعلقة 
بموضوع ما دون التمكن , من الناحية الفعلية . من الوصول إليها جميعها . وهنا يكفى 
أن يشير الطالب إلى أنه لم يطّلع على كافة الأعمال المشار إليها فى البيليوجرافيا وأن 
يوضح تلك التى إطلع عليها باستخدام إحدى العلامات مثل النجمة . 

غير أن هذا المخرج الآخير إنما يصلح لموضوع لا تتوفر بشأته بيبليواجرافياً 
كاملة حتى الآن » وبالتالى فإن جزءا من جهد الطالب قد تمثل فى إعداد قائمة 
بالمراجع. أما إذا كانت تلك القائمة الكاملة موجودة فيكتفى بذكر المراجع التى تم 
الاعتماد عليها والإشارة إلى البييليواجرافيا الكاملة . 

فى كثير من الأحيان نعرف ما الذى نريده من قائمة المراجع النهائية من خلال 
العنوان مثل : قامة المراجع , الأعمال التى تم الرجوع إليها ‏ أو قائمة عامة بالمراجع 
الخاصة بموضوع ما . كما يجب أن يُقهم جيدا أن ستكون هناك أسئلة مطروحة 
اعتمادا على عناوين البيبليوجرافيا . ولا يمكن وضع عنوان مثل : بيبليوجرافيا عن 
الحرب العالمية الثانية لعدد من العناوين لا يزيد عن ثلاثين فى لفة واحدة . وهنا يكفى 
أن تضعوا الأعمال التى تم الرجوع إليها وتوكلوا على الله . 

يجب أن تكون البيبليوجرافيا مرتبة ترتيبًا جيدا حتى ولو كانت فقيرة وفى هذا 
المقام نجد بعض القواعد المتبعة : من البديهى أن يكون البدء بالألقاب كما أن الألقاب 
الاجتماعية لا تشكل جزءا من الاسم إلا أن أحرف الجر المكتوبة بالأحرف الكبيرة تعتبر 
كذلك . إذن فاسم مثل 215هباهة ,0 يدخل فى حرف . 0 أما هانهوة5 هل 7 
فيظهسر تحت حرف .. 06 0ق ألرعظ ,66نا5385 : 5 وعموما يجب السير على مأ هى متيع 
فى ميدان الأدب النقدى , ففى حالة المؤلفين القدامى - مثلا - (أى حتى القرن الثالثك 
عشر) يجب ذكر الاسم وليس ما يبدو أنه اللقب الذى قد يتضح أنه نسبة إلى مكان 


المبلاد أى غيره ٠‏ 
المصادن . 
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' الراهم:: 
- أعمال تتعلق بالموضوع أو المؤلف (مقسمة إلى كتب ومقالات) , 
- المادة المرفقة (الملحقة) (المقابلات والوثائق والتصريحات. ) 


5-"- الملاحق : 

هناك بعض الرسائل التى تتطلب وجود الملاحق . فإذا ما كانت هناك رسالة فى 
علم اللغة تتناول نصا نادرا عثرتم عليه فلابد من وضعه فى الملحق , فريما كان هذا 
أحد الإسهامات الرئيسية فى الأطروحة . وإذا ما كانت هناك أطروحة تاريخية تناقش 
وثيقة معينة فى صفحاتها المختلفة فيجب وضع تلك الوثيقة فى الملاحق حتى ولو سبق 
نشرها . كذلك الأطروحات التى تناقش أحد القوانين أى الأنظمة التشريعية يجب أن 
تضع تلك القوانين والتشريعات فى الملاحق . 

وسوف يؤدى نشر مادة معينة إلى الحيلولة دون اللجوء إلى الإشارات المرجعية 
المطولة والمملّة وسوف يساعدكم على اللجوء إلى نظام الإحالة السريع . 

نجد الملاحق تحتوى على اللوحات والأشكال والصور والبيانات الإحصائية اللهم 
إلا إذا كانت أمثلة موجزة يمكن إدخالها فى متن النص . 

يمكنكم إذن أن تضعوا فى الملاحق كافة المعلومات والوثائق التى قد تحدث خللاً 
فى سياق النص ل ذكرتموها فى المتن : وأحيانا ما نشعر بالملل من الإشارات المتعددة 
بإحالتنا إلى الملاحق وهنا يجب أن نسير على ما هو متبع عادة وأن نعمل على ألا يكون 
النص فيه إلغاز كبير بأن نذكر بعض الإشارات المرجعية غير المسهبة وأن نلخّص 

وإذا ما رأيتم من المناسب التحدث بإسهاب عن بند معين (نظرى) لكن إدراجه فى 
سياق النص سوف يؤثر على السياق باعتباره تفريعة ثانوية يمكنكم حينئذ إدخاله فى 
الملاحق ولنفترض أن موضوع الأطروحة هى فن الشعر هعناةه5 والبلاغة هدماءقاء5 
فى الوقت الراهن أعادت طرح هذا الموضوع من منظور جديد . فنإذا ما كانت 
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ملاحظات تلك المدرسة تساعدكم فى إيضاح العلاقة بين أرسطو والفكر فى عصر 
النهضة والعصر الحاضر قد حاولا إعادة طرح مؤلفات أرسطى من جديد . فإذا ما 
كانت الأطروحة تتعلق باللغويات الرومانية وتتناول شخصية 1:180 يمكنكم إعداد 

ق يتضمن ما حدث لتلك الأسطورة فى عصر الانحطاط 996306811500 ايتداء من 
:3986// وحتى توماس مان . كما أن الموضوع ليس ذا أهمية واضحة بالنسية للجانب 
اللفوى غير أنكم ربما تريدون البرهنة على أن تحليل واجنر يزود عالم اللغويات يبعض 
الإيحاءات أى عكس ذلك : أى أن ذلك التحليل هى نموذج سيىء للغويات , ثم تنصحون 
بالمزيد من الدراسة والتأمل فى هذا المقام . وليست المسألة أننا نتصح بذلك النوع من 
الملاحق بل إن من الأنسب لنشاط الدارس الناضج أن يقود بحثه إلى نتائج علمية وإلى 
قراءات نقدية متعددة ؛ وعلى ذلك فإن تنويهنا بياستخدام الملاحق إنما هو من باب 
الأسباب النفسية . من الطبيعى أن يكون هناك حماس وأن يؤدى ذلك إلى فتح المزيد 
من الطرق الفرعية التى تستلزم الحديث عنها من خلال الملاحق وبذلك تعدون بالرضا 
بالتعبير عن أنفسكم دون المراهنة على الدقة العلمية , 


"-4- المهرست : 

يجب أن يتضمن الفهرست كافة الفصول , والفصول الفرعية والبنود وأن تكون 
بنفس الأرقام ونفس الصفحات ونفس الكلمات الواردة فى المتن . وتيدى هذه نصيحة 
بديهية . غير أنه قبل تسليم نص الرسالة عليكم التأكد من الوفاء بتلك التفاصيل . 

الفهرست هى خدمة ضرورية للقارئ ولنفس الدارس . حيث نتمكن 0 من خلاله 2 
تحديد موضوع معين بالسرعة المناسية . 

ويمكن وضع الفهرست فى اليداية أو النهاية فالكتب الإسبانية والإيطالية 
والفرنسية تضع الفهرست فى النهاية . أما الكتب الإنجليزية والكثير من الكتب المكتوية 
بالألمانية فالفهرست يوجد فى بدايتها . ومن الواضح أن بعض دور النشر اللاتينية 
(الدول المتحدثة باللغات المنبثقة عن اللاتينية) أخذت تنحو هذا النحو الأخير . 
قليلة أما لى كان الفهرست فى النهاية فهذا يتطلّب جهدا عضليا أكبر . ولكن إذا ما 
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كان الفهرست فى البداية فيجب أن يكون كذلك لأن بعض الكتب الأنجلى ساكسونية 
تضعه بعد المقدمة » وأحيانا ما ياتى بعد المقدمة مقدمة الطبعة الأولى والطبعة الثانية - 
وإذا ما كان الأمر يتعلق بممارسة حماقات مثل هذه فيمكن وضعه فى منتصف الكتاب. 


وهناك بديل يتمثل فى وضع فهرست فى البداية بالمعنى الواضح للكلمة ؛ ونقوم 
فى النهاية بوضع موجز مثلما هى الحال فى بعض الكتب التى توجد بها التقسيمات 
الفرعية وقد تناولت الكثير من التحليلات . وأحيانا ما يوضع فى البداية فهرست 
الفصول وفى النهاية الفهرست التحليلى للموضوعات والذى يصاحبه عادة فهرست 
بالأسماء . أما فى الأطروحة فئيس هذا ضروريا . ويكقى فى هذا المقام أن يكون هناك 
فهرست - موجز تحليلى ويفضل أن يكون فى بداية الأطروحة وأن يكون بعد الفلاف 
والعنوان مباشرة . 

يجب أن يعكس تنظيم الفهرست نفس التنظيم فى النص بما فى ذلك فى توزيع 
الفراغات » وهذا معناه أن النص إذا كان يتضمن البند ١-؟‏ وهذا البند هى تفريعة من 
القصل الأول ١‏ قلابد أن يكون ذلك بديهيا فى الفهرست . وحتى ندرك ذلك بشكل جيد 
نقدم النموذج رقم "" نموذجات الفهرست . ويمكن أن يكون ترقيم الفصول والبنود 
بطريقة أخرى وذاك باللجوء إلى الجمع بين الترقيم الروماني والترقيم العربى وحروف 
الأبجدية ..إلخ . 
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النموذج رقم ؟؟ 
نموذج لفهرست : المثال الأول 
80011١‏ عنمن عر 0ثالالالة اع 


نفاء لل ماما 
0للخر نافع 087لم عالا60 اع لا لاللاممة علاطممن 
لزه عالنقطات 2 0أكا بتامااعلا ع2 .1.1 
5160 لم0ناط ذال أء لز مزق ”نامعل صقا اع .1.2 
2ابالاء5 مهقه اع .1.3 
125 كماااهم57 لا 0165105 عط 5م118 . 
8184/0 0للأم 06 مدأع مم01 .2.1 
85 068001358 .2.2 
20-5 201012101005 105 


تأعصضوكطا ها عل 65وأ5األا 5ها .3.1 


أأأصضة) 12 ع0 هأأعةامتما مؤاأوأنا ا .3.2 


11ه15ع0 106011030 ها .3.3 
27 50 161لا .3.3.1 
02 105 5017 01016065 .3.3.2 
؟ةانام00 561 .3.3.3 
0نااوة نا 5أوم/ناعلظ! .3.4 
0 فط 0/أ5!6 اعد 2/0010 .4 


5 أونااع02 0 
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5 5515005 لع قالااعهةا ع0 5عع1ألا 105 :قق6 651301511 قدذاطة 1 


5 1505ل 105 رع 5أناقوع2 5ما 

5أنامقع5 105 06 065هأعهقاامما قها 

05نم|| مع قعصمأعوع|اطنام عها 

جاناطع5 06 0065أع3وأع06 ,ك5هأدألاع امع ,5مان 1م 
عانااء5 هل 0608 15 عره5 5مألتلاوع 

5لا 5ملهلوص رع - 

89 0105 مع - 


مققاأواقةه مع - 
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: 1 عءألمؤمم 
: 2 600106مم 


: )ةزوم لم8 


ويمكن أن يكون على النحى التالى : 
- الفصل الأول 
ث - | اليند الأول 
6 -!! البند الثانى 
1-1١ -8‏ التفريعة الأولى للبند الثانى 
2-1-8 التفريعة الثانية للبند الثانى 


ويمكن أن يكون على النحى التالى :- 
1 الفصل الأول 
1 - 1 البند الأول 
2-1 البند الثانى 
1-2-1 : التفريعة الأولى من البند الثانى . 
كما يمكن السير على أنماط أخرى طالما أنها تستجيب لنفس الغرض أى 
البديهية والوضوح . 
كما ترون ليس من الضرورى أن نضع نقطة بعد العناوين . كما أن من 
المناسب أن تكون الأرقام تحت بعضها من الجهة اليمنى وليس اليسرى ٠‏ أى هكذا 


10. 


ويطبق نفس النظام على الأرقام الرومانية فهل كل ذلك نوع من الحذلقة ؟ لا . 
إنه التحضر فإذا ما كانت رابطة العنق غير مهندسة فسوف يقومون بتقويمها » فلا 
يمكن لأى إنسان حتى ولى كان من الهيبنز أن يسير وفوق ملابسه روث عصفور . 
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| - الخلاصة : 

أود ختام ذلك العمل بملاحظتين : إعداد الأطروحة يعنى قضاء وقت ممتع كما أن 
كل التفاصيل التى تتضمنها مفيدة للفاية . 

ويمكن أن يشعر بالرعب والفزع من ليس لديه علم أى ممارسة فى الميدان البحثى 
بعد قراءة هذا الكتاب . إذ يرى أن هناك الكثير من القواعد والأصول والتعليمات . 
وهذا ما يجعله خائفا . حسن هذا ليس حقيقة . لقد كان على أن أبتكر لنفسى قارئا 
يجهل كل شىء حتى أعطيه كافة التعليمات والقواعد الضرورية فى هذا المقام » أما أنتم 
يا من تقرأونه فمن المؤكد أنكم تعرفون الكثير من التقنيات التى يتضمنها ‏ إذن 
فالهدف من الكثاب هو التذكرة بها جميعها حتى تستوعبوا ما تمكّلتموه فيما قبل ذلك 
دون أن تدروا . يحدث أيضا عندما عد اشنا ل قا انار ت ليتأمل تصرفاته 
فإنه يكتشف أنه ماكينة تقوم باتخاذ قرارات هامة فى زمن قصير الغاية ولا يسمح 
لنفسه يارتكاب أخطاء . ومع هذا فأغلب الناس يعرفون كيفية قيادة السيارات كما أن 
عدد الذين يموتون بعد تعرضهم لإحدى حوادث المرور يؤكد لنا أن الأغلبية تظل على 
قيد الحياة . 

والأمر الهام هى أن نقوم بالعمل عن متعة , فإذا ما احترتم موضوعا تهتمون به 
وقررتم أن تخصصوا له الوقت المناسب لبحثه فإنكم ستدركون أن العمل يمكن أن 
يكون بمثابة لعبة أى مراهنة أى عملية بحث عن كنز مفقود . 

هناك نوع من الرضى الرياضى يتمثل فى اقتناص نص لم يكن من السهل العثور 

6 عليه , وهناك شعور بالرضى عند التوصل إلى حل لمشكلة كانت تبدى مستعصية . 


عليكم أن تعيشى الأطروحة والبحث فيها على أنه تحدى فأنتم أصحاب ذلك 
التحدى : إذا طرحتم مسبقا لم تجيبوا عليه حتى الآن . الأمر هو عبارة عن التوصل 
إلى حل من خلال مجموعة محددة من الحركات ؛ وأحيانا ما يشعر المرء - وهى يعمل 
فى بحث الدكتوراه - بأنه فى مباراة ندية : فالمؤلف لا يريد أن يبوح لكم بأسراره وهنا 
عليكم أن تحيطوا به وتسائلونه برشاقة وتدفعوه ليقول مالا يريد أن يبوح به وأحيانا 
ما نجد الأطروحة بمثابة إنسان أعزل : فأمامكم كافة المساعدين وعليكم أن تضعوا كل 
واحد فى مكانه , 
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إذا ما كانت المتعة رفيقتكم وأنتم تبحثون فسوف تجدون الرغبة فى مواصلة 
الطريق . 

وإذا ما بدأ المرء العمل فى أطروحة فإنه يفكّر دوما فى لحظة النهاية : إنه يحلم 
بالأجازة والراحة وإذا ما تم إنجاز العمل بشكل جيد فإن الظاهرة الطبيعية هو أن 
يعقب هذه الخطوة خطوات أخرى من العمل . إنها الرغبة فى التعمق فى كافة النقاط 
التى تمت مباعدتها أثناء البعث وهذا دليل واضح على أن الأطروحة قد استثارت فينا 
الوظائف الثقافية وأنها كانت ميزة جيدة . وهذا دليل على أنكم ضحايا واسرى الرغبة 
فى البحث بشكل يشبه بعض الشىء ما يحدث لشارلى شابلن فى الزمن الحديث حيث 
يوصل عملية بَرْد المسامير حتى بعد الانتهاء من العمل . وعليكم أن تبذلوا يعض الجهد 
ويمكن أن تكتشفوا بعد هذا التوقف أن اديكم قدرة بحثية جيدة وأن الرسالة لم 
تكن إلا وسيلة للحصول على الدرجة العلمية والترقّى الوظيفى أو الوصول إلى رضا 
الوالدين . ولست بهذا أريد أن أقول بمواصلة الدراسة الجامعية والدخول فى هذا 
الإطار والتخلى عن العمل الذى يقوم به المرء . إذ يمكن أن يخصص وقت للبحث بينما 
المرء بممارسة وظيفة معينة . كما أن المهثى الجيد لابد له من مواصلة البحث . 

وإذا ما كرّستم جهدكم للبحث بشكل ما فسوف تكتشفون أن الأطروحة التى تم 
إعدادها بشكل جيد إنما هى ثمرة على أن كل شىء له فائدة وجدوى . والمحصلة 
الفعلية هو أتكم سوف تحصلون من نص الأطروحة على مقال علمى أى أكثر وريما 
تنشرونها ككتاب . ومع مرور الزمن قد تجدون حاجة فى الرجوع إلى الرسالة 
لتستشهدوا بها وتعودوا لاستخدام بطاقات القراءة وتغيرون من نقاط لم تلجوا إليها 
أثناء صياغة الرسالة أى تلك الأجزاء التى لم تكن إلا أجزاء ثانوية . وقد يحدث أن 
تعوبوا إلى الأطروحة بعد مرور عشرات السنين فهذا هى الحب الأول الذى يصعب 
نسيانه . إنه العمل العلمى الأول الذى تقومون به بدقة وجد , وهذا ليس بالقليل فى 
تيدان اساي الشيرة: 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى , ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية , 

7- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

5- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة , 
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المشروع القومى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

؟ - الوثنية والإسلام 

؟ - التراث المسروق 

- كيف نتم كتابة السيناريى 

ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتجاهات البحث اللساتى 

- العلوم الإنسانية والفلسقة 

8 - مشعلى المرائق ' 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1١‏ -متختارات 

5 - طريق الحرير 

١1‏ - دياتة الساميين 

١5‏ - التحليل النقسى والأدب 

٠6‏ - الحركات الفنية 

1 - أثيتة السوداء 

/اا - مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

1 - مذكرات رحالة عن المصريين 
٠‏ - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

0 - مثتوى 

1 - دين مصر العام 

7 - التنووع البشرى الخلاق 

- رسالة في التسامح 

5 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4" - الرواية العريية 

ه؟ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادفى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماميل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافاً شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا حلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك, مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. فويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

. أحمد الحضرى 

' محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصمم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصنطفي بدوي 

: طلعت شاهين 

يمتى طريق الخولى / يدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: مسعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخنة 

: منى أبى سنه 

: بدن الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عيد الستار الطوجى / عيد الوهاب طوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 


ت : خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

- ها بعد المركزية الأوربية 
7 - عالم ماك 


4 - اللهب المؤدوج " 

4 - بعد عدة أصياف 

م؛ - التراث المقدون 

1 - عشرون قصيدة حب 

2 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

5؛ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟ه - العلاج النقسى التدعيمى 


؟ه - الدراما والتعليم 

4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

5ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4ه - مسرحيتان 

9ه - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدّة القص 

1" - تاريخ النقد الآدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - خمس مسرحيات أندلسية 


/ا" - مختارات 
8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4- العالم الإنسلامى فى أواثل القرن العشرين 


٠ل‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن ثورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى باث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

قرانسوا دوها 

ه ءت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن ١ج‏ . 


أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 
دأريى فو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبرافيم 
علطف أحمد / إبراهيم فتحى / مصود ماجد 
: أحقد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 


: محمد برادة وعثماتى الميلوب ويويسف الأتطكى 


: محمد أيق العطا 


: لطفى قطيم وغادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوس على 

: محمود على مكى 

: فحفود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 


: أشرف الصباغ 

: آحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


7 - السياسى العجوز 

*'/ - نقد استجابة القارئ 

- صلاح الدين والمعاليك فى مصر 
هل - فن التراجم والسير الذاتية 
7 - حجاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
//- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟ 
- العولة : التخلرية الاجتماعية والثقلفة الكونية 
- شعرية التأليف 

م - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١م‏ - الجماعات المتخيلة 

41 - مسرح ميجيل 

- مختارات 

64 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
45 - طول الليل 

1 - نون والقلم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والتجردب بين النغلرية والتطبيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

59 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

- مختارات من المسرح الإسبانى 
51 - ثلاث زنيقات ووردة 

41 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

همه - الهم النسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ -مساطة العولة 

١‏ -النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

1-1 - قبى أبن عريى يليه آياء 

- أويرا ماهوجنى 

٠6‏ - مدخل إلى الخنص الجامع 
5 -الأآدب الأندلسى 

٠٠١/‏ - صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
ريه مورو) 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموتى 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

كَعَمِن منكتارة 

فرئان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: قاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

٠‏ أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل بئيس 

: عبد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر التدلسى 
- حروب المياه 
٠‏ - الثساء قى العالم النامى 
١‏ - المرآة والجريمة 
-الاحتجاج الهادئّ 
٠‏ - راية التمرد 
١١1‏ - مسرحيا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
- امرأة مختلقة (درية شفيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١١‏ - الدليل الممغير فى كتاية المرأة العربية 
تلام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
11١-الإمبراطورية‏ العثمائية وعلاقاتها الدواية 
١4‏ - الفجر الكاذب 
٠"‏ - التحليل الموسيقى 
- فعل القراءة 
37 - إرهاب 
- الأدب المقارن 
- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 
١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١٠7‏ - ثقافة العولة 
18 - الخوف من المرايا 
4 - تشريح حضارة 

' 110 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحى الباشا 
/1 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


- يارسيقال 
- حيث تلتقى الأنهار 


1١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
- الإسكندرية ٠‏ تاريخ ودليل 
61 - قفلا انين قى البحث الاجتعلعي 
- صاحية اللوكاندة 


مجموعة من الثقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرئين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وواف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

ذيثل الكستدر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقفى 
كولقاتج إيسر 

صفاء فتحى 


سوزان باسنيت 


ماريا دواورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت ٠‏ 
كينيث كونى 
جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
.م فورستر 
ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
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محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


؛ ذهاد أحمد سالم 

: مثى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رئوف عباس 
: نخبة من المترجمين 


: منيرة كروان 
أثور محمد إبراهيم 
: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

' لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

؛ ماهر شفيق فريد 


56 - موت أرتيميى كروث 
- الورقة الحمراء 
١6‏ - خطية الإدانة الطويلة 


8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
3 - النظارية الشعرية عند إلبوت وألوزيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ج‎ , -هوية فرنسا (مج ؟‎ ١ 
عدالة الهنود وقمسص أخرى‎ - 7 
غرام الفراعنة‎ - ١ 

6 - مدرسة فرانكفورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
1 -المدارس الجمالية الكيرى 
٠:7‏ - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج 7 , ج") 
- الإبديواوجية 

٠‏ - آله الطبيعة 

- من المسرح الإسيانى 

- تاريخ الكنيسة 

- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
2" - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين التدينين والعلمانيى فى إسرائيل 


١11/‏ - فى عالم طاغور 

4 - دراسات فى الأدب والثقافة 
- إيداعات أدبية 

- الطريق 

١‏ - وضع حد 

١"‏ - حجر الشمس 

١/7‏ > معنى الجمال 

4 - صناعة الثقافة السوداء 


ه/ى - التثيفزيون فى الحيأة اليومية 
١"‏ -- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


١//‏ - أنطون تشيخوف 


- مكتارات من الشعر الوزانى الصيث 


9 - حكايات أيسوب 
٠‏ - ققنصة جاويد 
١‏ - النقد الأديى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنآن برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
جان لاكوتير 

أ .ن أقانا سيفا 
يشهياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

وأتر ت . متيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلشسح 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

أيسوب 


فنسئت , ب . ليتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليمبى 
: عيد الففار مكاوى 

: على إبراهيم على متوقى 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابي 

: قاطمة عبن الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

؛ عبد العزيز يقوش 

: بشير السباعيى 

: إيراهيم فتحى 

: حسين ييومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 


ت : شكرى محمد عياد 
ت : شكرى محمد عباد 

ت : شكرى محمد عياد 

ت : بسام ياسين رشيد 
ت : هدي حسين 

ت : محمد محمد الخطابى 


ت : إمام عبد الفتاح إمام 


: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال البنا 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
. محمد يحيى 


؟8 - العتف والنيوءة 

1 - جان كوكتو على شاشة السينها 
65 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

- أسفار العهد القديم 

3 - معجم مصطلحات هيجل 
/41 - الأرضة 

4 - موت الأدب 

6 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 


١‏ - الكلام رأسمال 

5 - سياحتنامه إبراهيم بيك 
91 - عامل المنجم 

5 -مختارات من الثقد الأنجلى - أمريكى 
56 - شتاء 44 

-المهلة الأخيرة 

9 - القاروق 


- الاتصال الجماهيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العششانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

- الجانب الدينى للفلسفة 

- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج؛ 
"٠‏ - الشعر والشاعرية 

"١4‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠6‏ - الجينات والشعوب واللفات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
٠‏ - ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
4 7السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

"١١‏ - فردينان دوسوسير 

١‏ - قصص الأمير مرزيان 
١‏ -- مصرمتذ قنوم تبليون حتى رحيل عبد التأمبر 
15 - قراعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
٠١‏ - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
١17‏ -- مسنرحيتان طليعيتان 
رايولا 


ى .ب ٠‏ ينس 

رينيه جيلسون 

هائز إبتدورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

اثفين كرنان 

يول دى مان 

الحاج أبى بكر إهام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجمومة من الثقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوديان 

مجموعة من المؤافين 
سنائي الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رسقم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليى كورتازان 
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: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوب 
: إمام عيد الفتاح إمام 


: علاء منصور 


: بدر الديب 


: سعيد الغائمى 


: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيل الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين متصون 
: أشرق الصياغ 


جلال السعيد الحقتاوى 


: إبراهيم سلامة إبراهيم 


جمال أحمد الرفاعى وأحمد هيد اللطيف حماد 
فخرى لبيب 


: أحمد الأنصارى 

: مجاقد عبد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمود شويدى 

: أحمد مستجير 

ان بومتك عل 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 

1 - شعرية كفافى 

> - فرائنز كافكا 

- العلم قى مجتمع حر 

7 - دمار يوغسلافيا 

76 - حكاية غريق 

5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
3 - للسرح الإسياني فى القرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وطم اجتماع القن 
4 - مأرّق البطل الوحيد 

- عن الذباب والفثران والبشر 
١‏ - الدرافيل 

7371 - مايهد المعلومات 

">7 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 

0 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
"7 - الولاية 

/1» - مصى أرض الوادى 

8 - العولمة والتحرير 

- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
- فى اتنظار البرابرة 

*]» - سبعة أثماط من الفموض 
15 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
4 - الغليان 

6 - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

41 - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

6 -لغة التمزق 

٠‏ - علم اجتماع العلوم 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
01 - رائدات الحركة النسوية المصرية 
01” - تاريخ مصر الفاطمية 

4ه" - الفلسفة 

مه” - أقلاطون 


كازي أيشجورى 

بارى باركر 

جريجورى جوزد انيس 
رونالد جراى 

يول فيرابثر 

براتكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حاف 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
ووأتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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: متى عبد الظاهر إبراهيم السسيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فبعى 

: طلعت الشايب 

: فواد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: يأسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
: ذادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فأيق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

٠‏ ايتسام عيد الله سعيد 

. صيرى محمد حسن عبد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال ألدين محمد 

: توفيق على منصور 

: محمد الشرقاوى 


بإشراف : محمد الجوهرى 
: على بدران 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 


05 - ديكارت 
017 - تاريخ الفلسقة الحديثة 
504 - الفجر 


-- مكتارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
1 - رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
5" - مدينة المعجزات 

17 - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 


61" - فن الرواية 
4 - ديوان شمس تبريزى ع3 
5 - ومبط الجزيرة اعربية وشرقها ج١‏ 


٠‏ --وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغربية 

ا - الأديرة الأثرية قي مصر 
71 - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
8 - السيدة يربارا 

6 -ت, س. إليوت شاعرًا وذاقدًا وكاتبًا مسررحيًا 
35 - فئون السينما 

//ا - الجينات ٠‏ الصراع من أجل الحياة 
م/» - البدايات 

4/ا؟ - الحرب الباردة الثقافية 
- من الأنب الهندي الحديث والمعاصر 
- الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
287 - السهل يحترق 

5 - هرقل مجنونًا 

- رحلة الخواجة حسن نظامى 
- رحلة إبراهيم بك ج؟ 

81 - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
- الفن الروائى 

6 - ديوان منجوهري الدامفاتى 
- علم الترجمة واللغة 

1 المسرح الإسيائى فى القرن العشرين ج١‏ 
- امسر الإسبانى فى القرن العشيرين ح” 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كوتديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س, والترن 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتيران 

بريان قورد 

فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرن الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرائشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمول سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إهام عبد الفتاح إهام 
: محمد أيوق القطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضن 

: لويس عوضس 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
؛ صبرى محمد حسن 
: إبراهيم سلامة 

: عذان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظلريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليميي 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وأخرون 
: قافر اليبطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهفر 

: السيد عبد الظافر 


4 - مقدمة للأدب العريى 


8 - فن الشعر 

م5 - سلطان الأسطورة 

15 - مكبث 

/151 - فن النحو بين اليوتاتية والسوريانية 
- مأساة العبيد 

4 - تثورة التكنولوجيا الحيوية 
"٠.‏ - أسطورة برومثروس مج١‏ 


1- أسطورة يرومثيوس مج" 

- قنجنشتين 

7.7 - يوذا 

سماركن 

م." - الجلد 

- الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
.” - الشعور 

- علم الوراثة 

"١‏ - الذهن والمخ 

-1٠‏ يولج 

- مقال فى المنهج القلسقى 

- روح الشعب الأسود 

؟١؟‏ - أمثال فلس لينية 

8 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العريى 
1 - محاكمة سقراط 

/ز١ل‏ - يلا غد 

8" - الأبب الرويسى فى السنوات الفشر الأحيرة 
5" - صور دريدأ 

- لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
7 - التاريخ الغريى للفن الحديث 
ل ب فن الساتورا 

5 - اللعب بالثار 

76 - عالم الآثار 

- المعرقة والمصلحة 

1 -- مختارات شهرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

-- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 

جوزيف كامبل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثرأكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضشس 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان - فرانسوا ايوتار 
ديفيد بابينى 

انجوس جيلاتى 

نأاجى غيد 

كوانجوود 

وليم دى بويزن 


شير لايموقا -- زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

قيليب بوسان 

جورجين هادرماس 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 

تد هيوز 


: نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفى بدوى 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطقى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

٠‏ جمال الجزيرى ويهاء جافين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

: نبيل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المثعم أحمد 

٠‏ جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: فاطمة إسماعيل 


- كل شىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 
7 - ربلة شهر العسل وقصص أخرى 
11 - الإسلام فى يريطانيا 
- لقطات من المستقيل 


ها - عصمر الشك 
/الا؟ - فلسفة الولاء 


78 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج7 
- اضطراب فى الشرق الأوسط 
"١‏ - قصائد من رلكه 

- سلامان وأيسال 

58 - العالم البرجوازى الزائل 
-الموت فى الشمس 

56 - الركض خلف الزمن 

- سحن مصلر 

417” - الصبية الملائشون 

78> - المتصوفة الأواون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
56٠‏ - يانوراما الحياة السياحية 
5" - مبادئ المنطق 

؟0؟ - قصائد من كفافيس 

"01 - الفن الإسلامى فى الأنداس (هندسية) 
5 - الفى الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه - التيارات السياسية فى إيران 
5" - الميراث المر 

/اه؟ - متون هيرميس 

4" - أمثال الهوسا العامية 

5 - محاورات يارمئيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

- التصص : التهديد والمجايهة 
- تلميذ باينبرج 

”7 - حركات التحرر الأفريقى 
1 - حداثة شكسبير 

6 - سام باريس 

- نساء يركشن مع الذئاب 


مارفن شيرد 
ستيقن جراى 
آرثر س. كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلق 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتى 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

ياسيليى يابون مالدوتالكد 
ياسيليو يابون مالدونالد 

حجت مركضى 

يول سالم 


نصوص قديمة 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بكر عباس 

: مصطقى فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: حمين حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ربه 

: سمير عبد ريه 

: يهسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: يكن الحلى 


: أحمد عمر شاهين 


: على إيراهيم على منوقي 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدن الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 
امسطللى عناتي اليد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشرييتى 

: عاطف معتمد وآمال شأور 
: سيد أحمد فتح الله 


: صبري محمد حسن 
: نجلاء أبى عجاج 


: محمل أحمد حمل 


: مصطقى محمود محمد 


317 - القلم الجرىء نخية 
4" - المصطلح السردى جيرالد برنس 


9 - المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 

- الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليولا لويت 

1 - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج؟١‏ هحمد فوّاد كويريلى 
؟ا” -- عاش الشباب وانغ مينغ 

7/7 - كيف تعد رسالة دكتوراه أمبرتق إيكق 
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: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فأطمة عيد الله محمود 

: عيد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
. على إبراهيم على منوفى 


رقم الإيداع 2518# / ١.١7‏ 


